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من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل
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مسلمون نيوزيلنديون 
يحيون الذكرى الأولى 

لهجوم المسجدين

محاكاة الوباء سردياً

فنون العالم الإسلامي والهند 
في معرض بدار {سوذبيز} لندن

{تعليمات سفر} جديدة من «داعش» لأتباعه

(ثقافة)

(يوميات الشرق)

الجزائر: مواجهة بين وزيرين سابقين 
ومدير الأمن السابق في قضية فساد

صحافيات الوطن العربي... تحديات ومعوّقات أمنية وجندريّة
(الإعلام)

(ص٩)

(ص١١)

(ص١١)

محمد بن سلمان وجونسون يناقشان مواجهة الوباء... وإجراءات إضافية عربياً للاحتواء

«كورونا» يتفاقم... والطوارئ تتمدد
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عواصم: «الشرق الأوسط»

تــفــاقــم انــتــشــار وبـــاء «كـــورونـــا» الــعــالمــي، 
فــيــمــا أعــلــنــت دول جـــديـــدة إغـــــلاق حـــدودهـــا 
وفــرض الحجر الصحي على مــدن بأكملها، 
بينما أعلنت أخرى الطوارئ وحظرت التجول.

ونـــاقـــش ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمــيــر 
محمد بن سلمان ورئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون في اتصال هاتفي، أمس، 
الـــتـــي  الــــعــــشــــريــــن}  جــــهــــود دول {مـــجـــمـــوعـــة 

تترأسها السعودية، لمكافحة الوباء. 
اتــهــا في  وعـــزّزت دول الخليج مــن إجــراء
مــنــع الــتــجــمــعــات الــبــشــريــة عــبــر عـــدة قــــرارات 
تهدف إلى وقف تفشي فيروس «كوفيد - ١٩»؛ 
إذ أصــدرت الجهات السعودية قــراراً بتعليق  
الـــحـــضـــور لمـــقـــرات الــعــمــل فـــي كـــافـــة الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة لمـــــدة ١٦ يــــومــــاً، عـــــدا الــقــطــاعــات 
الصحية والأمنية والعسكرية ومــركــز الأمــن 
الإلــكــتــرونــي، ومنظومة التعليم عــن بعد في 

قطاع التعليم. 
وجــــــاء الــــقــــرار بـــعـــد ســــاعــــات مــــن إعــــلان 
الــــســــعــــوديــــة إغــــــــلاق المــــجــــمــــعــــات الـــتـــجـــاريـــة 
والــحــدائــق والــشــواطــئ، ومنع الأكــل والشرب 
في المطاعم عدا محال التموينات والصيدليات 

ووسائل توصيل الطعام. 
وفرض العراق حظراً للتجول في بغداد 
والنجف اعتباراً من ١٧ إلى ٢٤ مارس (آذار)، 
ق المغرب جميع الرحلات الجوية الدولية،  وعلَّ

كما علقت تونس الرحلات البحرية.
وفــي أوروبــــا، استمر «كــوفــيــد - ١٩» في 
حصد الأرواح، وسجّلت إيطاليا أعلى حصيلة 
وفيات يومية (٣٦٨)، فيما ارتفع عدد الضحايا 
فــــي إســبــانــيــا.  فـــرنـــســـا، و٢٨٨  فــــي  إلـــــى ١٢٠ 
واتّــخــذت الــدول الأوروبــيــة مقاربات مختلفة 
لمواجهة انتشار الفيروس، إذ فرضت كل من 
إيطاليا وإسبانيا حجراً صحياً شمل مواطني 
البلدين، أي مــا يــتــجــاوز ١٠٠ مليون نسمة، 
فيما أغلقت فرنسا صالات السينما والمتاجر 
غير الأساسية، وقلصت نشاط وسائل النقل. 
(تفاصيل ص٤ و٥ و٦ واقتصاد)

رئيس «كحول لفان» يؤيد منحهم رئاسة ٣ لجان في الكنيست

ضباط وقاضيان استولوا على أكثر من ١٠٠ مليون دولار

السيسي أكد لحميدتي دعم القاهرة للخرطوم

تنامي الاحتياطي إلى ٢٥٨ مليار برميل نفطي مكافئ

أصوات العرب توفر لغانتس تشكيل الحكومة

تحقيقات فساد في السعودية 
تطال المئات... وتوقيف ٢٩٨

حوار مصري ـ سوداني لتجاوز «التحفظات»

٨٨ مليار دولار أرباح «أرامكو» في ٢٠١٩
تل أبيب: نظير مجلي

يُـــكـــلـــف الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي 
رؤوفين ريفلين اليوم رسميا، زعيم 
الــوســطــي {كــحــول لفان}  التحالف 
(أزرق أبيض) بيني غانتس تشكيل 
الحكومة المقبلة بعدما تلقى دعم 
غالبية أعضاء البرلمان (الكنيست).

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي 
في بيان أمس مستخدما التسمية 
العبرية للتحالف الوسطي: «غــدا 
في حدود منتصف النهار سيكلف 
الــرئــيــس مــهــمــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
بــيــنــي  لــــفــــان (...)  كــــحــــول  لـــزعـــيـــم 
غــــانــــتــــس». وبــــــرز المــــوقــــف المـــوحـــد 
نـــواب «الــقــائــمــة المشتركة»  لجميع 
لـــلأحـــزاب الــعــربــيــة، الـــذيـــن أوصـــوا 

بــــالإجــــمــــاع عـــلـــى بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، 
رئيس «كحول لفان» موفرين بذلك 
فرصة للمرة الأولى لتكليف رئيس 

وزراء إسرائيلي.
مـــــن جــــهــــتــــه، حــــــــاول غـــانـــتـــس 
تـــصـــحـــيـــح مــــوقــــفــــه مــــــن الـــقـــائـــمـــة 
المــشــتــركــة والــــنــــواب الـــعـــرب، وقـــال 
بما أنهم ليسوا معنيين بالدخول 
إلى الائتلاف الحكومي ويحبذون 
المــســانــدة مــن الــخــارج، فإنني أؤيــد 
منحهم رئاسة ثلاث لجان أساسية 

في الكنيست. 
وقــــال الــنــائــب أيــمــن عــــودة إنــه 
ورفــــاقــــه فـــي «الـــقـــائـــمـــة المــشــتــركــة» 
يفضلون حكومة مركز يسار على 
حكومة يمينية برئاسة «الليكود»، 
وأكــد أنهم اتفقوا مع غانتس على 

عدد من الأمور التي يجب تسويتها، 
إذا تمكن من تشكيل حكومة، بينها: 
وضع خطة واضحة محدودة الزمن 
لــلــوصــول إلــــى مـــســـاواة كــامــلــة في 
الــعــرب، وتحريك  حقوق المواطنين 
عملية السلام مع القيادة الشرعية 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين، بــرئــاســة مــحــمــود 
عباس، ووضــع خطة مهنية جادة 
لمـــكـــافـــحـــة الـــعـــنـــف والـــجـــريـــمـــة فــي 
المــجــتــمــع الـــعـــربـــي، وإلـــغـــاء قــانــون 
الـــذي يتيح للحكومة  كامينيتس 
هدم عشرات ألوف البيوت العربية 
المبنية بلا تراخيص، وإيجاد حل 
قانوني لتسوية أمور هذه البيوت 
ومــنــحــهــا الــتــراخــيــص، والاعـــتـــراف 

بالقرى البدوية غير المعترف بها.
(تفاصيل ص٨)

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة أمـــس عن  كشفت 
تـــورطـــوا  تـــوقـــيـــف ٢٩٨ شــخــصــاً 
فــي قضايا فــســاد يــعــود بعضها 
إلى ١٥ عاماً بمبالغ تتجاوز ١٠٠ 

مليون دولار.
وأوضـــــحـــــت هـــيـــئـــة الـــرقـــابـــة 
ومكافحة الفساد في بيان أمس، 
أنــهــا بــاشــرت عـــدداً مــن القضايا 
التأديبية والجنائية التي تدخل 
ضـــمـــن اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا، شــمــلــت 
الــتــحــقــيــق الإداري مع  إجــــــراءات 
نـــتـــيـــجـــة الإخـــــــلال  ٢١٩ مــــوظــــفــــاً 
بـــــواجـــــبـــــات الــــوظــــيــــفــــة الــــعــــامــــة. 

وأضــافــت أنها بــاشــرت إجـــراءات 
الـــتـــحـــقـــيـــق الــــجــــنــــائــــي وســــمــــاع 
أقــــــوال ٦٧٤ شــخــصــاً، تـــم إيــقــاف 
٢٩٨ شخصاً منهم وفــقــاً لنظام 
الإجــــــــراءات الـــجـــزائـــيـــة؛ لــتــوجــيــه 
الاتهام ضدهم في قضايا فساد 
مــالــي وإداري تمثلت فــي جرائم 
الـــــــرشـــــــوة، واخــــــتــــــلاس وتـــبـــديـــد 
المـــــال الـــعـــام، واســـتـــغـــلال الــنــفــوذ 
الـــوظـــيـــفـــي، وســــــوء الاســـتـــعـــمـــال 
المــبــالــغ  الإداري، وبــلــغ إجــمــالــي 
التي أقرّ بها المتهمون ٣٧٩ مليون 
ريال (١٠٠ مليون دولار)، ويجري 
العمل على إحالتهم إلى المحكمة 

المختصة.

كما أعلنت الهيئة عن ضبط 
قاضٍ متلبساً أثناء تسلمه رشوة 
لـــــلإخـــــلال بـــــواجـــــبـــــات الـــوظـــيـــفـــة 
الـــعـــامـــة، واســـتـــغـــلال قــــــاضٍ آخـــر 

نفوذه الوظيفي وتسلمه رشوة.
إلــى أن نتائج  ولفتت الهيئة 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات لأبــــــــــرز الـــقـــضـــايـــا 
أظــــهــــرت اســــتــــغــــلال ١٦ شــخــصــاً 
مــنــهــم ٨ ضـــبـــاط أحــــدهــــم بــرتــبــة 
لواء، وضباط متقاعدين للعقود 
الــدفــاع للفترة  بـــوزارة  الحكومية 
مـــــن (١٤٢٦هــــــــــــــ حــــتــــى ١٤٣٦هــــــــــــ)، 
وتــــورطــــهــــم فــــي جــــرائــــم الـــرشـــوة 

وغسل الأموال. 
(تفاصيل ص٢)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــســـعـــى مــــصــــر والـــــــســـــــودان 
لتجاوز «التحفظات» و«الأســف» 
المتبادلين حــول مفاوضات «سد 
النهضة». ففي حين أكد الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
أن «ســيــاســة بــــلاده كــانــت دائــمــاً 
ســنــداً ودعـــمـــاً لـــلـــســـودان»، أشـــاد 
الــفــريــق أول محمد حــمــدان دقلو 
«حميدتي»، النائب الأول لرئيس 
مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة الــــســــودانــــي، 

«مساندة» القاهرة للخرطوم. بـ
واستقبل السيسي حميدتي 
في القاهرة، أمس، وذلك بعد أيام 

من زيارة رئيس المخابرات العامة 
المصرية، اللواء عباس كامل، إلى 
الخرطوم، حيث التقى الفريق أول 
الفتاح البرهان، رئيس  ركن عبد 
مجلس السيادة السوداني، وعدداً 

من كبار المسؤولين السودانيين.
وكـــــــان الــــبــــلــــدان قــــد تــــبــــادلا، 
قبل أســبــوع تقريباً، تصريحات 
انــــتــــقــــاديــــة نـــــــــــادرة، بــــعــــد إعـــــلان 
مــجــلــس جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة 
ـــــــــوزاري لــبــيــان  عـــلـــى المـــســـتـــوى ال
رسمي، أكد فيه دعمه لموقف مصر 
والـــــســـــودان فــــي مـــفـــاوضـــات ســد 
النهضة التي ترعاها واشنطن، 
غــيــر أن الـــســـودان «تــحــفــظ» على 

البيان، بدعوى «عــدم التشاور»، 
وطالب بعدم إدراجــه ضمن نص 
الـــقـــرار، وهـــو مــا نفته الخارجية 
المـــصـــريـــة الـــتـــي أبــــــدت «أســـفـــهـــا» 

لموقف نظيرتها السودانية.
وقال المتحدث الرسمي باسم 
الرئاسة المصرية، السفير بسام 
راضي، إن السيسي أكد لحميدتي 
أن «ســيــاســة مــصــر دائـــمـــاً كــانــت 
سنداً ودعماً للسودان، خصوصاً 
خلال المرحلة الانتقالية الحساسة 
الــــــراهــــــنــــــة، أخـــــــــذاً فــــــي الاعــــتــــبــــار 
المصلحة الاستراتيجية المشتركة 

التي تجمع البلدين الشقيقين».
(تفاصيل ص٣)

الظهران: «الشرق الأوسط»

أفــصــحــت شــركــة «أرامـــكـــو 
السعودية» أمس، عن نتائجها 
لـــعـــام ٢٠١٩ مــســجــلــة  المـــالـــيـــة 
صافي ربح قوامه ٣٣٠٫٧ مليار 
ريال (٨٨٫٢ مليار دولار) على 
الــرغــم مــن تحديات انخفاض 
أســــــــعــــــــار الــــــنــــــفــــــط وتـــــــراجـــــــع 
الهوامش الربحية في قطاعي 

التكرير والكيماويات.
وتـــــــراجـــــــع صـــــافـــــي دخــــل 
الشركة من ٤١٦٫٥ مليار ريال 
(١١١٫١ مليار دولار) فــي عام 
٢٠١٨، وعزت الشركة في بيان 
الانخفاض إلى تراجع أسعار 
النفط الخام وكميات إنتاجه، 

بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى انــــخــــفــــاض 
الــربــحــيــة لقطاعي  الــهــوامــش 

التكرير والكيماويات.
وتـــعـــتـــزم الـــشـــركـــة إعــــلان 
إجمالي توزيعات أرباح نقدية 
عادية للسنة التقويمية ٢٠٢٠ 
بــقــيــمــة ٧٥ مــلــيــار دولار على 
الأقل، تُدفع بشكلٍ ربع سنوي، 
وذلــــك رهــنــاً بــمــوافــقــة مجلس 

الإدارة.
وعــــــــــن أبـــــــــــــرز الـــــجـــــوانـــــب 
التشغيلية، قــالــت «أرامـــكـــو»، 
فــــي عـــــام ٢٠١٩ حــافــظــت  إنـــــه 
الشركة على مكانتها كواحدة 
مـــــــن أكــــــبــــــر مــــنــــتــــجــــي الـــنـــفـــط 
الــخــام والمــكــثــفــات فــي الــعــالــم، 
بمتوسط إجمالي إنتاج يبلغ 

بــرمــيــل مــكــافــئ  ١٣٫٢ مــلــيــون 
نــفــطــي فــــي الــــيــــوم مــــن المـــــواد 
الهيدروكربونية. وفــي العام 
نفسه، بلغ إجمالي احتياطيات 
«أرامكو السعودية» من المواد 
الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة بــمــوجــب 
اتفاقية الامتياز ٢٥٨٫٦ مليار 
برميل مكافئ نفطي، مقارنة 
مع ٢٥٦٫٩ مليار برميل مكافئ 

نفطي في عام ٢٠١٨.
(تفاصيل اقتصاد)

احتجاجات تختصر أول دورية روسية ـ تركية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اضـــطـــرت روســـيـــا وتـــركـــيـــا لاخــتــصــار 
أول دوريــــة مشتركة بينهما شــمــال غربي 
ســـوريـــا، أمــــس، بــعــد أن قــطــع مــقــاتــلــون من 
المعارضة ومدنيون يرفضون اتفاقا لوقف 
النار طريقا رئيسيا لتعطيل مسار  إطــلاق 
الـــدوريـــة، بــحــســب مــا ذكــــرت وكــــالات أنــبــاء 

روسية وشهود.
الــتــركــيــة، من  الـــدفـــاع  وأصـــــدرت وزارة 

جــهــتــهــا، بــيــانــاً، قــالــت فــيــه إنـــه «تـــم اتــخــاذ 
التدابير اللازمة من خلال مركزي التنسيق 
التركي والروسي، من أجل منع الاستفزازات 
الــبــريــة وتــضــرر السكان  لــلــدوريــة  المحتملة 

المدنيين في المنطقة».
وكــشــفــت مـــصـــادر تــركــيــة، وأخـــــرى في 
المعارضة السورية، عن عقد اجتماعات مع 
ممثلي فصائل المعارضة المسلحة في أنقرة، 
الجمعة والــســبــت، تــم خــلالــهــا أيــضــاً بحث 
دمــج فصائل إدلـــب ومحيطها، مــعــاً، تحت 

مظلة قيادة موحدة بما يساعد على تطبيق 
الاتـــفـــاقـــات الــتــركــيــة الـــروســـيـــة، لــكــنّ بعض 
الفصائل رفض الالتزام بالاتفاقات الأخيرة 
لــهــا، وبخاصة ما  الــرفــض الشعبي  بسبب 
يتعلق منها بتسيير الدوريات، وكذلك فتح 
طرق آمنة للمدنيين الراغبين في العودة إلى 
مناطقهم التي تقدم فيها النظام، أو المناطق 
الواقعة جنوب طريق «إم ٤» التي ستخضع 

لسيطرة القوات الروسية.
(تفاصيل ص٧)

سوريون يحاصرون دبابة تركية احتجاجاً على بدء الدوريات على طريق «إم ٤» في ريف إدلب أمس (رويترز)

المسماري: أنقرة أرسلت ألف عسكري وألفين من «النصرة»استغراب أوروبي لاستقبال دياب لاريجاني

حفتر يشترط للتهدئة خروج تركيا و«المرتزقة»ضغوط غربية للإسراع بخطة لبنان الإنقاذية
بيروت: خليل فليحان 

نــصــح مـــســـؤولـــون غــربــيــون 
رئيس الحكومة اللبنانية حسان 
ديــــــاب بــــضــــرورة إنــــجــــاز الــخــطــة 
الإنقاذية التي وعد بها من أجل 
«تــــوفــــيــــر كـــثـــيـــر مــــن المــــســــاعــــدات 
الغربية للبنان»، في الوقت الذي 
الــتــدهــور بالوضعين  يــــزداد فــيــه 
الاقتصادي والمالي، وفق مصادر 
دبلوماسية تحدثت إلى «الشرق 

الأوسط».
وإذ دعا المسؤولون العاملون 
في وزارات خارجية دول أوروبية 
فاعلة ومهتمة بمساعدة لبنان، 

رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي إلـــى 
الــــرد عــلــى منتقديه»  «الــكــف عــن 
(تيار المستقبل والحزب التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي)، نــصــحــوه بـــأن يمدّ 
يده إلى كل القوى السياسية لأنه 
بــحــاجــة إلــيــهــا. وأكـــــدوا ضـــرورة 
تنفيذ الخطة الإنقاذية في مايو 
(أيار) المقبل، كما سبق لدياب أن 
وعد كثيراً من السفراء الأوروبيين 
وا 

ّ
الذين التقوه في بيروت، وحض

على أن يعمل الفريق المكلف مهمة 
وضع الخطة ليل نهار لإنجاحها 

قبل الموعد المحدد.
المــســؤولــون الغربيون  وبـــرّر 
دعـــــــوتـــــــهـــــــم هـــــــــــذه بـــــــالـــــــقـــــــول إن 

اختصاصيي الاتــحــاد الأوروبــي 
يـــــرون أن إنـــجـــاز هــــذه الــخــطــة لا 
يستأهل كــل هــذه المهلة المحددة 
رســمــيــاً فـــي شــهــر مـــايـــو (أيــــــار)، 
فيما أعلنت دول أوروبية كثيرة 
استعدادها لإرسال اختصاصيين 
للمساعدة في التسريع بعدد من 
المــشــاريــع الــتــي هــي قيد الإعـــداد، 
ولـــــتـــــقـــــديـــــم المــــــــشــــــــورة الـــتـــقـــنـــيـــة 

للإصلاح.
مـــن جــهــة أخــــــرى، لــفــت عــدد 
مـــــن الــــســــفــــراء الأوروبـــــــيـــــــين إلـــى 
انـــزعـــاجـــهـــم مـــن اســتــقــبــال ديـــاب 
ومسؤولين آخرين، رئيس مجلس 
الشورى الإسلامي في إيران علي 

لاريـــجـــانـــي فـــي بــــيــــروت، عــنــدمــا 
زارها في فبراير (شباط) الماضي، 
فــــي وقــــــت يــــــــزداد فـــيـــه الـــحـــصـــار 
عــلــى بــــلاده، ويــتــهــم نــظــامــه بأنه 
«إرهابي». ولم يقتنعوا بأجوبة 
الــدبــلــومــاســيــين الــلــبــنــانــيــين بــأن 
لبنان على علاقة دبلوماسية مع 

إيران.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، واصــلــت 
مــــــخــــــابــــــرات الـــــجـــــيـــــش مـــلاحـــقـــة 
الصرافين المتلاعبين بسعر صرف 
الدولار خلافاً للسعر المحدد عند 
ألفي ليرة، ليرتفع عدد الموقوفين 

إلى ٧.
 (تفاصيل ص٧)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن الناطق باسم الجيش 
الـــوطـــنـــي الـــلـــيـــبـــي الـــــــذي يـــقـــوده 
المــــشــــيــــر خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر أمــــــس، 
الاستعداد لوقف إطلاق النار في 
مــواجــهــة قــــوات حــكــومــة الــوفــاق 
بزعامة فائز السراج في العاصمة 
الليبية طــرابــلــس، شـــرط خــروج 

القوات التركية من ليبيا.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
ــــــلــــــواء أحـــمـــد  الـــفـــرنـــســـيـــة عـــــن ال
المـــــســـــمـــــاري قـــــولـــــه فــــــي مـــؤتـــمـــر 
القاهرة أنهم  صحافي عقده في 
«مــســتــعــدون لــوقــف إطـــلاق النار 

بـــشـــرط خـــــروج الـــقـــوات الــتــركــيــة 
أنــقــرة»  الــتــي جلبتهم  والمــرتــزقــة 

إلى ليبيا.
وكــان الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان بدأ إرسال جنود 
أتــــــراك إلــــى لــيــبــيــا أواخــــــر الــعــام 
المـــاضـــي، اســـتـــنـــاداً إلــــى اتــفــاقــين 
وقـــعـــتـــهـــمـــا أنـــــقـــــرة مـــــع حــكــومــة 
الـــــوفـــــاق فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني)، أحدهما عسكري ينص 
عــلــى أن تــقــدّم تــركــيــا مــســاعــدات 
عسكرية إليها، والثاني يتناول 
تـــرســـيـــم الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة بــين 

ليبيا وتركيا.
وكـــشـــف المـــســـمـــاري أن عــدد 

الــعــســكــريــين الأتــــــــراك فــــي لــيــبــيــا 
«يـــقـــارب الألــــف فــــرد بـــين ضــابــط 
ومستشار وعسكري... يعملون 
فــــــي كـــــافـــــة أنـــــــــــواع الأســـــلـــــحـــــة». 
وأوضح أن هذه الإحصاءات «قد 
تكون غير دقيقة... ولكنها تعبر 

عن الغزو العثماني». 
كــمــا اتــهــم المــســمــاري تركيا 
«بـــنـــقـــل الإرهــــابــــيــــين إلـــــى لــيــبــيــا 
عــلــى طـــائـــرات مــدنــيــة». وقـــال إن 
فــي ليبيا «٢٠٠٠ فــرد مــن جبهة 
الــنــصــرة وقــــوات داعـــش المــوالــيــة 
لـــلأتـــراك». واعــتــبــر أن «إردوغــــان 
هـــو الأمـــيـــر الــفــعــلــي لــلــجــمــاعــات 

الإرهابية».

يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون  وفــــــــي ١٢ 
الثاني)، دخلت هدنة بين طرفي 
الــــنــــزاع حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ، إلا أنــهــا 
تُنتهك بانتظام. وفي هذا الصدد 
قال المسماري «الهدنة تم خرقها 
مــــن الإرهــــابــــيــــين أكــــثــــر مــــن مـــرة 
وتــم إدخــال العديد من الأسلحة 

التركية».
وأضـــــــــــــــــــاف «اســــــتــــــهــــــدفــــــنــــــا 
أهدافا للجيش التركي مباشرة 
فــــــي قــــــاعــــــدة مـــعـــيـــتـــيـــقـــة عــــبــــارة 
عـــــــن مـــــنـــــظـــــومـــــات دفـــــــــــاع جـــــوي 
ومنظومات مدفعية... تــم دكها 

بالكامل وهناك قتلى أتراك».
(تفاصيل ص٩)
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المبالغ تجاوزت ١٠٠ مليون دولار... والموقوفون بينهم ضبّاط وقاضيان تورطا في رشوة

ق الخناق على الفساد وتضبط ٢٩٨ متهماً
ّ
السعودية تضي

الرياض: «الشرق الأوسط» 

ضــمــن ســـيـــاق عــزمــهــا عــلــى خنق 
الفساد ومكافحته، كشفت السعودية 
أمس عن توقيف ٢٩٨ شخصاً تورطوا 
في قضايا فساد يعود بعضها إلى ١٥ 
عاماً بمبالغ تتجاوز ١٠٠ مليون دولار. 
وأوضــــحــــت هــيــئــة الـــرقـــابـــة ومــكــافــحــة 
الــفــســاد فــي بــيــان، أمـــس، أنــهــا باشرت 
عدداً من القضايا التأديبية والجنائية 
الـــتـــي تـــدخـــل ضـــمـــن اخــتــصــاصــاتــهــا، 
شملت إجـــراءات التحقيق الإداري مع 
٢١٩ موظفاً نتيجة الإخـــلال بواجبات 
الوظيفة العامة. وأضافت أنها باشرت 
الــجــنــائــي وســمــاع  إجـــــراءات التحقيق 
إيــــقــــاف ٢٩٨  تــــم  أقــــــــوال ٦٧٤ شــخــصــاً 
شخصاً منهم وفــقــاً لنظام الإجـــراءات 

الجزائية، لتوجيه الاتهام بحقهم في 
قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في 
جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال 
الـــعـــام، واســـتـــغـــلال الــنــفــوذ الــوظــيــفــي، 
وســـــــوء الاســــتــــعــــمــــال الإداري، وبـــلـــغ 
أقرّ بها المتهمون  إجمالي المبالغ التي 
٣٧٩ مليون ريــال (١٠٠ مليون دولار)، 
ويــــجــــري الـــعـــمـــل عـــلـــى إحـــالـــتـــهـــم إلـــى 

المحكمة المختصة.
إلــى أن نتائج التحقيقات  ولفتت 
لأبــــرز الــقــضــايــا أظـــهـــرت اســتــغــلال ١٦ 
شخصاً، منهم ٨ ضباط، أحدهم برتبة 
لــــــواء، وضـــبـــاط مـــتـــقـــاعـــدون، لــلــعــقــود 
الــحــكــومــيــة بـــــوزارة الـــدفـــاع لــلــفــتــرة من 
(١٤٢٦هــــــــــ حـــتـــى ١٤٣٦هـــــــــــ)، وتـــورطـــهـــم 
بــــجــــرائــــم الــــــرشــــــوة وغــــســــل الأمــــــــــوال، 
إضافة إلى جرائم فساد مالي وإداري 

مــتــمــثــلــة بــاســتــغــلال عـــقـــود بــالمــديــريــة 
لــلــشــؤون الصحية فــي المنطقة  الــعــامــة 
الشرقية من قِبل ٢١ شخصاً من بينهم 
امــــرأتــــان و٣ مــقــيــمــين. وأشــــــارت هيئة 
الرقابة ومكافحة الفساد إلى تــورط ٩ 
المــعــرفــة الأهلية  مــســؤولــين فــي جامعة 
بمنطقة الرياض، وفي إحدى البلديات، 
وموظف سابق بوزارة التعليم، بقضايا 
فساد مالي وإداري ومخالفة الأنظمة 
والتعليمات نتج عنه أضــرار جسيمة 
في مبنى الجامعة تسببت في إصابات 
إلــى استغلال النفوذ  ووفــيــات، إضافة 
الوظيفي والرشوة من قِبل ١٤ شخصاً 
منهم ٣ ضباط برتبة عقيد و٤ آخرين 
من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية 

بالمنطقة الشرقية.
كـــــمـــــا تـــــبـــــين اســــــتــــــغــــــلال الــــنــــفــــوذ 

الوظيفي والرشوة من قِبل ١٥ شخصاً 
لــواء وعميد بأحد قطاعات  من بينهم 
وزارة الداخلية، وضبط قاضٍ متلبساً 
أثـــنـــاء تــســلــمــه مــبــلــغــاً مــالــيــاً (رشـــــوة) 
لـــلإخـــلال بــواجــبــات الــوظــيــفــة الــعــامــة، 
واستغلال قــاضٍ آخر نفوذه الوظيفي 
وتسلمه مبالغ مالية (رشــــوة)، وذلــك 
بــــعــــد اســــتــــكــــمــــال إجــــــــــــــراءات الـــقـــبـــض 
والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء. 
وكشفت عــن القبض بالجرم المشهود 
عـــلـــى ضــــابــــط بـــرتـــبـــة مــــقــــدم فـــــي أحـــد 
أثـــنـــاء تسلمه  الـــدفـــاع  قــطــاعــات وزارة 
رشوة مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة 
العامة. وثمنت الهيئة الدور الإيجابي 
للمسؤولين والـــــوزراء خــلال تعاونهم 
المــســتــمــر لــتــحــقــيــق الـــنـــزاهـــة والــقــضــاء 
على الفساد بمختلف أشكاله، مؤكدة 

«قدرة القضاء على مكافحة الفساد مع 
المحافظة على معايير المحاكمة العادلة 
وبما يحقق القضاء على هذه الجريمة 

المعيقة للتنمية».
الــرقــابــة ومكافحة  وشـــددت هيئة 
الــفــســاد عــلــى أنــهــا مــاضــيــة فــي تنفيذ 
اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا وفــــــق مــــبــــدأ ســـيـــادة 
النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من 
يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو 
 بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً، 

ّ
يُخل

لافتة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين 
أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق 
مــع نــهــج مــؤســســات الــدولــة فــي تقديم 
الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة 
إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع 
الأنظمة، وبما يحقق المصلحة العامة 

وتطلعات ولاة الأمر.

  مقتل ١٢ انقلابياً 
في الحديدة والجوف

تعز: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر عـــســـكـــريـــة 
بـــتـــحـــلـــيـــق مـــــتـــــواصـــــل لـــــطـــــائـــــرات 
مقاتلات تحالف دعم الشرعية في 
اليمن، الأحد، غرب الضالع بجنوب 
الــبــلاد، بعد يــوم مــن شــن المقاتلات 
قصفاً مركزاً ومباشراً على مواقع 
عــســكــريــة وتـــجـــمـــعـــات لمــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، شــمــال وغــرب 
مــديــريــة قــعــطــبــة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أكدت فيه مصادر عسكرية رسمية 
فـــي محافظتي  انــقــلابــيــاً  مــقــتــل ١٢ 
الــجــوف والــحــديــدة، فــي مــعــارك مع 
الجيش الــوطــنــي، إضــافــة إلــى أسر 
قـــيـــادي حــوثــي فـــي حــيــس، جــنــوب 

محافظة الحديدة، غرباً.
وقالت قوات «ألوية العمالقة» 
الـــحـــكـــومـــيـــة، المــــرابــــطــــة فــــي جــبــهــة 
الساحل الغربي، إن «٦ من عناصر 
ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم 
إثر تصدي القوات المشتركة لهجوم 
المــيــلــيــشــيــات فـــي الــتــحــيــتــا، جــنــوب 
الـــــحـــــديـــــدة، عـــلـــى مـــــواقـــــع الــــقــــوات 

المشتركة».
وأكــــــدت فـــي بـــيـــان لـــهـــا، نــشــره 
مـــركـــزهـــا الإعــــــلامــــــي، أن «الــــقــــوات 
المــــشــــتــــركــــة أجـــــبـــــرت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
عـــلـــى الــــتــــراجــــع والـــــــفـــــــرار، مــخــلــفــة 
وراءهـــا خسائر فــادحــة فــي العتاد 
والأرواح، بعد المعارك العنيفة التي 
خــاضــتــهــا الــــقــــوات المــشــتــركــة بكل 
الـــقـــوات  صـــلابـــة واســـتـــبـــســـال، وأن 
المشتركة تواصل توجيه الضربات 
والصفعات الموجعة للميليشيات 
إلــى اختراق  الحوثية التي تسعى 
الــهــدنــة الأمــمــيــة بــشــكــل يــومــي في 

مختلف جبهات القتال».
كــــمــــا أكـــــــــدت «الــــعــــمــــالــــقــــة» أن 
«القوات المشتركة في مدينة حيس، 
جــنــوب الــحــديــدة، تمكنت مــن أســر 

قـــيـــادي تــابــع لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
بــعــد صـــد مــحــاولــة تــســلــل عــنــاصــر 
حوثية في قرية بيت مغاري شمال 
غربي المدينة». موضحة أن «القوات 
فـــي جــبــهــة حــيــس قـــامـــت بــإســعــاف 
الأسير الحوثي بعد إصابته خلال 

المواجهات وقامت بعلاجه».
وأفاد الإعلام العسكري للقوات 
المــشــتــركــة أن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية استهدفت، مساء السبت، 
بـــ٣ قــذائــف مدفعية عــيــار ١٢٠ حي 
الحضرمي في أطراف مدينة حيس، 
مــركــز المــديــريــة، مــا أثـــار الــرعــب في 
أوســاط المواطنين وتسبب بأضرار 
الــــقــــوات  المــــــنــــــازل، وأن  بـــعـــض  فــــي 
المشتركة ردت على مصادر النيران، 
مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في 

موقع للميليشيات.
وفي الجوف، قتل ٦ انقلابيين 
في كمين محكم، فجر الأحــد، شرق 
مـــديـــنـــة الــــحــــزم عـــاصـــمـــة مــحــافــظــة 
الــــجــــوف. وفـــقـــاً لمــــا أفــــــاد بــــه المـــركـــز 
الإعـــلامـــي لــلــقــوات المــســلــحــة، الـــذي 
أوضــــح أن «الــجــيــش الــوطــنــي نفذ 
كــمــيــنــاً مــحــكــمــاً ضـــد مــجــمــوعــة من 
عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات، مــا أدى إلــى 
مـــقـــتـــل ٦ مــــنــــهــــم، وأســـــــــر آخـــــريـــــن، 
ومصادرة الأسلحة والمعدات التي 

كانت بحوزتهم».
وذكـــر أنـــه «مـــن ضــمــن المــعــدات 
الــتــي تمت مصادرتها طقم قتالي 
عـــلـــى مــتــنــه كـــمـــيـــات مــــن الأســلــحــة 

والذخائر المتنوعة».
ذلــــــك، ونـــقـــل المــــركــــز الإعـــلامـــي 
«لمحور الضالع القتالي» عن أسرى 
حــوثــيــين لــــدى الــــقــــوات الــجــنــوبــيــة 
فـــي الـــضـــالـــع، تـــحـــدثـــوا عـــن كيفية 
انــــضــــمــــامــــهــــم لــــلــــقــــتــــال بـــصـــفـــوف 
الانــقــلابــيــين، الـــقـــول إنــهــم «دُفِـــعـــوا 
لـــلـــقـــتـــال مـــــع مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 

غصباً».

الشرعية تتهم الحوثيين بالاستمرار في منع الفرق الأممية من صيانته 

اليمن يجدد التحذير من التداعيات الكارثية المحتملة لانفجار خزان «صافر» 
عدن: علي ربيع

جــــــددت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
التحذير من التداعيات الكارثية 
الــتــي يــهــدد بــهــا خــزان  المحتملة 
صــافــر النفطي البيئة والسكان 
في حال انفجاره أو تسرب الخام 
المقدر بـ١٣٨ مليون لتر إلى مياه 

البحر الأحمر.
وســـــــــرد وزيـــــــــر الإعــــــــــلام فــي 
الحكومة اليمنية معمر الإرياني 
فــــــي ســـلـــســـلـــة تــــــغــــــريــــــدات عــلــى 
«تـــويـــتـــر» أبـــــرز الآثــــــار الــكــارثــيــة 
الــتــي يــمــكــن أن تنجم  المــحــتــمــلــة 
عن انفجار ناقلة النفط العملاقة 
الــراســيــة فــي ميناء رأس عيسى 
شمال مدينة الحديدة، أو تسرب 

النفط منها.
وقـــــــــــال الإريـــــــــانـــــــــي «نـــــجـــــدد 
الــتــحــذيــر مـــن خـــطـــورة اســتــمــرار 
مــــــرتــــــزقــــــة إيــــــــــــــران (المـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الحوثية) في منع فريق الخبراء 
التابع للأمم المتحدة من معاينة 
وصـــيـــانـــة نـــاقـــلـــة الـــنـــفـــط صــافــر 
الــراســيــة عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــرات 
خــارج ميناء رأس عيسى والتي 
تــحــتــوي عــلــى أكـــثـــر مـــن مــلــيــون 
برميل، واحتمالية تسبب الناقلة 
بـــأكـــبـــر كــــارثــــة بــيــئــيــة فــــي حـــال 

حدوث انفجار أو تسريب».
وأوضح أنه «في حال حدوث 
تــــســــريــــب جــــــــراء تــــآكــــل الـــنـــاقـــلـــة 
النفطية فالتقارير الفنية تشير 
إلــــــى احـــتـــمـــالـــيـــة انــــســــكــــاب ١٣٨ 
مليون لتر مــن النفط فــي البحر 
الأحـــــمـــــر وهــــــــذا ســــيــــكــــون أســـــوأ 
بــأربــعــة أضــعــاف مــن كــارثــة نفط 
(أكسون فالديز) في ألاسكا عام 
تــتــعــاف المنطقة  لــم  ١٩٨٩. حــيــث 
بالكامل بعد مرور ما يقارب ٣٠ 

عاما».

وحـــــــــــذر الإريـــــــــانـــــــــي مـــــــن أن 
انفجار الناقلة ســيــؤدي لإغــلاق 
ميناء الحديدة لعدة أشهر مما 
ســـيـــتـــســـبـــب فـــــي نـــقـــص الــــوقــــود 
والاحتياجات الضرورية إضافة 
إلى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 
٨٠٠ في المائة فضلا عن تضاعف 

أسعار السلع والمواد الغذائية.
وفـــي حـــال حــــدوث مــثــل ذلــك 
الانــــفــــجــــار فــــــإن ذلــــــك - بــحــســب 
الإريــــانــــي - ســيــكــلــف مــخــزونــات 
الــصــيــد الاقــتــصــادي الــيــمــنــي ٦٠ 
الــســنــة أو ١٫٥  مــلــيــون دولار فــي 
مليار دولار على مدى السنوات 

الـ٢٥ المقبلة.
وأكــد الإريــانــي أن احتمالية 
احتراق الخزان النفطي ستؤدي 
إلـــى تــأثــر ثــلاثــة مــلايــين شخص 
في الحديدة بالغازات السامة في 
حين سيحتاج ٥٠٠ ألف شخص 
اعــــتــــادوا عــلــى الــعــمــل فـــي مهنة 
الصيد وعائلاتهم والذين يقدر 
تــعــدادهــم بــــــ١٫٧ مــلــيــون شخص 
المــســاعــدات الغذائية، بينما  إلــى 
قد يستغرق مخزون الأسماك ٢٥ 

عاما للتعافي.
وعــنــد اخـــتـــلاط الـــغـــاز بمياه 
الأمطار جراء الحريق فقد ينتهي 
به المطاف - بحسب الإرياني - في 
طبقات المياه الجوفية مما سيؤدي 
إلـــــى الــتــســمــم الـــبـــطـــيء ومــشــاكــل 
صحية لـ٦ ملايين شخص، كما أن 
٤ في المائة من الأراضــي الزراعية 
المــــنــــتــــجــــة فــــــي الــــيــــمــــن ســتــغــطــى 
بالغيوم الــســوداء مما يــؤدي إلى 
الــقــضــاء عــلــى الــحــبــوب والــفــواكــه 
والخضراوات والتي تقدر قيمتها 

٧٠ مليون دولار.
وأشــــار الـــوزيـــر الــيــمــنــي إلــى 
أن نحو ٥٨ منظمة إنسانية - في 
حــالــة حــــدوث الــكــارثــة - ستقوم 

بتعليق خدماتها فــي الحديدة 
مما يعطل الخدمات عن ٧ ملايين 
شــخــص، ومــن المحتمل أن يدفع 
ذلــــك أعــــــدادا كــبــيــرة مـــن الــســكــان 
للنزوح باتجاه مدن أخرى طلبا 
للمساعدات والخدمات، كما قد 
ينتقل ٦٠ ألف مزارع وصياد من 
العمل في الساحل على مدار ١٢ 
شهرا بحثا عن العمل والخدمات. 

بحسب قوله.
وكان مندوب اليمن في الأمم 
المــتــحــدة عــبــد الــلــه الــســعــدي جــدد 
تـــحـــذيـــر الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة مــن 
الــكــارثــة الــبــيــئــة الــتــي قــد يتسبب 
بها خــزان النفط العائم «صافر» 
الــراســي أمـــام مــيــنــاء رأس عيسى 
الـــخـــاضـــع لــســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية النفطي، فــي ظــل إصــرار 

مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي عـــلـــى مــنــع 
صيانته.

وقال السعدي خلال الاجتماع 
الأخــــيــــر لمــجــلــس الأمــــــن فــــي شـــأن 
الــيــمــن «طــالــبــنــا بــالــضــغــط على 
الجماعة للسماح للفريق الفني 
التابع لــلأمــم المتحدة بالوصول 
إلـــيـــه وصـــيـــانـــتـــه تــجــنــبــاً لـــوقـــوع 
كــارثــة بيئية فــي حـــال تــســرب ما 
يزيد عن مليون برميل نفط خام 

في البحر الأحمر».
المـــنـــدوبـــين  وكـــشـــف عــــن «أن 
الــدائــمــين لــعــدد مــن الــــدول المطلة 

على البحر الأحمر وجهوا رسالة 
إلى رئيس مجلس الأمن والأمين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة تــشــيــر إلــى 
المخاطر المحتملة في حال وقوع 

هذه الكارثة البيئية».
ورغـــــــــم نـــــــــــــداءات الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية المتكررة للأمم المتحدة 
ومــجــلــس الأمـــن الـــدولـــي مــن أجــل 
الضغط على الميليشيات للسماح 
بصيانة الخزان النفطي العائم إلا 
أن الجماعة الحوثية دأبــت على 
المــســاومــة بــهــذا المــلــف وتــحــويــلــه 
إلــى «قنبلة موقوتة» للاستثمار 
العسكري والاقتصادي في وقت 

واحد.
والسفينة «صــافــر» المملوكة 
للحكومة اليمنية عبارة عن خزان 
ضخم في ميناء رأس عيسى حيث 

القادم  كان يستقبل النفط الخام 
مــن حــقــول الإنـــتـــاج فــي محافظة 
مأرب (شرق صنعاء) إلا أن انقلاب 
الجماعة الحوثية على الشرعية 
حــال دون استئناف ضــخ النفط 
كــمــا حــــال دون تــصــديــر الــكــمــيــة 
المــخــزنــة، فضلا عــن تــعــذر عملية 
الصيانة للخزان بسبب سيطرة 

الميليشيات على الميناء.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
طلبت في خطاب سابق من الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غـــوتـــيـــريـــش مـــمـــارســـة مـــزيـــد مــن 

الضغط على الميليشيات من أجل 
لــفــريــق فني  أن تــســمــح الأخــــيــــرة 
من الأمم المتحدة بإجراء التقييم 
وأعمال الصيانة اللازمة للخزان 

النفطي.
وحــــــذرت الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة 
الــتــداعــيــات البيئية المحتملة  مــن 
لـــتـــدهـــور حـــالـــة الــــخــــزان بــحــســب 
الـــدراســـة الــعــلــمــيــة والــفــنــيــة الــتــي 
الــعــامــة لحماية  الــهــيــئــة  أعــدتــهــا 
البيئة والتي تشير إلى أن الخزان 
لــم يخضع لأي عمليات صيانة 
منذ العام ٢٠١٥ وهــو الأمــر الذي 
قــد يــعــجــل بــتــآكــل جــســم الــخــزان، 
ويهدد بحدوث تسرب نفطي أو 
الــغــازات شديدة الاشتعال  تراكم 
والـــــتـــــي قـــــد تـــــــؤدي إلــــــى انـــفـــجـــار 
الـــخـــزان نــتــيــجــة لــتــكــون الـــغـــازات 
الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة المــنــبــعــثــة من 
النفط الخام في الخزان، ما ينذر 

بكارثة بيئية خطيرة.
الــدراســة الحكومية،  وأكـــدت 
المــحــتــمــلــة ستتعدى  أن الأضـــــرار 
اليمن إلى الدول المطلة على البحر 
الأحــــمــــر وســـتـــؤثـــر عـــلـــى الــبــيــئــة 

البحرية والملاحة الدولية.
وأوضــــــــــــحــــــــــــت تـــــــحـــــــذيـــــــرات 
الحكومة أن من بين تلك الأضرار 
المــــحــــتــــمــــلــــة، تــــدمــــيــــر المـــحـــمـــيـــات 
الــجــزر الواقعة في  الطبيعية فــي 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر ومـــنـــهـــا جـــزيـــرة 
كمران اليمنية، وتهديد الأسماك 
والأحـــــــيـــــــاء الــــبــــحــــريــــة والـــشـــعـــب 
المـــرجـــانـــيـــة والـــطـــيـــور الــبــحــريــة، 
والإضــرار بمشاريع تحلية المياه 
مـــــن الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر، وتـــشـــويـــه 
المــــنــــاظــــر الـــجـــمـــالـــيـــة لـــلـــشـــواطـــئ 
والـــــكـــــورنـــــيـــــشـــــات ومـــنـــتـــجـــعـــات 
السباحة والترفيه، والتأثير على 
مــــزارع تــربــيــة الأســـمـــاك، وتهديد 
صناعة الملح البحري مــن البحر 

الأحمر.
الــحــكــومــة اليمنية  وأشـــــارت 
إلى أن أي كارثة بيئية قد يسببها 
الــــــخــــــزان الـــنـــفـــطـــي (صــــــافــــــر) لــن 
يقتصر تأثيرها على اليمن وإنما 
الـــدول المشاطئة  سيشمل جميع 

والبحار المجاورة.
وســـبـــق أن قـــدمـــت الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة عـــدة مـــنـــاورات فــي هــذا 
الـــســـيـــاق مــشــتــرطــة أن يـــتـــم بــيــع 
النفط المجمد منذ سيطرتها على 
المــيــنــاء وانــقــلابــهــا على الشرعية 
واقــتــســام عــائــداتــه مــع الحكومة 

الشرعية بإشراف أممي.
ومنذ الانقلاب على الشرعية 
الــنــفــط من  تــوقــفــت عملية إنــتــاج 
حقول مــأرب باتجاه ميناء رأس 
عيسى حيث يوجد أنبوب يربط 
المحافظة (شرق صنعاء) بالميناء 
النفطي، في حين دأبــت الجماعة 
مــنــذ انــقــلابــهــا عــلــى الــقــيــام بعدة 
عمليات تخريب ضد الأنبوب بما 
في ذلك سحب النفط المجمد منه.
وسبق أن ســاومــت الجماعة 
صراحة على لسان قياداتها في 
شــأن الكمية النفطية في الخزان 
الــنــفــطــي وزعـــمـــت أنــهــا لا تــمــانــع 
صيانة الخزان لكنها تريد أن يتم 
بيع الكمية المخزنة المقدرة بأكثر 

من مليون برميل لمصلحتها.
ولــــــوح الـــقـــيـــادي الــــبــــارز فــي 
الــجــمــاعــة مــحــمــد عــلــي الــحــوثــي 
ضـــمـــنـــا بــــــأن جـــمـــاعـــتـــه ســتــغــض 
الطرف عن تسرب النفط في مياه 
البحر الأحــمــر وهــو مــا سيحدث 
كــــارثــــة بــيــئــيــة كـــبـــيـــرة فــــي المـــيـــاه 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــــلـــــدول المـــطـــلـــة عــلــى 
الــبــحــر الأحـــمـــر بــمــا فــيــهــا الــيــمــن 
والسعودية والسودان ومصر، في 
سياق عملية الابــتــزاز التي تقوم 

بها الجماعة.

المالكي يؤكد استمرار التحالف في مكافحة الإرهاب ودعم استقرار عدن والحفاظ على أمنها

اتهامات لشخصيات «فقدت مصالحها» بتشتيت الرأي العام جنوب اليمن
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكّـــــــــــر الــــعــــقــــيــــد الـــــــركـــــــن تــــركــــي 
المــــالــــكــــي، المـــتـــحـــدث بــــاســــم تــحــالــف 
دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن، بــيــوم ٢٧ 
رمــضــان ١٤٣٦هـــــ (١٣ يــولــيــو/ تموز 
الــتــي قدمها  ٢٠١٥) و«الــتــضــحــيــات 
التحالف وأبناء عدن، وما قدموه من 
أرواح طاهرة ودماء زكية، في الوقت 
الذي كانت فيه الميليشيات الحوثية 
تـــقـــصـــف عـــــــدن وتــــقــــصــــف الأحـــــيـــــاء 
فــي خـــور مــكــســر والمــنــصــورة وكــافــة 
الأحــيــاء الــعــدنــيــة... كــان هناك كثير 
مــن الــتــضــحــيــات لــحــمــايــة المــواطــنــين 

اليمنيين في عدن».
جـــاء ذلـــك؛ فــي مستهل إجابته 
تها «العربية» 

ّ
عن سؤال في مقابلة بث

حـــول إشـــاعـــات يــجــري تــداولــهــا في 
مطار عدن؛ إذ قال المالكي: «إن ما أثير 
مــن أحــــداث فــي مــطــار عـــدن أمـــر غير 
صحيح مطلقاً. نحن نعلم جميعاً، 
وأبــنــاء الشعب اليمني واليمنيون 
فــي المحافظات الجنوبية، أن هناك 
إعـــلامـــاً مـــغـــرضـــاً، يـــصـــور الأوضـــــاع 
بأمور ليست على حقيقتها، والسفير 
(مــحــمــد آل جــابــر) قـــال (فـــي تغريدة 
يوم السبت) إن هناك شخصيات من 
خــارج اليمن تــحــاول نقل معلومات 

مغلوطة عن الواقع اليمني».
وأرجــــع المــالــكــي هـــذه الإثـــــارات؛ 
الــتــغــريــدات أو مــا يتم نشره،  ســـواء 
إلــى أنــهــا «مــحــاولــة لخلق فــجــوة ما 
بين قيادة القوات المشتركة للتحالف، 
أو قيادة التحالف في عــدن، وكذلك 

تشتيت الرأي العام في عدن».
وأضــــــــــاف: «مـــثـــلـــمـــا ذكـــــــرت فــي 
بــــدايــــة  إلـــــــى  الـــــبـــــدايـــــة، إذا رجــــعــــنــــا 
العمليات العسكرية، كانت تستهدف 

عــدن مــن قبل الميليشيات الحوثية، 
وبعد تحريرها عاد الأمن والاستقرار 
إلى عدن، وعززه اتفاق الرياض الذي 
تــم التوقيع عليه مــن قبل الحكومة 
اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي 
الجنوبي. نحن نعلم أن هناك أهدافاً 
سامية وثــوابــت فــي اتــفــاق الــريــاض 
تــكــمــن فـــي تــوحــيــد الـــصـــف الــيــمــنــي 
مــن خــلال الــحــوار السياسي مــا بين 
الأطـــراف أو اخــتــلاف وجــهــات النظر 
بــــين المــــكــــونــــات الـــيـــمـــنـــيـــة، والــــهــــدف 
الأساسي هو عودة الأمن والاستقرار 

إلــى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن 
وعــــــودة الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة إلــيــهــا، 
ومــكــافــحــة الإرهـــــاب، ودعـــم التنمية 
والمــشــاريــع الاقــتــصــاديــة. تــم تحقيق 
الــــكــــثــــيــــر فــــــي ذلــــــــــك، هـــــنـــــاك مــلــحــق 
ســيــاســي، هــنــاك مــلــحــق اقــتــصــادي، 
هناك ملحق عسكري وأمــنــي، وكما 
تعلمون نحن الآن في المرحلة الثانية 
من اتفاق الرياض، وهناك مصفوفة 
عــــمــــل تـــشـــمـــل تــــرتــــيــــبــــات عــســكــريــة 
وأمنية وبــإشــراف مباشر مــن قــوات 
الــتــحــالــف». وتـــابـــع المــتــحــدث بــاســم 

التحالف: «نعلم أن هناك متطلبات، 
سواء الإخوة في المجلس الانتقالي أو 
الحكومة اليمنية الشرعية، وقيادة 
الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة، وقـــــيـــــادة قــــوات 
التحالف في عدن تعمل على تذليل 
كافة الصعاب أمــام اتــفــاق الــريــاض، 

وسيتم تحقيقه».
وشدد المالكي على أن ما يثيره 
الـــشـــخـــصـــيـــات أو الإعــــــلام  «بــــعــــض 
المغرض» عن وجود أحداث في عدن 
غير صحيح مطلقاً، واصفاً ذلك بأنه 
مــحــاولات تستهدف خلق شــرخ بين 

قوات التحالف والشارع العدني.
وأكـــد المــالــكــي أن المــمــلــكــة ودول 
الــتــحــالــف لــهــا عـــلاقـــة ســيــاســيــة مع 
الـــــقـــــادة الـــســـيـــاســـيـــين فـــــي المــجــلــس 
الانـــتـــقـــالـــي، مــبــنــيــة عـــلـــى الاحــــتــــرام 
والتقدير، «وهــنــاك فــرق عمل ضمن 
المــــصــــفــــوفــــة الأمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة 
مـــــــوجـــــــودون لـــــــدى قـــــيـــــادة الـــــقـــــوات 
المـــشـــتـــركـــة لـــلـــتـــحـــالـــف، ومــــــع قـــــوات 
التحالف في عدن ويعملون على مدار 
٢٤ ساعة، لذلك هناك إعلام مغرض 
وشــــخــــصــــيــــات فـــــقـــــدت مـــصـــالـــحـــهـــا 

وتــحــاول إيجاد خلافات أو الإيحاء 
لـــلـــشـــارع الـــعـــدنـــي بــــأن هـــنـــاك عــلاقــة 
غير مستقرة بين التحالف والمجلس 
الانتقالي، وهذا غير صحيح أبداً». 
وتحدث عن اتفاق الرياض، وقال إنه 
«أســهــم فــي عـــودة الحياة الطبيعية 
إلـــى المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، ونــحــن 
مـــســـتـــمـــرون فــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــاب 
ودفـــــع عــجــلــة الــتــنــمــيــة. مـــطـــار عــدن 
يعمل، وهو لليمنيين، وكذلك ميناء 
الـــــواردات والــحــركــة التجارية  عـــدن، 
ارتفعت في عدن، المشاريع التنموية 
فــي الاتــفــاق مستمرة عبر البرنامج 
الــســعــودي لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار الــيــمــن، 
هناك عدة مشاريع يجري تنفيذها 
وأخرى تم الانتهاء منها حديثاً في 
عــدن والمــحــافــظــات الجنوبية بشكل 

عام». 
وزاد: «نــعــمــل الآن عــلــى سبيل 
المــــثــــال عـــلـــى مــــشــــروع رفــــــع الـــطـــاقـــة 
الاســتــيــعــابــيــة لمـــطـــار عــــدن الـــدولـــي. 
أيـــضـــاً هـــنـــاك تـــطـــويـــر لمـــيـــنـــاء عــــدن، 
ومستشفى عدن العام، وتطوير مركز 
أمراض القلب، والذي يشمل المعدات 
الطبية. هناك أيضاً تجهيزات لقسم 
(مستشفى الجمهورية) في  الكلى بـ
عــــدن، والــصــيــانــة الــشــامــلــة لمــولــدات 
الكهرباء تشمل محطات المنصورة 
وخــور مكسر، وكذلك إنشاء العديد 
من المشاريع التعليمية في المدارس». 
وتــــابــــع: «لا تــتــوقــف المــشــاريــع 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــــلإعـــــمـــــار فــــــي عــــــدن، 
وهـــنـــاك مــشــاريــع عـــديـــدة فـــي شــبــوة 
والـــضـــالـــع ولـــحـــج وتـــعـــز، مـــن خــلال 
دراســة كافة الاحتياجات الأساسية 
لتلك المحافظات بــمــجــالات التعليم 
والــــصــــحــــة والـــــكـــــهـــــربـــــاء والــــــزراعــــــة 

والمياه».

عربة تابعة لقوات الشرعية لدى دخولها عدن نهاية العام الماضي

دعم سعودي بالمياه في حجة والخوخة
الــتــنــفــيــذيــة لإدارة  الـــوحـــدة  ــط»: دشــنــت  حجة - «الشرق الأوس
مخيمات النازحين بمحافظة حجة، أمــس (الأحـــد)، مشروع 
توصيل المياه الصالحة للشرب إلى مخيم وعلان الذي يضمّ 
نــازحــي بــنــي الــحــداد بــمــديــريــة حـــرض فــي حــجــة، شــمــال غـــرب، وذلــك 
بتمويل من «مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية»، لنحو 
١٢٠ أسرة بمعدل ٧٢٦ نسمة. ووفقاً لوكالة «سبأ» اليمنية الرسمية، 
يستفيد من المشروع، الذي تنفذه مؤسسة طيبة، نحو ١٢٠ أسرة بمعدل 
٧٢٦ نسمة. كما واصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي 
للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. 
وجرى خلال الفترة من ٦ حتى ١٢ مارس (آذار) ٢٠٢٠ ضخ ٣٠١ ألف لتر 
مياه صحية للخزانات، وضخ ٣٣٨ ألف لتر مياه الاستخدام للخزانات، 
وشفط مياه الصرف الصحي، ونقل المخلفات من المخيمات، والصيانة 

المستمرة للخزانات والحمامات.

«الصحة» اليمنية: ١١ محجراً صحياً في جميع المنافذ
عدن - «الشرق الأوسط»:  قالت وزارة الصحة العامة والسكان في 
العاصمة المؤقتة عدن، إنها «أحصت وصول ٥٠٫٣٤٢ مواطناً تم 
دخولهم إلى اليمن عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية خلال 
الفترة من ١٨ يناير (كانون الثاني)  حتى ١٥ مارس (آذار) الحالي، وتم 
اتخاذ الإجــراءات الاحترازية معهم، في ١١ منفذاً، منها ٤ منافذ جوية، 
و٤ بحرية و٣ منافذ بــريــة». وأضــافــت أن الـــوزارة «جهزت من أجــل هذه 
المهمة ١١ فريقاً في هذه المنافذ، تم تجهيز ودعم ١١ من المحاجر الصحية 
بالمنافذ، وكذا تجهيزات مراكز العزل في ١٢ مركزاً بالمحافظات»، معلنة 
بذلك «تنفيذ الإجــــراءات الوقائية فــي جميع المنافذ الجوية والبحرية 
والبرية، مع رفد المحاجر الصحية بالأجهزة والمستلزمات الصحية، في 
هت بها الحكومة إثر تفشي وباء (كورونا)  إطار إجراءات الطوارئ التي وجَّ

في كثير من دول العالم».

«مسام» ينزع ٦٥١٩ لغماً خلال أسبوعين
تعز - «الشرق الأوسط»: تمكنت الفرق الهندسية الاختصاصية 
العاملة ضمن المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من 
الألغام (مسام)، الذي ينفذه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية»، من نزع ٦٥١٩ لغماً، خلال شهر مارس (آذار) الحالي. وقال 
مدير عام المشروع أسامة القصيبي، إن «فرق (مسام) نزعت خلال الأسبوع 
الثاني من شهر مارس (آذار) ٣٥٥٦ لغماً وذخيرة غير منفجرة، ليصل بذلك 
مجموع ما نزعته خلال الشهر ٦٥١٩». وأضاف، وفقاً لما نقل عنه الموقع 
الإلكتروني للمشروع، أن «الفرق الهندسية نزعت أيضاً خلال الأسبوع 
الماضي ٢٦٣٤ ذخيرة غير منفجرة و٥٧٤ عبوة ناسفة، وأن الفرق نزعت 
خلال الأسبوع ذاته ٣٤٥ لغماً مضاداً للدبابات و٣ ألغام مضادة للأفراد».

 الإرياني: انفجار الناقلة سيؤدي
 لإغلاق ميناء الحديدة عدة أشهر

وقد يرفع أسعار الوقود ٨٠٠ ٪

ولي العهد السعودي بحث مع جونسون 
جهود دول {العشرين} في مكافحة الوباء

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــلــقــى الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان بــن عبد 
العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع السعودي، أمس، اتصالاً هاتفياً، 
من رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون. 
وتناول الاتصال بحث الجهود الدولية لمكافحة 
فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد وضـــــرورة تكاتف 
المجتمع الدولي للتصدي لهذا الوباء المتفشي.
مــن جــانــبــه، أكـــد ولـــي الــعــهــد عــلــى أهمية 
بحث الوسائل الممكنة لتنسيق التعاون الدولي 
في هــذا المجال وفــي إطــار مجموعة العشرين 
الــتــي تــتــرأســهــا الــســعــوديــة هـــذا الــعــام، مــؤكــداً 
عزم المملكة على تنسيق جهود دول مجموعة 
الــلازمــة لمكافحة  العشرين لوضع السياسات 
هــــذا الــــوبــــاء وتــخــفــيــف أعـــبـــائـــه الاقــتــصــاديــة 

وتمكين الحلول الطبية للوقاية والعلاج.
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مع انتهاء المهلة الدستورية لاختياره اليوم

تضارب أنباء حول المرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة
بغداد: حمزة مصطفى

انــــــتــــــهــــــت الـــــــــيـــــــــوم المــــهــــلــــة 
الــخــاصــة بتكليف  الــدســتــوريــة 
رئيس وزراء جديد خلفا لرئيس 
الوزراء المنسحب محمد توفيق 
عــــلاوي والمــســتــقــيــل عــــادل عبد 
المـــهـــدي. عــــلاوي خــســر المــنــازلــة 
فـــــي الـــــيـــــوم الأخـــــيـــــر مـــــن مــهــلــة 
تكليفه تشكيل الحكومة بسبب 
اكــتــمــال مقصود للنصاب  عــدم 
داخل قبة البرلمان، بينما اختار 
المهدي ما سماه  المستقيل عبد 
الــغــيــاب الــطــوعــي هـــادفـــا بــذلــك 
مــثــلــمــا يـــرى المــقــربــون مــنــه إلــى 

تـــوفـــيـــر المـــــزيـــــد مـــــن الـــضـــغـــوط 
لاختيار بديل عنه.

رئـــــيـــــس كـــتـــلـــة الــــســــنــــد فــي 
العراقي أحمد الأسدي  البرلمان 
أعلن أمس أن اللجنة السباعية 
الــتــي تــمــثــل المــكــونــات الــقــيــاديــة 
لــلــكــتــل الـــشـــيـــعـــيـــة اتـــفـــقـــت بــعــد 
سلسلة اجتماعات على اختيار 
شــــخــــصــــيــــة مــــــتــــــوافــــــق عـــلـــيـــهـــا 
لــــرئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة لــلــمــرحــلــة 
المقبلة. وفيما لم يحدد الأسدي 
اســـــم المــــرشــــح فــــإنــــه أشــــــار إلـــى 
مـــعـــه»،  «الـــجـــمـــيـــع ســـيـــكـــون  أن 
وهـــــــي إشــــــــــارة بـــــــدت مــلــتــبــســة 
فــي ظــل عـــدم وجــــود أي تــوافــق 

قــبــل  مــــــن  عــــلــــى أي شـــخـــصـــيـــة 
السياسية بسبب عمق  الــقــوى 

الخلافات فيما بينها.
لــــكــــن المــــــصــــــادر مـــــن داخـــــل 
الغرف المغلقة للجنة السياسية 
ألمـــحـــت إلــــى أن نــعــيــم الــســهــيــل، 
نــــائــــب رئــــيــــس ديـــــــــوان رئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة، هــو المــرشــح الــذي 
جــــــرى الــــتــــوافــــق عـــلـــيـــه والــــــذي 
مــع عــشــرات المرشحين.  تنافس 
وطبقا لما كشفه مصدر سياسي 
«الــشــرق الأوســــط» فــإن  لـــ مطلع 
«الـــلـــجـــنـــة الـــســـبـــاعـــيـــة نــاقــشــت 
٣١ اسما مرشحا لرئاسة  نحو 
الـــحـــكـــومـــة لــكــنــهــا انـــتـــهـــت إلـــى 

اخــــتــــيــــار أربـــــعـــــة أســـــمـــــاء وهــــم 
النائب  محمد شياع السوداني 
الحالي ووزير العمل والشؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــســــابــــق وعـــلـــي 
الشكري كبير مستشاري رئيس 
التخطيط  الــجــمــهــوريــة ووزيــــر 
الــســابــق والــســفــيــر لــقــمــان فيلي 
ونــــعــــيــــم الــــســــهــــيــــل». وأوضـــــــح 
المـــصـــدر أنــــه «فــــي الـــوقـــت الـــذي 
يملك كل عضو في اللجنة حق 
الاعتراض فإنه لا بد من حصول 
إجــمــاع عــلــى أي اســـم وهـــو أمــر 
زاد من الأمــور تعقيدا». وأشار 
إلــى أنــه «فــي ظــل عــدم إمكانية 
هــــذه  مــــــن  أي  عــــلــــى  الإجـــــــمـــــــاع 

الأسماء فقد تقرر رفعها جميعا 
القيادية للتحالف  الهيئة  إلــى 
الشيعي لتقرر ما تراه مناسبا».

وبــــيــــنــــمــــا تــــــبــــــدو حــــظــــوظ 
السهيل أكثر من سواه فإن لدى 
العليا  الــشــيــعــة  قـــيـــادات  بــعــض 
تــوجــهــا لاخـــتـــيـــار أحــــد رؤســــاء 
الــعــراقــيــة للتصدي  الــجــامــعــات 
لهذه المهلة. وبالفعل فقد جرى 
تداول اسم كل من الدكتور عماد 
الحسيني رئيس جامعة بغداد 
والدكتور منير السعدي رئيس 
جــــامــــعــــة الــــعــــين فـــــي مـــحـــافـــظـــة 
ذي قــار لــهــذه المــهــمــة. وفــي هذا 
العراقي  الباحث  السياق يقول 

فـــــرهـــــاد عـــــــلاء الــــــديــــــن، رئـــيـــس 
المــجــلــس الاســتــشــاري الــعــراقــي، 
«اللجنة  إن  «الشرق الأوســط»  لـ
الــســبــاعــيــة اســتــبــعــدت قـــيـــادات 
بــهــدف  الــشــيــعــيــة  الـــخـــط الأول 
إتــاحــة الــفــرصــة لــقــيــادات الخط 
الــثــانــي»، مبينا أن «هــنــاك رأيــا 
آخر تم طرحه ويتمثل باختيار 
مرشح مستقل من خارج السرب 
الــســيــاســي بــأكــمــلــه وعــلــى وجــه 
الـــتـــحـــديـــد مـــــن داخـــــــل الـــوســـط 
الجامعي». وأضاف علاء الدين 
أن «الأرجح مثلما ترى أوساط 
اخـــتـــيـــار  يــــتــــم  أن  هــــــو  كــــثــــيــــرة 
قـــائـــد مـــن الـــقـــيـــادات مـــن الــخــط 

الــــثــــانــــي، وذلـــــــك لــــعــــدة أســـبـــاب 
مــنــهــا أن الـــقـــيـــادات قـــد واكـــبـــوا 
البداية  السياسية منذ  العملية 
التعاطي  ويمتلكون تجربة في 
مــع الأزمـــات بعكس الأكــاديــمــي 
الــــذي يــمــكــن أن يضع  المــســتــقــل 
نـــفـــســـه فــــــي مـــــوقـــــف لا يــحــســد 
عــلــيــه»، مــشــيــرا إلـــى أن «الــبــلاد 
تــكــون حقل  أن  تــعــد تحتمل  لــم 
تجارب في ظل تكرار الأزمات».

ولــيــس واضــحــا مــا إذا كان 
رئيس الجمهورية برهم صالح 
ســـوف يــلــجــأ إلـــى الــخــيــار الــذي 
يتيحه له الدستور وهو قيامه 
بــتــكــلــيــف مــرشــح طــبــقــا لــلــمــادة 

٧٦ من الدستور أم ينتظر مهلة 
القيادات  أخــرى تتوافق عليها 
الشيعية لاختيار بديل فيما لم 
يحظ السهيل بتوافق تام. يذكر 
المــنــســحــب  الـــــــــوزراء  أن رئـــيـــس 
مـــحـــمـــد تـــوفـــيـــق عــــــلاوي وضـــع 
معادلة جديدة لاختيار رئيس 
قــوامــهــا مضيه  لــلــعــراق  وزراء 
داخـــــــل الــــبــــرلمــــان بـــســـهـــولـــة فــي 
حال اختار المحاصصة وسيلة 
أو  الحكومية  لاختيار كابينته 
يكون مصيره مشابها لما حصل 
لــه فــي حــال اخــتــار الاستقلالية 
الــكــتــل  الــخــضــوع لإرادة  وعــــدم 

السياسية.

القضاء العراقي ينفي الحكم على متظاهر بالإعدام

«كوفيد ـ١٩» يشق جماعات الحراك... وإيقاف المظاهرات والاعتصامات وشيك
بغداد: فاضل النشمي

أحدثت المخاوف من تفشى 
فـــيـــروس «كـــورنـــا الــجــديــد» بين 
المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن والمــــعــــتــــصــــمــــين 
الــــعــــراقــــيــــين انــــقــــســــامــــات حـــــادة 
بـــين صـــفـــوف جــمــاعــات الـــحـــراك 
الــــعــــراقــــيــــة، مـــــا قـــــد يــــــــؤدي إلـــى 
إيقاف وشيك لمجمل الفعاليات 
الاحــــتــــجــــاجــــيــــة. وفــــيــــمــــا تــمــيــل 
اتـــــجـــــاهـــــات غــــيــــر قـــلـــيـــلـــة داخـــــل 
إلــى فــض الاعتصامات  الــحــراك 
والـــتـــوقـــف عـــن المـــظـــاهـــرات فـــوراً 
لمــنــع انــتــشــار الـــوبـــاء والــحــد من 
تـــداعـــيـــاتـــه، تـــرفـــض اتـــجـــاهـــات 
أخـــــــــرى ذلـــــــك بـــــشـــــدة وتـــتـــمـــســـك 
بمواصلة كفاحها لحين تحقيق 
المطالب التي خرجت من أجلها 
مــطــلــع أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الماضي.
ويــــــقــــــول الـــــنـــــاشـــــط مــحــمــد 
مــــــوديــــــل: إن «الأمــــــــــــور مـــعـــقـــدة 
جــداً، المخاوف على الشباب من 
الــــفــــيــــروس كـــبـــيـــرة، والمــــخــــاوف 
من انهيار الحراك دون تحقيق 
المـــطـــالـــب كــبــيــرة هـــي الأخــــــرى». 
ويـــضـــيـــف مـــــوديـــــل فـــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوسط»: «يمكن القول  لـ
الــــحــــراك تــنــشــطــر  إن جـــمـــاعـــات 
بــالــتــســاوي، الأول  إلــى شطرين 
يــطــالــب صـــراحـــة بــفــض وشــيــك 
لــــلاعــــتــــصــــامــــات والمـــــظـــــاهـــــرات 
حفاظاً على أرواح الناس ولمنع 
انتشار العدوى، والآخر مصمم 
عـــلـــى الــــبــــقــــاء والــــصــــمــــود رغـــم 

المخاطر الكبيرة».
ويــــشــــيــــر مــــــوديــــــل إلــــــــى أن 
«الـــــفـــــاعـــــلـــــين والـــــنـــــاشـــــطـــــين فــي 

الــســاحــات يــخــوضــون نــقــاشــات 
جادة هذه الأيام للخروج باتفاق 
حـــــــول مـــــا يــــجــــب فــــعــــلــــه. هـــنـــاك 
اقتراحات تتعلق ببقاء شخص 
اثــنــين فــي كــل خيمة، وهناك  أو 
مــن يــفــرض طــوقــاً صــحــيــاً حــول 
الساحات. لكن الخلافات تحول 
دون التوصل إلى صيغة نهائية 
لمــواجــهــة خــطــر تــفــشــي فــيــروس 
(كــــــــورونــــــــا) بــــــين المـــتـــظـــاهـــريـــن 

والمعتصمين».
وعـــــــن طـــبـــيـــعـــة الإجـــــــــــراءات 
ـــذة فــــي ســاحــة 

َ
الـــوقـــائـــيـــة المـــتـــخ

الـــتـــحـــريـــر فـــــي بـــــغـــــداد وعـــمـــوم 
الـــســـاحـــات، يـــؤكـــد مـــوديـــل أنــهــا 
«ضــعــيــفــة جـــــداً، ومـــعـــدومـــة في 

أكثر الأحــيــان، ومــن هنا مصدر 
الخوف على الشباب، ليس في 
اليد حيلة. من يريد البقاء لا أحد 
يستطيع إرغامه على المغادرة، 
البقاء تمكنه  ومــن لا يرغب فــي 
إلــى بيته بكل بساطة».  العودة 
إلــى أن «غالبية  ويشير مــوديــل 
الاتجاهات الاحتجاجية تشعر 
بالغضب من عدم تحقيق الحراك 
أهدافه المرجوة، خصوصاً بعد 
إلــى قيام  التوقعات التي تشير 
الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة بـــاخـــتـــيـــار 
شــخــصــيــة مــرتــبــطــة بــهــا لشغل 
منصب رئاسة الوزراء، ما يعني 
أنــهــا غير مطابقة للمواصفات 
الـــــتـــــي أعــــلــــنــــهــــا الـــــــحـــــــراك مــنــذ 

الـــوزراء  أشــهــر المتعلقة برئيس 
الجديد».

كانت خلية الأزمة الحكومية 
قد شــددت في غالبية بياناتها 
عــلــى ضــــرورة مــنــع التجمعات، 
لكن الاتجاه الحراكي المصرّ على 
مواصلة الاحتجاجات لم يكترث 

لبيانات الخلية.
وتــشــيــر غــالــبــيــة الــتــوقــعــات 
إلـــــــــــى تـــــــوقـــــــف الاعــــــتــــــصــــــامــــــات 
والمظاهرات خلال الأيام القريبة 
المـــقـــبـــلـــة بـــعـــد أكــــثــــر مــــن خــمــســة 
أشهر على انطلاقها، نظراً إلى 
المــخــاطــر الــكــبــيــرة الــتــي تتسبب 
بها الحشود بالنسبة إلى انتقال 
عـــــــدوى الإصـــــابـــــة بـــالـــفـــيـــروس، 

 إلــــــى الإعــــــــلان المـــتـــوقـــع 
ً
إضـــــافـــــة

لحالة الطوارئ وغلق المحافظات 
لحدودها مع المحافظات الأخرى 
وإيــقــاف حــركــة المــواطــنــين. وفي 
إطـــــــــار إصـــــــرارهـــــــم عــــلــــى رفــــض 
دعــوات إنهاء المظاهرات، أصدر 
«شــبــاب تشرين» أول مــن أمــس، 
بياناً دعوا فيه طلاب الجامعات 
إلـــــــى الــــــخــــــروج فـــــي مــــظــــاهــــرات 
حــاشــدة (أمــــس - الأحـــــد). وقــال 
البيان: «يستعد ثوار القمصان 
البيض مجدداً لدعم الانتفاضة 
من خلال مسيرتهم الأسبوعية 
من أمام وزارة التعليم العالي في 
العاشرة من صباح الأحد، وهم 
بذلك يؤكدون ثباتهم وإصرارهم 

عـــلـــى طـــريـــق الانـــتـــفـــاضـــة حــتــى 
تحقيق أهدافها العادلة».

لـــكـــن اتــــحــــاد طــلــبــة الـــعـــراق 
الـــــرافـــــض لـــــخـــــروج المــــظــــاهــــرات 
خشية تعرض الطلبة للإصابة 
فــيــروس «كـــورونـــا» رفــض بيان 
«شــبــاب تــشــريــن» وأصـــــدر، أول 
مـــن أمــــس، بــيــانــاً مــعــارضــاً دعــا 
فيه الطلبة إلى عدم الخروج في 
المــظــاهــرات المــعــتــادة يـــوم الأحــد 
من كل أسبوع. وقد نجح بالفعل 
اتـــحـــاد الــطــلــبــة فـــي عـــدم خـــروج 

مظاهرات طلابية أمس.
من جهة أخرى، نفى مجلس 
الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى، مـــا تـــــردد عن 
الــحــكــم عــلــى أحــــد المــتــظــاهــريــن 
بالإعدام، داعياً إلى توخي الحذر 

من المعلومات المغلوطة.
وذكــــــــــــر المـــــــركـــــــز الإعــــــلامــــــي 
للمجلس في بيان أنه «لا صحة 
يــتــداولــه البعض بخصوص  لمــا 
إصــــــدار حــكــم إعــــــدام بــحــق أحــد 
المتظاهرين أو في النية صدور 
هكذا أحكام مستقبلاً». وتابع أنه 
«سبق أن أوضح المجلس أن حق 
التظاهر السلمي مكفول بموجب 
قـــانـــونـــاً  يــــجــــوز  الــــدســــتــــور ولا 
محاسبة شخص يستخدم حقاً 
مــكــفــولاً دســتــوريــاً وقــانــونــيــاً». 
وأضـــــــاف أن «هــــــذه المــعــلــومــات 
المغلوطة هي جزء من الشائعات 
الكاذبة التي تروّج لها العصابة 
الإلكترونية التي تم كشفها قبل 
أيــام، والتي تتعمد إثــارة الــرأي 
العام ضد القضاء، وأن ترويج 
هـــــذه المـــعـــلـــومـــات الــــكــــاذبــــة هــي 
مــحــاولــة للضغط عــلــى القضاء 

متظاهر يعدل كمامة متظاهرة لوقايتها من «كورونا» في ساحة التحرير ببغداد (أ.ب)لغلق هذه القضية».

السودانيون منقسمون 
بين الهلع واللامبالاة من «كورونا» 

الخرطوم: أحمد يونس

السودانية  الصحة  وزارة  أعلنت 
تــســجــيــل حــــــالات مــشــتــبــه بــإصــابــتــهــا 
بفيروس كورونا المستجد، وعدم وجود 
حالات اشتباه بين القادمين للبلاد، في 
وقــت تــســود حــالــة ممزوجة بــين الهلع 
لـــدى بــعــض الــســكــان والـــلامـــبـــالاة بين 

آخرين.
فـــي  الــــــصــــــحــــــة  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
تــعــمــيــم صــحــافــي إن الــســاعــات الأربـــع 
والــعــشــريــن المـــاضـــيـــة، شـــهـــدت إدخــــال 
عــدد مــن المشتبه بإصابتهم بكورونا 
الحجر الصحي، بانتظار نتائج  إلــى 
الــفــحــوصــات. وأضـــافـــت أن الــســلــطــات 
أعـــدت الــعــدة لاســتــقــبــال بــاخــرة تحمل 
مـــواطـــنـــين أعـــادتـــهـــم المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
اتها التي  السعودية على خلفية إجراء
الــدخــول والــخــروج منها.  قضت بمنع 
وتــابــعــت قــائــلــة: «ســيــتــم الــكــشــف على 
الـــقـــادمـــين وحـــجـــز المــشــتــبــه بــهــم (...) 
الوزارة جاهزة من خلال الكادر الطبي 

الذي تم إعداده للعملية».
وغادر وفد برئاسة عضو مجلس 
الـــــســـــيـــــادة مــــحــــمــــد الــــفــــكــــي ســـلـــيـــمـــان 
الــــخــــرطــــوم إلــــــى المــــعــــابــــر الــــحــــدوديــــة 
الــســودانــيــة ـ المــصــريــة، لــلــوقــوف على 
أوضاع زهاء ألف سوداني محتجزين 
هــنــاك، ولــتــوفــيــر المــســتــلــزمــات الــلازمــة 
للتعامل مع حالتهم، سيما على خلفية 
ارتفاع الإصابات في البلدان القادمين 

منها.
ومـــنـــذ انـــتـــشـــار فــــيــــروس كـــورونـــا 
في الصين في ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي فــي مــديــنــة ووهـــان الصينية، 
ظــــل الـــــســـــودان يــعــلــن أنـــــه بـــمـــنـــأى عــن 
الوباء لمدة قاربت الثلاثة أشهر، وظلت 
الدوائر الصحية السودانية تكرر على 

الدوام «السودان خال من كورونا».
وواجــــه وزيــــر الــصــحــة الــســودانــي 
أكـــــرم الــــتــــوم، انـــتـــقـــادات تـــقـــول إنــــه لــم 
ات الاحــــــتــــــرازيــــــة مــن  يـــفـــعـــل الإجـــــــــــــــراء
وقـــت مــبــكــر، بــيــد أنـــه أعــلــن فــي مؤتمر 

صحافي يوم ١١ مارس (آذار) الجاري 
الــوزراء تطالب  تقديم توصية لمجلس 
أماكن  اللازمة من  بتوفير الإمكانيات 
عزل وكوادر وأجهزة فحص، واكتمال 
التجهيزات القياسية بدعم من منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، لمــواجــهــة الــفــيــروس، 
وفي ذات المؤتمر الصحافي أكد «خلو 
البلاد» من أي إصابات مؤكدة بفيروس 

«كوفيد ١٩».
لـــكـــن بـــعـــد يــــومــــين مــــن تــصــريــحــه 
بــخــلــو الـــبـــلاد مـــن «كـــــورونـــــا»، اضــطــر 
الوزير لعقد مؤتمر صحافي آخر يوم 
الجمعة الماضي يعلن من خلاله «وفاة 
مــواطــن بــكــورونــا»، وســـارع عــن إعــلان 

إجراءات مشددة لمواجهة الفيروس.
واســـــــتـــــــجـــــــاب مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
السوداني بسرعة لطلب وزارة الصحة، 
وأصدر السبت الماضي، قرارات تشمل 
الجامعات والكليات والمعاهد  «إغلاق 
العالي  التعليم  العليا وكل مؤسسات 
الحكومية والخاصة والأجنبية لشهر، 
إضــــافــــة لــــريــــاض الأطـــــفـــــال والمــــــــدارس 
الــــســــودانــــيــــة والأجـــنـــبـــيـــة والــــخــــلاوي 
المراحل لمدة  الدينية بجميع  والمعاهد 
مــثــيــلــة، وتـــأجـــيـــل امـــتـــحـــانـــات مــرحــلــة 
الأســــــاس فـــي الــــولايــــات الـــتـــي لـــم تجر 

فيها».
ات أوقــفــت  وإنـــفـــاذا لــهــذه الإجـــــــراء
الــــخــــارجــــيــــة المـــــعـــــامـــــلات الـــقـــنـــصـــلـــيـــة 
والورقية بما في ذلك توثيق الشهادات 
الـــطـــوارئ، وعــمــمــت الهيئة  بــاســتــثــنــاء 
القضية قراراً علقت بموجبه المحاكمات 
قــراراً  الشباب  جزئياً، وأصــدرت وزارة 
قــضــى بـــإقـــامـــة المــنــافــســات الــريــاضــيــة 
بـــــــــــدون جــــــمــــــهــــــور، وتــــعــــلــــيــــق بـــعـــض 
المنافسات المحلية، ووقف الأنشطة مثل 
السباحة في المسابح العامة والخاصة، 
كــمــا قــضــت الـــقـــرارات بــتــقــلــيــل ســاعــات 
العاملين في الخدمة المدنية غير  دوام 
السودانيين  الطبية، فضلاً عن إجــلاء 
الــعــالــقــين عــلــى الــــحــــدود الـــســـودانـــيـــة ـ 
المــصــريــة، وإقــامــة معسكرات عــزل لهم 

بواسطة فريق طبي متكامل.

لكن مقابل هذه الإجراءات نشطت 
ات، أنكرت  حملات مناوئة لتلك الإجراء
المتوفى بكورونا إصابته  فيها أســرة 
بـــــالمـــــرض، ونـــقـــلـــت صـــحـــف ووســــائــــط 
تــــواصــــل اجـــتـــمـــاعـــي عــــن الأســـــــــرة، أن 
بــمــوتــه للحصول  الــحــكــومــة «تــتــاجــر» 
عـــلـــى دعـــــــم، مــســتــغــلــة فــــي ذلــــــك تـــأكـــد 
الإصــابــة بعد وفــاة ابنها، وكــان وزيــر 
الصحة قد ذكر في مؤتمر صحافي أن 
اثنين من الفحوصات التي أجريت عليه 
كــانــت نــتــيــجــتــهــا ســلــبــيــة، وأن المـــرض 
تأكد بعد الفحص الثالث الذي ظهرت 

نتيجته بعد الوفاة.
ورغـــــــــم الانـــــقـــــســـــام الـــــــــذي تــســبــب 
فــيــه الــتــشــكــيــك مــن قــبــل ذوي المــتــوفــي، 
وتــهــديــدهــم بــمــقــاضــاة وزيــــر الــصــحــة 
التي وصفوها بأنها  المعلومات  على 
«غير صحيحة»، فإن الشارع السوداني 
الــصــحــة  لــتــعــلــيــمــات وزارة  اســـتـــجـــاب 
والـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة، فــخــلــت الـــشـــوارع 
مــن المـــارة وقــلــت حــركــة الــســيــر، وخفت 
ارتفعت  الخبز والوقود، فيما  طوابير 
أســعــار الــكــمــامــات الــطــبــيــة والمــعــقــمــات 
والمطهرات والصابون الصحي بشكل 
الصيدليات  جنوني، كما خلت رفوف 

والمحال التجارية منها.
واختلت الحياة في السودان بشكل 
أن هــنــاك كثيراً من  الــلافــت  كبير، لكن 
اللامبالاة بين البعض، إذ لا يزال هؤلاء 
يــتــحــركــون فـــي الــــشــــوارع ويــواصــلــون 
أعـــمـــالـــهـــم كـــــأن شــيــئــا لــــم يـــحـــدث ولـــن 
يحدث، وإن قلت نسبتهم بشكل كبير.
وســـــــائـــــــل الإعــــــــــــلام بــــــــــدأت بـــنـــشـــر 
مـــعـــلـــومـــات تـــوعـــيـــة بـــمـــخـــاطـــر الـــوبـــاء 
الــنــاس لعدم  وكيفية تجنبه، ودعـــوة 
دخــــــــول الأمــــــاكــــــن المـــــزدحـــــمـــــة، ووقـــــف 
تـــــنـــــاول المــــــأكــــــولات والمـــــشـــــروبـــــات فــي 
الأماكن العامة، والبقاء في المنازل قدر 
الإمكان، ووقف المصافحة والاحتضان 
الــجــهــات الصحية  والــتــقــبــيــل، وإبــــلاغ 
حــالــة الــشــعــور بـــأي أعـــــراض، وتــنــاول 
فــيــتــامــين ســـي لــتــعــزيــز جــهــاز المــنــاعــة، 

ومساعدة الأجهزة الصحية.

«مساندة» القاهرة السيسي شدد على دعم الخرطوم... وحميدتي أشاد بـ

مصر والسودان لتجاوز «التحفظات» بتكثيف المشاورات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــي مــســعــى لـــتـــجـــاوز تــبــايــنــات 
عــــلــــنــــيــــة بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن فـــــــي مـــلـــف 
مفاوضات «سد النهضة الإثيوبي»، 
بدا أمس أن مصر والسودان يسعيان 
لـــتـــجـــاوز «الــتــحــفــظــات» و«الأســـــف» 
المتبادل، وفيما أكد الرئيس المصري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي أن «ســيــاســة 
بـــــــلاده كــــانــــت دائــــمــــاً ســــنــــداً ودعـــمـــاً 
أول محمد  الفريق  للسودان»، أشاد 
حـــمـــدان دقــلــو «حــمــيــدتــي»، الــنــائــب 
الــــســــيــــادة  مـــجـــلـــس  لــــرئــــيــــس  الأول 
«مـــســـانـــدة» الــقــاهــرة  الــــســــودانــــي، بــــ

للخرطوم.
واســتــقــبــل الــســيــســي، حــمــيــدتــي 
فــي الــقــاهــرة، أمـــس، وذلـــك بــعــد أيــام 
مــن زيـــارة رئــيــس المــخــابــرات العامة 
المــــــــصــــــــري، الــــــــلــــــــواء عــــــبــــــاس كــــامــــل 
أول  الفريق  التقى  للخرطوم؛ حيث 
ركــــن عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، رئــيــس 
مجلس الــســيــادة الــســودانــي، وعــدداً 

من كبار المسؤولين السودانيين.
وكان البلدان تبادلا، قبل أسبوع 
انتقادية نادرة،  تقريباً، تصريحات 
بــعــد إعـــــلان مــجــلــس جــامــعــة الــــدول 
الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــــــوزاري 
بــيــانــاً رســمــيــاً أكــد فــيــه دعــمــه موقف 
مــصــر والــــســــودان بــمــفــاوضــات سد 
الــنــهــضــة، الــتــي تــرعــاهــا واشــنــطــن، 
غير أن السودان «تحفظ» على البيان 
بدعوى «عدم التشاور»، مطالباً عدم 
إدراجـــه ضمن نــص الــقــرار، وهــو ما 
نفته الخارجية المصرية، التي أبدت 
«أسفها» لموقف نظيرتها السودانية.

المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي لـــلـــرئـــاســـة 
السفير بسام راضــي، قال  المصرية، 
إن السيسي «رحّب بحميدتي، طالباً 
الــفــريــق أول  إلـــى أخــيــه  نــقــل تحياته 
ركــــن عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، رئــيــس 
مجلس السيادة السوداني، ومؤكداً 
أن ســـيـــاســـة مـــصـــر دائــــمــــاً مــــا كــانــت 
لــلــســودان؛ خصوصاً  ســنــداً ودعــمــاً 

المرحلة الانتقالية الحساسة  خــلال 
الراهنة، أخذاً في الاعتبار المصلحة 
التي تجمع  الاستراتيجية المشتركة 

الشقيقين». البلدين 
كـــمـــا «نــــقــــل حـــمـــيـــدتـــي تــحــيــات 
الـــــبـــــرهـــــان إلــــــى الــــســــيــــســــي، مـــشـــيـــداً 
بـــــالمـــــســـــانـــــدة المـــــصـــــريـــــة الـــــصـــــادقـــــة 
والـــحـــثـــيـــثـــة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســـلامـــة 
واستقرار السودان في ظل المنعطف 
الــــتــــاريــــخــــي المــــهــــم الـــــــذي يـــمـــر بــــه»، 

بحسب الرئاسة المصرية.
وبــيــنــمــا أشــــار بــيــان صــــادر عن 
الـــقـــاهـــرة بـــشـــأن الـــلـــقـــاء أنـــــه «شــهــد 
تـــــوافـــــقـــــاً حـــــــــول مــــجــــمــــل الــــقــــضــــايــــا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، واســـتـــعـــراض تـــطـــورات 
ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت 
المفاوضات في واشنطن»، قال  إليه 
فــي تصريحات صحافية  حميدتي 
عــقــب لـــقـــاء الــســيــســي، إن الـــســـودان 
جزء من ملف سد النهضة، وسيكون 

«وســــيــــطــــاً بــــــين الأشــــــقــــــاء لـــتـــقـــريـــب 
اتفاق  إلى  النظر والوصول  وجهات 

بشأنه».
كما أفاد حميدتي في تصريحات 
نقلتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» 
الــرســمــيــة المــصــريــة أنـــه «بــعــد زيـــارة 
الوفد المصري الأخيرة للسودان تم 
تسليم ملف سد النهضة إلى رئيس 
الله  السوداني عبد  الـــوزراء  مجلس 
حــــمــــدوك، وهــــي مــســؤولــيــتــه الآن»، 
مــعــربــاً عـــن أمــلــه «فـــي الــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق لا ضــــرر فــيــه ولا ضــــرار لكل 

الأطراف».
وشــــــــدد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــســيــادة الانــتــقــالــي الــســودانــي على 
أن «العلاقات مع مصر علاقات أزلية 
وأخوية، ونحن أهل، وننظر إلى هذه 
أنها علاقة تاريخية  العلاقات على 

وأزلية ولا مفر منها».
كـــــمـــــا تـــــــطـــــــرق حـــــمـــــيـــــدتـــــي إلـــــى 

مـــســـتـــقـــبـــل الـــــســـــلام بـــــين الــــحــــركــــات 
المـــســـلـــحـــة الــــســــودانــــيــــة، خــــاصــــة أن 
تــتــمــســك بموقفها  الــحــركــات  بــعــض 
فــي الــتــفــاوض، وقــــال: «إنــنــا قطعنا 
المــســارات، ووقعنا مسار  شوطاً في 
الــشــمــاالــســيــســي ل ووقـــعـــنـــا مــســار 
الوسط ووقعنا مسار الشرق، والآن 
نــســيــر فــــي مــنــطــقــتــي جـــنـــاح عـــقـــار، 
ووصـــلـــنـــا إلــــى نـــهـــايـــات الـــتـــفـــاوض، 
وســنــوقــع اتــفــاقــاً فــي الأيــــام المــقــبــلــة، 
وكــذلــك (مــســار دارفـــور) وصلنا فيه 
إلـــــى نـــحـــو ٨٠ فــــي المـــــائـــــة، ونــبــحــث 

الترتيبات الأمنية».
وبشأن «مسار المنطقتين (مسار 
الحلو)»، لفت حميدتي  العزيز  عبد 
العقبات، لكن  أن «هــنــاك بعض  إلــى 
ســـنـــصـــل إلــــــى وفــــــــاق، وســـنـــتـــجـــاوز 
التوقف،  النظر بعد  خــلاف وجهات 
إمــكــانــيــة  إزاء  بـــالـــتـــفـــاوض  ونــشــعــر 

المضي قدما إلى الأمام».

الرئيس المصري والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني خلال محادثاتهما في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية) 

«الأمور معقدة جداً: مخاوف على الشباب من 
الفيروس ومن انهيار الحراك قبل تحقيق المطالب »
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Issue العدد ١٥٠٨٤ – Monday الاثنين ٢٠٢٠/٣/١٦
كورونا

دول الخليج تعزز من إجراءات منع التجمعات... مستشفى ميداني للحجر الصحي في الكويت

ق عمل الدوائر الحكومية وتغلق الأسواق لمحاصرة «كورونا»
ّ
السعودية تعل

الرياض: صالح الزيد 
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الـــــخـــــلـــــيـــــج مـــن  زت دول 
ّ
عـــــــــــــــز

اتــــهــــا فــــي مـــنـــع الــتــجــمــعــات  إجــــراء
الــبــشــريــة عــبــر عـــدة قـــــرارات تــهــدف 
إلى وقف تفشي فيروس «كورونا» 
(«كوفيد - ١٩»)؛ إذ أصدرت الجهات 
الـــرســـمـــيـــة فـــــي الــــســــعــــوديــــة قــــــراراً 
بتعليق الحضور لمقرات العمل في 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة كــافــة لمـــدة ١٦ 
يوماً، باستثناء القطاعات الصحية 
والأمنية والعسكرية ومركز الأمن 
الإلكتروني ومنظومة التعليم عن 
بـــعـــد فــــي قـــطـــاع الــتــعــلــيــم، إضـــافـــة 
إلـــــى إغــــــلاق المـــجـــمـــعـــات الــتــجــاريــة 
والحدائق والشواطئ، ومنع الأكل 
والــــشــــرب فـــي المـــطـــاعـــم عــــدا مــحــال 
التموينات والصيدليات ووسائل 
توصيل الطعام. فيما أعلنت وزارة 
الــدفــاع الكويتي إنــشــاء مستشفى 

ميداني للحجر الصحي.
يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت 
فيه الحالات المؤكدة في دول الخليج 
نــحــو ٧٠٠ حــالــة مــصــابــة بفيروس 
«كـــــورونـــــا» الـــجـــديـــد، كـــــان آخـــرهـــا 
تسجيل الكويت ٨ حــالات جديدة، 
أمــــس، وتــســجــيــل عــمــان لــحــالــتــين، 
والإمارات ١٢ حالة وقطر ٦٥ حالة، 
بينما تماثلت حالتان للشفاء في 

الكويت وحالة في السعودية.

السعودية
أعــلــنــت الــحــكــومــة الــســعــوديــة، 
مساء أمــس، تعليق العمل لمــدة ١٦ 
الــدوائــر الحكومية كافة،  يوماً فــي 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــقـــطـــاعـــات الــصــحــيــة 
والأمنية والعسكرية ومركز الأمن 
الإلكتروني ومنظومة التعليم عن 
بعد في قطاع التعليم، اعتباراً من 

اليوم.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية 
الــداخــلــيــة  فـــي وزارة  عـــن مـــســـؤول 
 

ً
أن هـــذا الإجــــــراء {يـــأتـــي اســتــكــمــالا
لـــلإجـــراءات الــوقــائــيــة والاحــتــرازيــة 
المـــــوصـــــى بـــهـــا مـــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات 
الصحية المختصة في المملكة، في 
الــجــهــود الحثيثة للسيطرة  إطـــار 

على فيروس كورونا الجديد}.
وتــتــضــمــن الإجـــــــــراءات إغـــلاق 
الأســـــــــواق والمـــجـــمـــعـــات الـــتـــجـــاريـــة 
المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات 
والأنـــشـــطـــة الــتــمــويــنــيــة الــغــذائــيــة 
مـــــثـــــل {الـــــتـــــمـــــويـــــنـــــات الــــغــــذائــــيــــة 
والــســوبــرمــاركــت والــهــايــبــرمــاركــت 
ومــــا فـــي حــكــمــهــا}، عــلــى أن تــلــتــزم 
بتعقيم عربات التسوق فيها بعد 
كـــــل مـــســـتـــخـــدم مـــــن الــــعــــمــــلاء. ولا 
يشمل هذا الإجراء المحلات الواقعة 
عــلــى الـــشـــوارع الــتــجــاريــة، عــلــى أن 
لا تكون ضمن مجمعات تجارية، 
إضافة إلى إغــلاق محلات الحلاقة 
الـــرجـــالـــيـــة وصـــالـــونـــات الــتــجــمــيــل 
الــنــســائــيــة، واقــتــصــار الــخــدمــة في 
أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات 
ومــــــا فــــي حــكــمــهــا عـــلـــى الــطــلــبــات 
الـــخـــارجـــيـــة فـــقـــط، وعــــــدم الــســمــاح 
لــلــعــمــلاء بــالــجــلــوس عــلــى طـــاولات 

الخدمة المخصصة داخل المحلات، 
ومــــنــــع الـــتـــجـــمـــعـــات فـــــي الأمــــاكــــن 
الـــعـــامـــة المــخــصــصــة لـــلـــتـــنـــزه، مــثــل 
الــحــدائــق والــشــواطــئ والمنتجعات 
والمـــخـــيـــمـــات والمـــتـــنـــزهـــات الــبــريــة 
ومــــا فـــي حــكــمــهــا، وإيـــقـــاف جميع 
أنشطة المزادات والحراجات وإقفال 
مـــواقـــع الــتــجــمــعــات الـــخـــاصـــة بها 
مؤقتاً، والحد من وجود الجمهور 
والمستفيدين في الدوائر الحكومية 
مـــــــن خـــــــــلال تـــــعـــــزيـــــز الــــتــــعــــامــــلات 
الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم 
الـــخـــدمـــات الإلــكــتــرونــيــة عـــن بــعــد، 
الــقــطــاعــات الخدمية بالجهات  فــي 
الحكومية والخاصة كافة، وقصر 
التعاملات التجارية مع الشركات 
ومــنــدوبــيــهــا مـــن خــــلال الــتــواصــل 
الالكتروني والهاتفي قدر الإمكان، 
وأن تتولى وزارة الشؤون البلدية 
والــــقــــرويــــة ومـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ هـــذه 
الــتــعــلــيــمــات كـــافـــة وتــمــكــيــنــهــا مــن 
تقديم الخدمة على مدار ٢٤ ساعة.

كــمــا نــصــت الــتــعــلــيــمــات على 
الـــبـــشـــريـــة  المـــــــــــوارد  {قـــــيـــــام وزارة 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة بتشجيع 
الـــشـــركـــات والمــــؤســــســــات الــخــاصــة 
والــــجــــمــــعــــيــــات الــــخــــيــــريــــة لــتــقــلــيــل 
أعــداد حضور الموظفين والعاملين 
إلـــى مــقــرات الــعــمــل وتــعــزيــز العمل 
الإلــــكــــتــــرونــــي عـــــن بـــعـــد مـــــن خـــلال 
الــــوســــائــــل الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المـــتـــاحـــة 
مـــع اســـتـــمـــرار الأعــــمــــال الأســاســيــة 
والـــحـــســـاســـة لـــلـــقـــطـــاعـــات الأمــنــيــة 

والصحية}.
وتــــمــــنــــح الإجــــــــــــــــــراءات فـــئـــات 
الـــحـــوامـــل وذوو الأمـــــراض  بــيــنــهــا 
التنفسية أو القلبية وأمراض نقص 
المناعة المكتسبة منها أو الوراثية 
ومستخدمو أدوية مثبطات المناعة 
والخاضعون للمعالجة من الأورام، 
فـــرصـــة الــعــمــل عـــن بـــعـــد، بــمــوجــب 
تقرير طبي لا يتجاوز عمره شهراً 
واحـــداً، أمــا المــمــارســون الصحيون 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص فــيــخــضــعــون 

لتقييم المنشأة التي يعملون بها.
كـــمـــا تــــلــــزم جـــمـــيـــع الـــشـــركـــات 
والمــــــؤســــــســــــات بـــتـــطـــبـــيـــق الـــحـــجـــر 
المـــنـــزلـــي لمــــدة ١٤ يـــومـــاً مـــن تــاريــخ 
الــــقــــدوم لــجــمــيــع الــعــمــالــة الـــوافـــدة 
من خــارج المملكة قبل الــشــروع في 
مباشرة أعمالهم، وكذلك من تظهر 

عليهم أعراض تنفسية من العمالة 
الموجودة خلال الوضع الراهن.

الــــصــــحــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الــــســــعــــوديــــة عــــــن وصـــــــــول الــــعــــدد 
الإجــــمــــالــــي لــــلإصــــابــــات بـــفـــيـــروس 
إلــى ١١٨ حالة،  «كــورونــا» الجديد 
وذلك بعد رصد وتسجيل ١٥ حالة 
إصــابــة جـــديـــدة، فيما تــعــافــت منه 
ثــلاث حــالات، وأن من بين الحالات 
حــــــالــــــة كــــــانــــــت فـــــــي وضـــــــــع حـــــــرج، 
وتحسّنت، أمــس، وتــم رفــع أجهزة 
التنفس الصناعي عنها، ويجري 
تــقــديــم الــرعــايــة الصحية لــهــا وفــق 

الإجراءات المعتمدة.
وفــي الوقت الــذي تماثلت فيه 
ثــالــث حــالــة لــلــشــفــاء بــالــســعــوديــة، 
أشار الدكتور محمد العبد العالي 
المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى 
ن مستمر للحالة الحرجة في  تحسُّ
الـــريـــاض، وذلــك  أحـــد مستشفيات 
خــلال حديثه لوسائل الإعـــلام، في 

الإيجاز اليومي، أمس (الأحد).
وكــشــفــت الــــــوزارة أن الــحــالات 
المـــــســـــجّـــــلـــــة هـــــــي لمــــقــــيــــمــــين اثــــنــــين 
مــــــــن الــــجــــنــــســــيــــتــــين الـــفـــلـــبـــيـــنـــيـــة 
والإنـــدونـــيـــســـيـــة، كـــانـــا مــخــالــطــين 
لـــحـــالات ســـابـــقـــة، وهـــمـــا مـــعـــزولان 
حالياً بمنشأة صحية في الرياض، 
وأن هناك ٥ حالات إصابة لمواطنين 
كـــانـــوا مــخــالــطــين لـــحـــالات ســابــقــة، 

وهم معزولون الآن بمنشأة صحية 
إلــى حــالــة لمقيم  بالقطيف، إضــافــة 
إســبــانــي قــــادم مــن إســبــانــيــا، وهــو 
مــــعــــزول حـــالـــيـــاً بــــإحــــدى المــنــشــآت 
الـــصـــحـــيـــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــخـــبـــر، 
وحالتين لمواطنتين، الأولــى قادمة 
مــن إســبــانــيــا، والــثــانــيــة قــادمــة من 
بريطانيا، وهما معزولتان بمنشأة 
صــحــيــة فـــي مــديــنــة الـــظـــهـــران، كما 
إلــى حالتي إصابة لمواطن  أشــارت 
ومـــواطـــنـــة، الأول قــــادم مـــن إيــــران، 
الــعــراق، وهما  والثانية قــادمــة مــن 
مــــــعــــــزولان بـــمـــنـــشـــأة صـــحـــيـــة فــي 
القطيف، كما تــوجــد حــالــة لمواطن 
قادم من مصر، وهو معزول بمنشأة 
صحية بالدمام، وحالتين لمواطنين، 
الأول قــادم من بريطانيا، والثاني 
قــادم من سويسرا، وهما معزولان 

بمنشأة صحية بجدة.
وحول جاهزية الأنظمة التقنية 
في السعودية بعد قــرارات التحول 
ــم أو العمل 

ُّ
الإلــكــتــرونــي فــي (الــتــعــل

عن بعد) لعدد من مناشط الحياة 
مثل التعليم والعمل، أكد المتحدث 
باسم وزارة الصحة أن الأجهزة لهذا 
التحول تم توفيرها خلال ساعات 
قــلــيــلــة مــنــذ الإعــــــلان عـــن الإيـــقـــاف، 
وتطبيق الخطط والإجــراءات التي 
تتعلق بالتعليم أو العمل عن بعد، 
إلــى أن الأجــهــزة الحكومية  مشيراً 

بــادرت في تنفيذ خططها للتقليل 
من المخاطر.

وبـــــدأ، أمـــس (الأحــــــد)، ســريــان 
قرار تعليق جميع الرحلات الدولية، 
وتــمــاشــيــاً مـــع هـــذا الـــقـــرار، أتــاحــت 
المــديــريــة الــعــامــة لــلــجــوازات خدمة 
تــمــديــد تــأشــيــرات الـــزيـــارة بجميع 
أنواعها للزائرين الموجودين داخل 
السعودية، وذلــك من خــلال منصة 
«أبــشــر» الإلــكــتــرونــيــة أو بمراجعة 
تـــعـــذر تــمــديــدهــا  فـــي حــــال  إدارات 
إلكترونياً. كما وجه وزير الشؤون 
الــدكــتــور عــبــد اللطيف  الإســلامــيــة 
آل الـــشـــيـــخ، جــمــيــع فـــــروع الــــــوزارة 
بمناطق المملكة، بمنع إدخال مياه 
الـــشـــرب بــكــل أنـــواعـــهـــا مــؤقــتــاً إلــى 

جميع المساجد والجوامع.
ومـــواصـــلـــة لـــــلإجـــــراءات الــتــي 
تسعى لــصــدر فــيــروس «كــورونــا»، 
أصـــــدرت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــوانــئ 
الــرحــلات  بــإيــقــاف  تعميماً يقضي 
الــبــحــريــة، مــا عــدا البضائع مؤقتاً 
بــين الــســعــوديــة وكــل مــن الإمــــارات، 
والــــكــــويــــت، والــــبــــحــــريــــن، وعــــمــــان، 
والعراق، ولبنان، وسوريا، ومصر، 
وكوريا الجنوبية، والصين، ودول 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، وســـويـــســـرا، 
والــــهــــنــــد، وبــــاكــــســــتــــان، وتـــركـــيـــا، 
وإريــتــريــا، وسريلانكا، وإثيوبيا، 
وكــيــنــيــا، والـــــســـــودان، وجــيــبــوتــي، 

والــــصــــومــــال، وجــــنــــوب الــــســــودان، 
والفلبين. ويستثنى منها رحلات 

الإجلاء والشحن والتجارة.
لــقــرار وزارة الشؤون  وتنفيذاً 
البلدية والــقــرويــة، وجهت أمانات 
المـــنـــاطـــق فــــي الـــســـعـــوديـــة بـــإغـــلاق 
جميع الأســــواق الشعبية، إضــافــة 
إلى إغلاق أماكن الألعاب والأنشطة 
الترفيهية في المجمّعات التجارية، 
وتـــعـــقـــيـــم وتـــهـــويـــة أمــــاكــــن تــقــديــم 
الأطــــعــــمــــة والمــــــشــــــروبــــــات. وكـــذلـــك 
منع الأكـــل والــشــرب داخـــل المطاعم 
والمــقــاهــي، عـــدا خــدمــات الــســيــارات 

ووسائل التوصيل.
وأصدر المجلس الأعلى للقضاء 
في السعودية، قراراً يقضي بتأجيل 
جلسات جميع القضايا المنظورة 
لــــدى جــمــيــع المـــحـــاكـــم، اعـــتـــبـــاراً من 
الــــيــــوم (الاثـــــنـــــين) «وحــــتــــى إشـــعـــار 
ــســتــأنــف كــلــيــاً أو 

ُ
آخــــــر»، عــلــى أن ت

جزئياً بقرار من رئيس المجلس، كما 
القرار إعــادة جدولة جميع  تضمن 
الجلسات المــؤجــلــة فــتــرة التأجيل، 
وأن يكون لها أولوية في المواعيد، 
ويــشــعــر أطـــــراف الـــدعـــوى بــالــطــرق 

الإلكترونية.
وأكـــــــد الـــــقـــــرار عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
المـــحـــاكـــم فــــي الـــنـــظـــر فــــي الــقــضــايــا 
تــتــطــلــب  الـــــتـــــي  المــــســــتــــعــــجــــلــــة، أو 
طبيعتها اتخاذ إجراءات مستعجلة 

لا تحتمل الــتــأخــيــر «وفــقــاً لمــا تــراه 
الدائرة القضائية أو رئيس المحكمة 
أكـــد المجلس  الـــحـــال». كــمــا  بحسب 
أن المحاكم ستستمر فــي إجـــراءات 
المحاكمة والترافع عن بعد، وفرض 
تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى 
إلــكــتــرونــيــاً وتــســلــمــهــا، وطـــلـــب ما 
تحتاج إليه من مستندات أو وثائق، 
وإيــداع مسودات الأحكام، وتسليم 
الأحــــكــــام إلـــكـــتـــرونـــيـــاً، واســتــقــبــال 
الاعــــــتــــــراضــــــات «مـــــمـــــا لا يــتــطــلــب 
حضور الأطراف للمحكمة»، على أن 
يكون ذلك عبر أنظمة وزارة العدل 

الإلكترونية.

الكويت
وأعـــــلـــــنـــــت الـــــكـــــويـــــت تــجــهــيــز 
مستشفى ميداني للحجر الصحي، 
حيث قامت هيئة الخدمات الطبية 
بالجيش الكويتي بإعداد وتجهيز 
مخيم (الدفاع) في منطقة صبحان، 
ليكون مستشفى ميدانياً للحجر 
إلــــى تخصيص  الــصــحــي، إضـــافـــة 
الــجــيــش المــجــمــع الــطــبــي الــشــمــالــي 
في منطقة الجهراء محجراً صحياً، 
وذلـــــك بــعــد تــجــهــيــز وتــــزويــــد هــذه 
المــواقــع بــأحــدث الأجــهــزة والمــعــدات 
الــطــبــيــة المـــتـــطـــورة، بــجــانــب زيــــادة 
عـــدد غـــرف الــعــنــايــة المــركــزة وغــرف 
العزل الصحي في مستشفى للقوات 

المسلحة.
وأعلن وزيــر الصحة الكويتي 
الــدكــتــور بــاســل الصباح عــن شفاء 
حـــالـــتـــين جــــديــــدتــــين مـــــن مــصــابــي 
فـــيـــروس «كــــورونــــا»، لــيــرتــفــع عــدد 
الحالات التي تماثلت للشفاء إلى ٩ 
حالات، من أصل ١١٢ حالة مسجلة.

الإمارات
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الإمـــــارات 
عــن رصـــد ١٢ حــالــة إصــابــة جــديــدة 
بفيروس «كوفيد - ١٩» تم التعرف 
عليها مــن خــلال فحص المخالطين 
القادمين من خارج البلاد لإصابات 
علِن عنها مسبقاً، وكانوا جميعهم 

ُ
أ

في الحجر الصحي وبعض الحالات 
مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية 
إن الحالات الجديدة تعود لجنسيات 
مختلفة شملت شخصاً من كل من 
جنوب أفريقيا، وأستراليا، والصين، 

والـــفـــلـــبـــين، ولـــبـــنـــان، وبـــريـــطـــانـــيـــا، 
وإيطاليا، وإيران، والإمارات، وثلاثة 
أشخاص من الهند، وأكدت أن جميع 
الحالات مستقرة وتخضع للرعاية 
الصحية اللازمة، وجرى رصدها من 
خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط 
والمستمر، وبذلك يبلغ عدد الحالات 

التي تم تشخيصها ٩٨ حالة.
وأكدت الوزارة التعاون المستمر 
مع جميع الجهات المعنية في الدولة 
لرصد ومتابعة الفيروس والتعامل 
مــعــه وفــــق أعـــلـــى المــعــايــيــر الــطــبــيــة، 
لــحــمــايــة المــجــتــمــع بـــعـــدة إجــــــراءات 
احـــتـــرازيـــة، مــنــهــا إجـــــراءات الكشف 
الـــحـــراري والــفــحــوصــات فــي منافذ 
الدولة، وعزل المصابين أو مَن يُشتبه 
به من أفراد المجتمع في غرف العزل 
الصحي التي تم تجهيزها وفق أعلى 
المعايير المعتمدة، حسب إجـــراءات 
«منظمة الصحة العالمية»، وتتوفر 
بــهــا جــمــيــع الاشـــتـــراطـــات الصحية 
اتــبــاع جميع  والوقائية ويتم فيها 
مبادئ التطهير والتعقيم المستمر 

لمكافحة العدوى.

البحرين
أعـــلـــنـــت وزارة  الـــبـــحـــريـــن،  مــــن 
شـــــــؤون الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة وقـــف 
الــنــشــاط الــريــاضــي داخــــل الــصــالات 
المغلقة، وتعليق حضور الجماهير 
والمــشــجــعــين والمــتــابــعــين فـــي جميع 
المــبــاريــات والمــســابــقــات والــفــعــالــيــات 
والأنشطة الشبابية والرياضية في 
جميع المنشآت الشبابية والرياضية 
بالبحرين حتى إشعار آخر، إضافة 
إلــــى وقــــف مــمــارســة جــمــيــع الألــعــاب 
الرياضية بداخل الصالات الرياضية 
والملاعب المغطاة وحمامات السباحة 
حـــتـــى إشـــــعـــــار آخـــــــر، كـــمـــا جــــــاء فــي 
القرارات، استمرار الألعاب والأنشطة 
الــتــي تتم ممارستها في  الرياضية 

الأماكن المفتوحة، من دون جمهور.

عمان
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة 
العمانية عن تسجيل حالتين إصابة 
جـــديـــدة بــمــرض فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
لمواطنة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا 
وتـــخـــضـــع لـــلـــعـــزل المــــنــــزلــــي، ولمــقــيــم 
الــعــلاج بالمستشفى حالياً،  ويتلقى 
ي للحالات 

ّ
الكل وبذلك يصبح العدد 

المــســجــلــة فـــي الــســلــطــنــة ٢٢ حــالــة ١٨ 
حـــالـــة مــنــهــا مــرتــبــطــة بــالــســفــر إلـــى 
إيـــران، وحــالــتــان مرتبطتان بالسفر 
إلى إيطاليا، وجارٍ التقصي الوبائي 

عن حالتين.

قطر
وســجــلــت قــطــر أمـــس ٦٥ حالة 
جـــــديـــــدة لـــتـــرتـــفـــع الــــــحــــــالات فــيــهــا 
إلـــــى ٣٣٧ حــــالــــة، فــــي وقـــــت قــــررت 
وقـــــــف جـــمـــيـــع الــــــرحــــــلات الـــجـــويـــة 
الآتــيــة إليها، ووســائــل المــواصــلات 
والــــنــــقــــل الــــعــــامــــة، لمــــــدة ١٤ يـــومـــاً، 
قابلة للتمديد، كــإجــراء احــتــرازي، 
بعد اجتماع اللجنة العليا لإدارة 
الأزمات الخاص بمكافحة فيروس 

«كورونا» المستجد.

٦ ملايين طالب وطالبة يعودون إلى الدراسة في السعودية عبر الإنترنت
الدمام: إيمان الخطاف

الحركة التعليمية مستمرة 
وقــائــمــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، حيث 
مــــــلايــــــين طــــالــــب  اســــــتــــــأنــــــف ٦ 
الــدراســة عبر «المــدارس  وطالبة 
الافـــــتـــــراضـــــيـــــة» عــــبــــر شـــبـــكـــات 

الإنترنت.
٢٠ قناة تعليمية تبث عبر 
الـــتـــلـــفـــزيـــون، يــتــابــعــهــا الــطــالــب 
خلال النهار، حيث تبث الدروس 
لــجــمــيــع المــــراحــــل الـــدراســـيـــة من 

الــســاعــة ٨ صــبــاحــاً حــتــى ١٢٫٣٠ 
ظــــهــــراً، وهــــنــــاك بــــديــــل آخــــــر فــي 
متابعة هذه الدروس عبر تطبيق 
«يــوتــيــوب» عــلــى مــــدار الــســاعــة، 
وهــــي تــقــنــيــات تــحــاكــي اهــتــمــام 

وشغف الجيل الجديد.
وأعلنت الوزارة عن الجداول 
الــــــدراســــــيــــــة لمـــخـــتـــلـــف المـــــراحـــــل 
فـــي الــتــعــلــيــم الـــعـــام (ابـــتـــدائـــي، 
مـــتـــوســـط، الـــثـــانـــوي بــنــظــامــيــه 
وكــافــة مـــســـاراتـــه)، وذلــــك ضمن 
الـــخـــطـــة الـــــدراســـــيـــــة لـــلأســـبـــوع 

الــتــاســع. وصــبــاح أمـــس الأحـــد، 
أعـــلـــنـــت الـــــــــــوزارة بــــــدء المـــرحـــلـــة 
الأولــــــــــى لـــــلإطـــــلاق الـــتـــجـــريـــبـــي 
لمنظومة التعليم الموحدة لقادة 
المــــــدارس، عــلــى أن تــكــون الأيـــام 
الــتــالــيــة لــلــمــعــلــمــين والمــعــلــمــات 

وطلابهم.
ــــــرت الــــــوزارة بــعــد قـــرار 

ّ
ووف

الـــدراســـة فــي مؤسسات  تعليق 
الــتــعــلــيــم الـــعـــام خـــيـــار المـــدرســـة 
الافــــتــــراضــــيــــة لأكــــثــــر مـــــن ســتــة 
ملايين طالب وطالبة في البلاد، 

مـــــن خــــــلال عــــــدة أدوات يــمــكــن 
لـــلـــطـــالـــب الاخــــتــــيــــار مـــنـــهـــا فــي 
الــوقــت الــــذي يــنــاســبــه، وحسب 
الإمكانات التقنية المتوفرة لديه، 
وهي: قناة عين، رابط القناة على 
اليوتيوب، بوابة عين الإثرائية، 
بــــــوابــــــة المــــســــتــــقــــبــــل، مـــنـــظـــومـــة 

التعليم الموحدة.
وتتيح قناة «عين» ٢٠ قناة 
تلفزيونية تبثّ الدروس لجميع 
المـــــراحـــــل الــــدراســــيــــة عـــلـــى قــمــر 
«عربسات» من الساعة ٨ صباحاً 

حتى ١٢٫٣٠ ظهراً، على أن يعاد 
طـــــوال الـــيـــوم بــصــفــة مــســتــمــرة، 
بــمــشــاركــة ١٢٧ مــشــرفــاً ومعلماً 
لإيــــــصــــــال الـــــــــــــدروس الـــيـــومـــيـــة 
للطلاب والطالبات من خلال ١٩ 
قاعة دراسية، لتقديم ١١٢ مادة 
تعليمية، وكذلك على رابط قناة 
عين على «يوتيوب» على مدار 

الساعة.
وهــــــيــــــأت الـــتـــعـــلـــيـــم بــــوابــــة 
عــــين الإثــــرائــــيــــة لـــخـــدمـــة دروس 
بــشــكــل افـــتـــراضـــي مـــع مــعــلــمــين، 

وتــــوفــــيــــر الــــكــــتــــب الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة، 
والــتــقــويــم الــــذاتــــي، كـــذلـــك تــقــدم 
المــســتــقــبــل» للمسجلين  «بـــوابـــة 
فيها أدوات تــواصــل بــين المعلم 
والــطــالــب عــبــر دروس تفاعلية 
كخيار آخــر مــتــاح فــي أي وقــت، 
مــن خــلال ٣٧٠٠ مــدرســة موزعة 
على ٣٣ إدارة تعليم في مناطق 
ومحافظات السعودية، بمشاركة 
يــتــواصــلــون مع  ألـــف معلم   ١٠٠
طــــلابــــهــــم، وذلــــــــك حــــســــب خــطــة 

الإطلاق التجريب.

الاستسلام للشائعات 
بيئة خصبة للأمراض النفسية

جدة: عائشة جعفري

نـــــشـــــرت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة مــؤخــراً وســائــل توعية 
حول وباء «كوفيد - ١٩»، تناولت 
بـــعـــضـــهـــا الـــــجـــــوانـــــب الــنــفــســيــة 
والاجتماعية لتفشي الفيروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد. وأدّت هــذه 
ـــــــى تــــعــــزيــــز مــــخــــاوف  الأزمـــــــــــة إل
الــكــثــيــريــن حــــول الـــعـــالـــم مـــن أن 
تتحول إلى سيناريو «كارثي»، 
مـــمـــا دفـــــع الـــبـــعـــض إلـــــى الــعــزلــة 
الــكــامــلــة والــــدخــــول فـــي نــوبــات 
هــلــع وخــــوف مــن جــــراء الأخــبــار 
ر المختصون 

ّ
المتناقلة، فيما يحذ

مــن ردود الفعل غير المحسوبة 
الــتــي قــد تسهم فــي تــحــول الأمــر 
إلى «اضطرابات» نفسية مزمنة 

حتى بعد انتهاء الأزمة.
ر مــــــحــــــمــــــد عــــــــــازب 

ّ
وحــــــــــــــــــــذ

الاختصاصي النفسي والأسري 
من طريقة نقل المعلومة والترهيب 
غـــيـــر واقــــعــــي دون الــــعــــودة إلـــى 
مــصــدر رســمــي مـــوثـــوق، مــؤكــداً 
عــلــى الـــحـــرص فـــي الــتــعــامــل مع 
ذوي الاضـــــطـــــراب والــــوســــواس 
القهري الذين تتمحور أعراضهم 
حـــول الــنــظــافــة أو نــقــل الــعــدوى، 
الــذهــنــيــة،  وذوي الاضـــطـــرابـــات 
واضــــطــــرابــــات الــهــلــع والـــرهـــاب 
الاجـــتـــمـــاعـــي واضــــطــــراب الــقــلــق 
المعمم، وغيرها من الاضطرابات.

وقــــــــال: «قــــــد يــــصــــاب أفــــــراد 
صـــحـــيـــحـــون بــــــأزمــــــات نــفــســيــة 
وتـــــــــــــزداد حـــــــــالات مــــصــــابــــة فــي 
الـــســـابـــق، وســـــط تـــنـــامـــي الــقــلــق 
بــــخــــصــــوص كـــــــورونـــــــا، ويـــجـــب 
عــلــيــنــا كــمــخــتــصــين وكــمــجــتــمــع 

الوقوف يداً بيد حتى لا تتزايد 
نـــســـب هـــــذه الأمــــــــراض الـــتـــي قــد 
تـــنـــشـــأ مــــن الأزمـــــــــــات، حـــيـــث إن 
لـــه دور كبير  الــنــفــســي  الإرشـــــاد 
فــي توعية الــنــاس فــي مثل هذه 

الظروف».
بدوره، ذكر موفق العيثان، 
استشاري علم النفس العيادي 
والــعــصــبــي، أنــــه خــــلال الأوبـــئـــة 
الأخـــــــــيـــــــــرة ســــجــــلــــت الأبــــــحــــــاث 
النفسية ارتفاعاً بحالات القلق 
والاكــــــتــــــئــــــاب والــــــذعــــــر والـــقـــلـــق 
الــرهــاب الــصــحــي، وذلـــك بسبب 
استيعاب الناس خطورة الوضع 
الصحي تصاعديا وتدريجيا، 
يــلــجــأ  قــــــد  بـــعـــضـــهـــم  حــــيــــث إن 
المـــؤامـــرة للتخفيف من  لنظرية 
قلقه النفسي وإنــكــاره النفسي 

لحقيقة الوباء.
بــــيــــنــــمــــا عـــــــــــــززت ســــمــــيــــرة 
الـــغـــامـــدي اخــتــصــاصــيــة الــطــب 
النفسي، طرق إيصال المعلومات 
لـــلأطـــفـــال وكــــبــــار الــــســــن بــطــرق 
صــحــيــحــة والــتــحــلــي بــالــحــكــمــة 
والـــهـــدوء دون إثـــــارة الـــذعـــر في 
قـــلـــوبـــهـــم. وأضــــــافــــــت: «أنـــصـــح 
هــــــــذه الـــــفـــــتـــــرة بـــــالابـــــتـــــعـــــاد عــن 
مواقع التواصل، والتركيز على 
الــصــادرة من  الأخــبــار الرسمية 
وزارة الصحة، فهي أكثر ما يثير 
الــقــلــق الــهــســتــيــري لأن الــهــوس 
الكبير بمتابعة كل خبر يجعل 
مــن الــشــخــص عــرضــة لتصديق 
الــشــائــعــات وتـــبـــادل المــعــلــومــات 
المغلوطة التي قد تؤثر سلباً على 
النفسية»، مشددة على ضرورة 
الـــلـــجـــوء لــلــمــخــتــصــين فــــي حـــال 

تزايدت هذه المخاوف.

البنية الرقمية تضمن استمرارية الأعمال رغم تحديات «كوفيد ـ١٩»
الرياض: عهود مفرح

في ضوء موجة وباء كورونا، 
خذت دول تدابير تقلل من حضور 

ّ
ات

موظفيها لأعمالهم، بل وألغى كثير 
مــن ورش العمل والأعـــمـــال، وطــال 
ذلـــــك المـــنـــظـــومـــة الــتــعــلــيــمــيــة الــتــي 
تعرضت للتعليق خاصة في دول 

خليجية.
وســـاهـــمـــت الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
الرقمية الجيدة في جهود احتواء 
فيروس كورونا الجديد أمام العديد 
من الدول في زيادة تأثير الخدمات 

الإلكترونية؛ من مؤسسات التعليم 
الافتراضية، والمعاملات الحكومية 

والخاصة، وغيرها العديد.
ومكنت السعودية دورهــا في 
الــتــحــتــيــة الرقمية  الــبــنــيــة  حــوكــمــة 
عــبــر إنـــشـــاء مــجــلــس يـــشـــرف على 
هــــذا المـــســـار، وتــحــفــيــز الاســتــثــمــار 
الــنــطــاق الــعــريــض في  فــي تقنيات 
الــســكــانــيــة  الــكــثــافــة  المـــنـــاطـــق ذات 
العالية، وتطوير القطاع وتعزيز 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــرقــمــيــة، وطـــرح 
النطاقات الترددية المطلوبة لتقديم 
خدمات النطاق العريض في المملكة 

تحقيقاً للرؤية ٢٠٣٠.
وأوضــــــــح خـــبـــيـــر الاتــــصــــالات 
المــعــلــومــات، عــبــد الرحمن  وتقنية 
المـــــازي: «أســســت الــســعــوديــة بنية 
تحتية رقمية قــويــة على مستوى 
الإنـــتـــرنـــت، وخـــدمـــات الاتـــصـــالات، 
وبـــنـــاء ســيــاســة أجـــهـــزة مــتــكــامــلــة 
لـــلـــرقـــمـــنـــة (الـــــتـــــحـــــول الـــــرقـــــمـــــي)، 
واســتــطــاعــت إثـــبـــات نــجــاحــهــا في 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــرقــمــيــة بشكل 

ممتاز تجاه وباء كورونا».
ولفت المازي في اتصال هاتفي 
«الــشــرق الأوســــط» فــي ظــل تزايد  لـــ

عمل الموظفين عن بعد، إلى أنه «لا 
يوجد فــرق بين عمل الموظف على 
المكتب، أو في العمل عن بعد، وفي 
ظل السحابة الإلكترونية (كلاود) 
يوفر قوة، ومساحة أكبر أمام عمل 

الموظف في أي مكان».
وأعــــلــــنــــت بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات 
الحكومية والخاصة تفعيل العمل 
عــــن بُـــعـــد لــلــعــديــد مــــن مــؤســســات 
التعليم العام والأهلي والجامعي، 
وجميع المؤسسات العامة للتدريب 
الــــتــــقــــنــــي والمــــــهــــــنــــــي الــــحــــكــــومــــيــــة 
والأهلية. وتضمن تفعيل التعليم 

عـــــن بُــــعــــد تـــــزويـــــد عــــــدد قـــنـــواتـــهـــا 
التعليمية عبر الإنــتــرنــت، وإعــلان 
الــــبــــث المــــبــــاشــــر لــــشــــرح الــــــــدروس 
لجميع المراحل الدراسية، وتفعيل 
العمل عن بعد لمنسوبي الجامعات 
الإداريـــــين: جــامــعــة الإمــــام، جامعة 

الباحة، جامعة أم القرى.
وأعلنت وزارة العدل لمواطنيها 
إمــكــانــيــة الاســتــفــادة مــن الــخــدمــات 
الإلــكــتــرونــيــة لــكــتــابــات الــعــدل عبر 
بـــوابـــة «نــــاجــــز» أو رقــــم الــتــواصــل 
المــــوحــــد ١٩٥٠. وتـــوجـــهـــت شــركــة 
الاتصالات «إس تي سي» في الأخذ 

بــالــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة فـــي الــبــدء 
بالعمل عــن بُــعــد لأكــثــر مــن ٣ آلاف 

موظف وموظفة.
خذت بعض الدول في هذا 

ّ
وات

الــصــدد خــطــوات نــالــت التميز في 
مــجــال الــرقــمــنــة، ومــنــهــا الإمـــــارات، 
حــيــث طــبــقــت مـــبـــادرة التعليم عن 
بـــعـــد بـــشـــكـــل تـــجـــريـــبـــي، وحــقــقــت 
ضــمــان ســيــر الــتــعــلــم عـــن بــعــد في 
ظــل مــواجــهــة «كـــورونـــا»، وتفعيل 
الإجـــــــــــــــــــراءات الــــكــــفــــيــــلــــة بـــضـــمـــان 
اســـتـــمـــراريـــة الــتــعــلــيــم فــــي تــهــيــئــة 

الميدان التربوي بشكل كامل.

«كبار العلماء» تجيز وقف الجُمع عند الحاجة... والحكومة تحذر من تخزين السلع

الجيش المصري يتفقد خطة الطوارئ لمواجهة الفيروس
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــإجــراءات حكومية، وخطة 
طــوارئ من الجيش، كثفت مصر 
من استعداداتها لمواجهة فيروس 
كورونا الجديد (كوفيد-١٩). وفي 
حــين حــــذرت رئــاســة الــــــوزراء من 
تخزين السلع، أجازت «هيئة كبار 
العلماء» وقف صلوات الجماعة 
والجمعة، إذا دعت الحاجة لحفظ 

النفوس والوقاية من الأضرار.
وأعـــلـــنـــت الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
الـــفـــريـــق  أمـــــــــس، أن  مـــــصـــــر،  فـــــي 
محمد فريد، رئيس أركــان حرب 
د «اصطفاف عناصر 

ّ
الجيش، تفق

ومــعــدات أجــهــزة الــقــيــادة العامة 
للقوات المسلحة، في إطار اتخاذ 
الإجـــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة لمــجــابــهــة 
فـــيـــروس (كـــوفـــيـــد-١٩)، المــعــروف 

باسم كورونا المستجد».
وأفــــادت بـــأن الإجــــراء «يــأتــي 
ـــــقـــــوات المــســلــحــة  ضـــمـــن خـــطـــة ال
للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة 
الـــــدولـــــة المــخــتــلــفــة فــــي مــجــابــهــة 
الفيروس، وفرض سيناريوهات 
مــحــتــمــلــة لــلــتــعــامــل مـــع المـــواقـــف 
الطارئة». وبحسب بيان مصري، 
فإن «إدارة التعيينات» بالجيش 
«قامت بالاحتفاظ باحتياطيات 
عــاجــلــة مــن المــــواد الــغــذائــيــة، وأن 
الـــواحـــد يكفي لقوة  الاحــتــيــاطــي 
(٢٠ ألــف فـــرد) جــاهــزة للدفع في 
أي من الاتجاهات الاستراتيجية، 
حـــــال تــكــلــيــف الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
بــأي مهام». كما «اتخذت (هيئة 
الإمــــــــداد والـــتـــمـــويـــن) كـــثـــيـــراً مــن 
الإجـــــــــــــــــــراءات، مــــنــــهــــا الـــتـــثـــقـــيـــف 
الصحي، والتدريب على إجراءات 

الشؤون الصحية والوقائية على 
المستويات كافة».

وعـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد الــــطــــبــــي، 
أعــــلــــن الـــجـــيـــش أنــــــه تـــــم تــعــديــل 
«عـــربـــات ومـــعـــدات الإطــــفــــاء، من 
خلال تزويدها بقواذف الأكرون، 
وتــعــبــئــتــهــا مــســبــقــاً بــالمــحــالــيــل 
المــطــهــرة، لاســتــخــدامــهــا مباشرة 
في أعمال تطهير وتعقيم الأماكن 
المــفــتــوحــة، بــاســتــغــلال ٢٤ عــربــة 
إطـــفـــاء، بــطــاقــة ١٢ طــنــاً لــلــعــربــة، 
بجميع الاتجاهات الاستراتيجية 
لــــلــــدولــــة، وتـــطـــويـــع وحــــــدة طـــرد 
الــهــواء الــعــمــلاقــة للعمل كــوحــدة 

تطهير مسطحات ومبانٍ».
وقــــضــــائــــيــــاً، نــــســــق مــجــلــس 
الــقــضــاة فـــي مــصــر،  نــــادي  إدارة 
ووزارة العدل، ومجلس القضاء 
الأعــلــى، والــنــائــب الــعــام، لإصــدار 

«قرار بتأجيل نظر الدعاوي أمام 
المــحــاكــم عــلــى اخــتــلاف درجــاتــهــا 
لمدة أسبوعين، واستمرار العمل 
الإداري بالمحاكم لتلبيه الطلبات 
خلال مواعيدها المقررة قانوناً».

ودفـــــعـــــت حــــالــــة الــــقــــلــــق مــن 
الـــفـــيـــروس، ومـــحـــاولات تخزين 
السلع الغذائية، الحكومة للالتزام 
«الــعــمــل عــلــى تــوفــيــر المــخــزون  بـــ
الكافي مــن السلع للمواطنين»، 
فيما شـــدد رئــيــس الـــــوزراء على 
«بقبضة من  أنه سيتم التعامل بـ
المــتــاجــريــن بالسلع  حـــديـــد» مـــع 
الـــذيـــن يــتــعــمــدون إخـــفـــاءهـــا، أو 

يرفعون الأسعار بلا مبرر.
وقال مدبولي، خلال اجتماع 
أمس: «لن نسمح لأحد بأن يخلق 
أزمـــــــــة، ولــــــن نــــرحــــم المـــتـــاجـــريـــن 
والمتربحين من الأزمـــات»، مكلفاً 

مباحث التموين وجهاز حماية 
المـــســـتـــهـــلـــك بـــشـــن حــــمــــلات عــلــى 

المخالفين بجميع المحافظات.
وبــــــــــدوره، اســـتـــعـــرض عــلــي 
مـــصـــيـــلـــحـــي، وزيــــــــــر الـــتـــمـــويـــن 
والــــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة «رصـــيـــد 
مـــــــخـــــــزون الـــــســـــلـــــع الأســـــاســـــيـــــة 
لـــــلـــــبـــــلاد»، مــــشــــيــــراً إلـــــــى تــــوافــــر 
«كميات من القمح تكفي لمدة ٣٫٦ 
شهر، حتى ٣٠ يونيو (حزيران) 
المقبل، فيما تكفي كميات السكر 
(سكر تمويني، وسكر استهلاك 
الـــبـــلاد) حـــاجـــة الـــبـــلاد لمــــدة ٧٫٣ 

شهر».
أمـــــا «هـــيـــئـــة كـــبـــار الــعــلــمــاء 
بــالأزهــر الشريف»، فنوّهت إلى 
ــــــه «فـــــي ضـــــوء مــــا تــســفــر عــنــه 

ّ
أن

التقارير الصحية المتتابعة من 
سرعة انتشار (فيروس كورونا)، 

لــه إلـــى وبـــاء عــالمــي، ومــع  وتــحــوُّ
تــواتــر المعلومات الطبية عــن أن 
الخطر الحقيقي للفيروس هو 
فـــي ســهــولــة وســـرعـــة انـــتـــشـــاره، 
الجُمَعِ  فإنه يجوز شرعاً إيقاف 
والــجــمــاعــات فـــي الـــبـــلاد، خــوفــاً 
ي الفيروس وانتشاره، 

ِّ
من تفش

والفتك بالبلاد والعباد».
واستندت الهيئة، في بيان 
أمــــــس، إلـــــى أن «أعــــظــــم مــقــاصــد 
 النفوس، 

ُ
شريعة الإســلام حفظ

وحــمــايــتــهــا ووقـــايـــتـــهـــا مــــن كــل 
الأخـــــطـــــار والأضــــــــــــــرار»، ودعـــــت 
«المـــــــرضـــــــى وكــــــبــــــار الـــــســـــن إلــــى 
الــبــقــاء فـــي مــنــازلــهــم، والالـــتـــزام 
بـــــالإجـــــراءات الاحــــتــــرازيــــة الــتــي 
علن عنها السلطات المختصة 

ُ
ت

فــــي كــــل دولــــــــة، وعــــــدم الـــخـــروج 
لصلاة الجمعة أو الجماعة».

المستشفى الميداني للحجر الصحي في الكويت (وكالة الأنباء الكويتية)



ق الرحلات الدولية
ّ
المغرب يعل

ويلغي موسم أصيلة و{موازين}
الدار البيضاء: لحسن مقنع

قــــرر المـــغـــرب تــعــلــيــق جميع 
الــرحــلات الــجــويــة الــدولــيــة لنقل 
المسافرين مــن وإلــى تــرابــه حتى 
إشعار آخر، حسب ما ذكره بيان 
لـــــوزارة الــخــارجــيــة، أمـــس، الــذي 
أشــار إلــى أن «هــذا القرار يندرج 
في إطار الإجراءات الوقائية ضد 

انتشار فيروس كورونا».
وأعــــطــــى الــــعــــاهــــل المـــغـــربـــي 
الملك محمد السادس، تعليماته 
لـــــلـــــحـــــكـــــومـــــة، قـــــصـــــد الإحــــــــــــداث 
الفوري لصندوق خاص لتدبير 
ومواجهة وباء فيروس كورونا، 
حـــســـب مــــا ذكـــــر بـــيـــان لـــلـــديـــوان 
الملكي أمـــس. وسيخصّص هذا 
الـــــصـــــنـــــدوق، الــــــــذي ســـتـــوفـــر لــه 
اعـــتـــمـــادات بــمــبــلــغ ١٠ مــلــيــارات 
درهـــــم (مـــلـــيـــار دولار) مـــن جهة 
للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل 
الآلــــيــــات والــــوســــائــــل الــصــحــيــة، 
سواء ما يتعلق بتوفير البنيات 
المــــعــــدات  المـــلائـــمـــة أو  الــتــحــتــيــة 
والوسائل التي يتعين اقتناؤها 

بكل استعجال.
من جهة أخرى، سيتم رصد 
الـــجـــزء الــثــانــي مـــن الاعـــتـــمـــادات 
المـــخـــصـــصـــة لــــهــــذا الــــصــــنــــدوق، 
لـــدعـــم الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، مــن 
خلال مجموعة من التدابير التي 
ستقترحها الحكومة، ولا سيما 
مــــا يـــخـــص مـــواكـــبـــة الــقــطــاعــات 
الأكثر تأثراً بفعل انتشار فيروس 
كــــورونــــا كــالــســيــاحــة، وكـــــذا في 
مـــجـــال الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــنــاصــب 
الشغل والتخفيف من التداعيات 

الاجتماعية لهذه الأزمة.
وبـــــالإعـــــلان عــــن تــشــخــيــص 
١٠ حــــالات جـــديـــدة، ارتـــفـــع عــدد 
الإصــــابــــات المــــؤكــــدة فـــي المــغــرب 
إلــــى ٢٨  بـــعـــدوى «كــوفــيــد - ١٩» 
حــــالــــة، بــيــنــهــا وزيـــــــر الــتــجــهــيــز 
والنقل والماء عبد القادر عمارة. 
وبـــخـــصـــوص الـــحـــالـــة الأخـــيـــرة، 
أعـــلـــن ســـعـــد الــــديــــن الــعــثــمــانــي، 
رئــيــس الــحــكــومــة، فـــي تــغــريــدة: 
«بــالــنــســبــة لــحــالــة الــــوزيــــر عبد 
الــــــقــــــادر عــــــمــــــارة، الــــــــذي أثـــبـــتـــت 

الفحوص أنه حامل 
لفيروس كورونا، فإن حالته 
الـــصـــحـــيـــة عــــاديــــة وهـــــو بــخــيــر، 
ومـــلـــتـــزم بــحــجــر صــحــي طــوعــي 
في بيته لمدة ١٤ يوماً»، مضيفاً: 
 حــالــيــاً الإجــــــراءات 

ُ
«كـــمـــا تُـــتَـــخـــذ

المُــعــتــمــدة بــالــنــســبــة لــلأشــخــاص 
الــذيــن خالطهم بعد رجــوعــه من 

الخارج».
فـــــــــي ســـــــيـــــــاق ذلــــــــــــــك، أثـــــــــار 
حــــضــــور الــــــوزيــــــر عــــــمــــــارة، يـــوم 

الــــخــــمــــيــــس المـــــــاضـــــــي، اجـــتـــمـــاع 
المــجــلــس الــحــكــومــي قــبــل الإعـــلان 
عـــن إصـــابـــتـــه بـــالـــعـــدوى، مــســاء 
الــــســــبــــت، ومـــصـــافـــحـــتـــه رئـــيـــس 
الحكومة وأعضاءها، جدلاً على 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
التي تناقلت صــوراً عن اجتماع 

المجلس الحكومي.
ونــــــقــــــلــــــت بــــــعــــــض المـــــــواقـــــــع 
خــبــر خــضــوع أعــضــاء الحكومة 
للفحوص والاختبارات الطبية، 
غــــيــــر أنـــــــه لـــــم يــــصــــدر أي بـــيـــان 
الــشــأن. مــن جانبه،  رسمي بهذا 
أشـــــار عـــمـــارة فـــي تـــدويـــنـــة على 
إلــى أنه  صفحته في «فيسبوك» 
يلازم بيته مع أسرته الصغيرة، 
وقــال: «الحمد لله الأمــور بخير، 
وســنــبــقــى أنــــا وزوجـــتـــي وابــنــي 
ياسين في البيت مــدة ١٤ يوماً، 
وســــأمــــارس مــهــامــي عـــن بــعــد». 
وحسب مصدر مقرب من الوزير 
عــمــارة، فـــإن نــتــائــج الاخــتــبــارات 
الـــتـــي أجـــريـــت عــلــى كـــل أعــضــاء 

الحكومة كانت سلبية.
وأعـــلـــنـــت مـــؤســـســـة مــنــتــدى 
أصــيــلــة، المنظمة لمــواســم أصيلة 
الــثــقــافــيــة الـــدولـــيـــة، الــلــيــلــة قبل 
الماضية، توقيف جميع أنشطتها. 
بــــــدورهــــــا، أعـــلـــنـــت جــمــعــيــة 
مغرب الثقافات، أمس، عن إلغاء 
الـــــــدورة الـــــــ١٩ لمـــهـــرجـــان مـــوازيـــن 
إيقاعات العالم، المقرر تنظيمها 
إلـــى ٢٧ يونيو  بــالــربــاط مـــن ١٩ 

.٢٠٢٠
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أطــلــقــت 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــــن الــــصــــحــــافــــيــــين 
مبادرات للحد من انتشار الأخبار 
الزائفة والشائعات، وبــرز توجه 
نحو عقد اجــتــمــاع يــوم الثلاثاء 
المــقــبــل مـــن أجــــل إصــــــدار مــيــثــاق 
أخلاقي جديد بهذا الشأن، وبحث 
إجــــــراءات لــلــحــد مـــن إعـــــادة نشر 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة لــتــدويــنــات 
وتغريدات غير موثوقة. وانطلقت 
هـــذه الــحــركــة مـــن قــبــل جمعيات 
الــصــحــافــة المــتــخــصــصــة، قــبــل أن 
تدخل النقابة الوطنية للصحافة 
المغربية على الخط عبر إصــدار 
بيان يدين هذه الممارسات ويدعو 

للتعامل معها بحزم.
وفــي لقاء مباشر معه على 
الــتــلــفــزيــونــيــة المغربية  الــقــنــوات 
الـــثـــلاث حــــول الـــوضـــع الــوبــائــي 
بـــالمـــغـــرب، حــــذر الـــدكـــتـــور سعد 
الــديــن الــعــثــمــانــي مــن الإشــاعــات 
والأخـــــــبـــــــار الــــــزائــــــفــــــة، مـــتـــوعـــداً 
مروجيها بالعقاب. وأكّد حرص 
الحكومة على مــواصــلــة تموين 
السوق بالخضر والمواد الغذائية 
وعلى ضبط الأسعار ومراقبتها.
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{الأعلى للدفاع} في جلسة استثنائية للحكومة سبقها اجتماع لـ

لبنان يعلن «طوارئ صحية» لمواجهة «كورونا» بعد تسجيله ٩٩ إصابة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن لـــبـــنـــان حـــالـــة طـــــوارئ 
صحية في البلاد حتى ٢٩ مارس 
أكــثــر  الــحــالــي، وذلــــك بــعــد  (آذار) 
مــن ٣ أســابــيــع عــلــى تسجيل أول 
إصـــابـــة بــفــيــروس «كــــورونــــا» في 
الــبــلاد، وبلوغ عــدد المصابين ٩٩ 
شخصاً، بحسب وزارة الصحة، 

أي بزيادة ٦ حالات.
وفي بداية جلسة استثنائية 
للحكومة، اتّخذت فيها إجراءات 
لمواجهة تفشي المرض، قال رئيس 
الجمهورية ميشال عون، في كلمة 
بثها التلفزيون: «كــل منا مدعو 
إلـــى أن يــواصــل عــمــلــه مــن منزله 
بالطريقة التي يــراهــا مناسبة». 
الــحــكــومــة جلستها بعد  وعــقــدت 
اجــتــمــاع لمجلس الـــدفـــاع الأعــلــى، 
بـــرئـــاســـة عـــــون الــــــذي أثـــنـــى عــلــى 
الإجـــراءات التي اتخذت لمواجهة 
كـــورونـــا (كـــوفـــيـــد-١٩)، مــعــلــنــاً أن 
الــراهــنــة تستدعي إعــلان  الــحــالــة 
حــــالــــة تــعــبــئــة عــــامــــة فــــي جــمــيــع 
المــــنــــاطــــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وأضـــــــاف: 
«لأســــابــــيــــع مــــضــــت، لــــم نــتــخــلّــف 
المــواجــهــة، بشكل آني  مطلقاً عــن 
دت مختلف 

ّ
واستباقي. وقد تجن

الــقــطــاعــات الــصــحــيّــة فـــي لــبــنــان، 
وتــــم اتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات الـــلازمـــة 
كافة، وبسرعة نموذجية»، وأكد 
أن «الـــتـــدابـــيـــر المـــتـــخـــذة، وســرعــة 
إنــجــازهــا عــلــى المــســتــويــين الــعــام 
والـــخـــاص، مــحــطّ تــقــديــر مــن قبل 

مرجعيات دولية».
وبعد انتهاء جلسة الحكومة، 
قال رئيس الحكومة حسن دياب: 
«نــحــن فــي حــالــة طــــوارئ صحية، 
لذلك تعلن الحكومة التعبئة العامة 
لغاية ٢٩ مــارس (آذار)»، وأكــد أن 
اللبنانيين «يــحــتــاجــون للتكاتف 
الراهن. وأدعوهم  في ظل الوضع 
إلــــــى أعــــلــــى درجـــــــــات الاســـتـــنـــفـــار 

لمحاصرة وباء كورونا».

ومـــن جهتها، أعــلــنــت وزيـــرة 
الإعــــلام عــن الإجــــــراءات، وأهمها 
وقف العمل في المؤسسات العامة 
والـــخـــاصـــة، وإقـــفـــال المـــطـــار وكــل 
المرافئ البحرية والبرية والجوية 
اعــتــبــاراً مــن يــوم الأربــعــاء المقبل، 
ويستثنى من ذلك قوات اليونيفيل 
والبعثات الدبلوماسية وطائرات 

الشحن.
وفــي اجتماعه صباحاً، كان 
المجلس الأعلى للدفاع قد قرر رفع 
طلب بالتعبئة العامة إلى مجلس 
الوزراء، مع ما تستلزمه من خطط 
وأحـــكـــام خـــاصـــة، بــالإضــافــة إلــى 
التدابير والإجــــراءات التي سبق 

واتخذتها الحكومة.
وبعد انتهاء الاجتماع، أعلن 
الأمــــــين الــــعــــام لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى 
لــلــدفــاع، الــلــواء محمود الأســمــر، 
أن المــجــلــس رفـــع إنــهــاء إلـــى مقام 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء لمـــواجـــهـــة هـــذا 
الــخــطــر بــالــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة الــتــي 

تنص عليها المادة (٢) من المرسوم 
الاشتراعي رقم ١٠٢-١٩٨٣ (الدفاع 

الوطني).
وتــنــص هـــذه المــــادة عــلــى أنــه 
«إذا تــعــرض الــوطــن، أو جــزء من 
أراضـــيـــه، أو قــطــاع مــن قطاعاته 
العامة، أو مجموعة من السكان، 
للخطر، يمكن إعلان حالة التأهب 
الكلي أو الجزئي للحد من تعرض 
الــــســــكــــان والمـــــنـــــشـــــآت الـــحـــيـــويـــة 
للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة 
واســـتـــخـــدام الـــقـــوى المــســلــحــة» أو 
«حالة التعبئة العامة أو الجزئية 
لتنفيذ جميع أو بعض الخطط 

المقررة».
وتـــــذكـــــر المــــــــــادة أنـــــــه «تـــعـــلـــن 
الــــتــــدابــــيــــر المــــــذكــــــورة بـــمـــراســـيـــم 
الـــــوزراء، بناء  تتخذ فــي مجلس 
عــــلــــى إنــــــهــــــاء المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
للدفاع، ويمكن أن تتضمن هذه 
المــراســيــم أحــكــامــاً خــاصــة تهدف 
إلــى: فــرض الــرقــابــة على مصادر 

الــطــاقــة، وتنظيم تــوزيــعــهــا، كما 
فــرض الرقابة على المــواد الأولية 
والإنـــــــتـــــــاج الــــصــــنــــاعــــي والمـــــــــواد 
استيرادها  وتنظيم  التموينية، 
وخزنها وتصديرها وتوزيعها، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى تـــنـــظـــيـــم ومــــراقــــبــــة 
الـــنـــقـــل والانــــتــــقــــال والمـــــواصـــــلات 

والاتصالات».
وتــتــضــمــن الــتــعــبــئــة الــعــامــة 
أيـــــضـــــاً «مـــــــصـــــــادرة الأشـــــخـــــاص 
والأمـــوال، وفــرض الخدمات على 
الأشخاص المعنويين والحقيقيين، 
وفــي هــذه الحالة تراعى الأحكام 
المتعلقة  والقانونية  الدستورية 

بإعلان حالة الطوارئ».
وفي موازاة ذلك، أحدث بيان 
نـــشـــر بـــاســـم جــمــعــيــة المــــصــــارف، 
مــعــلــنــاً الإقــــفــــال حــتــى ٢٩ مـــارس 
الــحــالــي، بلبلة فــي لبنان،  (آذار) 
خــاصــة أنـــه أشــــار إلـــى أن سحب 
الأمــــــــــــوال مـــــن آلـــــيـــــات الـــصـــيـــرفـــة 
الفترة على  سيقتصر خلال هذه 

اللبنانية، وهـــو مــا شكّل  الــلــيــرة 
مفاجأة لمجلس الوزراء الذي كان 

لا يزال مجتمعاً.
وبعد وقت قصير، أكد مكتب 
المـــصـــارف، سليم  رئــيــس جمعية 
أنــه لا يتبنى أي بيانات  صفير، 
مسربة في هذا الإطار، وأن البيان 
الـــرســـمـــي ســيــصــدر بــعــد انــتــهــاء 

جلسة الحكومة.
لكن في المقابل، وبعد يومين 
الــتــزام اللبنانيين منازلهم،  على 
استجابة لإجـــراءات الحماية من 
انــتــشــار كـــورونـــا، كـــان لافــتــاً يــوم 
أمس ما نقل على وسائل الإعلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي من 
صــور ومقاطع فيديو لتجمعات 
في عدد من الأماكن، لا سيما على 
الــكــورنــيــش الــبــحــري فــي بــيــروت، 
مــــا اســـتـــدعـــى تــــدخــــل مـــخـــابـــرات 
الجيش وشــرطــة البلدية، طالبة 
منهم العودة إلى منازلهم وتجنب 

التجمعات.

جانب من تعقيم مصرف في بيروت أمس (أ.ف.ب)

تونس تقفل حدودها البحرية بالكامل وتؤجل انتخابات بلدية
تونس: المنجي السعيداني

أعلن إلياس الفخفاخ، رئيس 
الحكومة التونسية، مجموعة من 
الإجـــــراءات الــهــادفــة إلــى مكافحة 
انــتــشــار فـــيـــروس «كــــورونــــا» في 
الـــبـــلاد، بــعــد تسجيل ١٨ إصــابــة 

مؤكدة بالوباء.

وقررت السلطات التونسية 
مــنــذ يـــوم أمـــس إغـــلاق حــدودهــا 
البحرية بالكامل، وإلغاء جميع 
الـــــرحـــــلات الـــجـــويـــة المـــقـــبـــلـــة مــن 
إيطاليا المجاورة، والإبقاء على 
رحـــلـــة يــومــيــة واحــــــدة بــالــنــســبــة 
لــــفــــرنــــســــا، ورحــــــلــــــة أســـبـــوعـــيـــة 
مـــــع كـــــل مـــــن مــــصــــر وإســـبـــانـــيـــا 

وألمــانــيــا وبريطانيا، مــع إجبار 
كـــل الـــوافـــديـــن عــلــى تــونــس على 

تطبيق الحجر الصحي الذاتي.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، ألــغــت 
الــــــســــــلــــــطــــــات الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة كـــل 
الـــتـــظـــاهـــرات الــثــقــافــيــة وأغــلــقــت 
المـــقـــاهـــي والمـــطـــاعـــم الــســيــاحــيــة 
بداية من الساعة الرابعة مساء، 

وعلقت أداء صلاة الجماعة بما 
فــي ذلـــك صـــلاة الــجــمــعــة، عــلاوة 
عــــلــــى مــــنــــع دخـــــــــول الـــجـــمـــهـــور 
إلــــــى كـــــل الــــبــــطــــولات الـــوطـــنـــيـــة 
الرياضية، وإغلاق  والمظاهرات 
جميع رياض الأطفال والمدارس 
الــخــاصــة والأجــنــبــيــة إلـــى غــايــة 
الــحــالــي،  (آذار)  مـــارس   ٢٨ يـــوم 

مع إمكانية التمديد.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، كـــشـــف 
نبيل بفون رئيس الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات في تونس، 
عــن تأجيل الانتخابات البلدية 
الــجــزئــيــة الـــتـــي كـــانـــت ســتــجــري 
يومي ٢٨ و٢٩ مارس(آذار) الحالي 
في بلديتي جبنيانة (صفاقس) 

وحاسي الفريد (لقصرين). وقال 
إن الــهــيــئــة ســتــضــبــط روزنـــامـــة 
جـــديـــدة لــهــذه الانــتــخــابــات بعد 
تاريخ ٤ أبريل (نيسان) المقبل، 
الــــذي ضبطته الحكومة  الأجــــل 
الــتــونــســيــة لإنـــهـــاء الـــطـــور الأول 
من الإجراءات الصارمة المتعلقة 

بمكافحة «كورونا».

«كورونا» يغلق «الأقصى»... وإسرائيل تتجسس على خارقي الحجر
رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أغـــــلـــــقـــــت دائـــــــــــــــرة الأوقـــــــــــــاف 
الإســـــلامـــــيـــــة جـــمـــيـــع المـــصـــلـــيـــات 
المــــســــقــــوفــــة لـــلـــمـــســـجـــد الأقــــصــــى 
المبارك، (المسجد الأقصى «القبلي» 
ومــســجــد قــبــة الــصــخــرة)، معلنة 
أن الــصــلــوات ســتــقــام فــي بــاحــات 
المــســجــد المــفــتــوحــة، وذلـــــك للحد 
مـــن انــتــشــار فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
وحماية للمصلين الوافدين إلى 

الأقصى.
وقال الشيخ عمر الكسواني، 
مدير المسجد الأقــصــى، إن دائــرة 
الأوقاف الإسلامية اتخذت قرارها 
بناء على «قرارات وزارة الأوقاف 
الفلسطينية والأردنية». وأعلنت 
الـــوزارتـــان فــي فلسطين والأردن 
إغـــــلاق جــمــيــع المـــســـاجـــد وحــصــر 
صلاة المواطنين في بيوتهم للحد 

من انتشار «كوفيد - ١٩».
واتُــخــذ قـــرار إغـــلاق الأقــصــى 
فــــي وقـــــت أغـــلـــقـــت فـــيـــه إســـرائـــيـــل 
مــعــظــم بـــوابـــات الــبــلــدة الــقــديــمــة. 
وأغلقت إسرائيل أبواب الأقصى، 
وأبــــــــقــــــــت عـــــلـــــى أبـــــــــــــــواب «حــــطــــة 
والمـــجـــلـــس والـــســـلـــســـلـــة»، لــكــنــهــا 
سمحت باقتحامات المستوطنين 

للمسجد.
ويــــــحــــــارب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
إلــى جانب  والإسرائيليون كذلك 
العالم مــن أجــل الحد مــن انتشار 
فيروس كورونا. وسجّلت الضفة 
الــــغــــربــــيــــة حــــتــــى مـــــســـــاء الأمــــــس 
كــــورونــــا  بــــفــــيــــروس  ٣٨ إصـــــابـــــة 
المستجد، بواقع ٣٧ حالة في بيت 
لــحــم وواحــــــدة فـــي طـــولـــكـــرم. أمــا 
إســـرائـــيـــل، فــســجــلــت ٢٠٠ إصــابــة 

بالفيروس المستجد.
واتخذت السلطة الفلسطينية 
مـــنـــذ بــــدايــــة الأزمـــــــة قـــبـــل حـــوالـــي 
أســـــبـــــوعـــــين إجـــــــــــــــراءات مـــــشـــــدّدة 
للغاية، وعزلت مدينة بيت لحم 
ــــدت أكــثــر  بــــــؤرة الــــفــــيــــروس، وقــــيّ
الحركة داخل المحافظة عبر عزل 
المـــــــدن الـــرئـــيـــســـيـــة عــــن بــعــضــهــا، 

والأرياف والقرى كذلك.
ووضــــعــــت الــســلــطــة حـــواجـــز 
وقــــــــــــوات أمــــنــــيــــة عــــلــــى المـــــداخـــــل 

الــرئــيــســيــة والـــفـــرعـــيـــة لمــــدن بيت 
لحم وبيت جــالا وبيت ساحور، 
وعـــلـــى مـــداخـــل الأريــــــاف ومــنــعــت 
التنقل بشكل شبه كامل. وتواصل 
السلطة الفلسطينية إعلان حالة 
الطوارئ في الأراضي الفلسطينية 
شملت إغلاق المدارس والجامعات 
والمؤسسات والمقاهي والمتنزهات 

وقاعات الأفراح.
بـــهـــذا الــــصــــدد، أعـــلـــن رئــيــس 
الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، 
الأحد، ظهور بوادر تعافٍ على ١٥ 
مصاباً بفيروس كورونا في بيت 
لحم. وقال في مؤتمر صحافي إن 
فحوصات أجريت لـ٢١ مصاباً، من 
بين الـ٣٨ مصاباً بكورونا في بيت 
لــحــم، ظــهــرت بــــوادر الــتــعــافــي من 
الــفــيــروس على ١٥ منهم، مشيراً 
إلى أن هذا لا يعني الشفاء التام 

من المرض.

مــــــن بــين  وأكــــــــــد أشــــتــــيــــة أن 
المصابين سيدة ألمانية الجنسية 
فـــــي وضــــــع صــــعــــب، واثـــــنـــــين فــي 
حالة متوسطة، بينما بدأ سائق 
الــحــافــلــة الــســيــاحــيــة مـــن الــقــدس 
بــالــتــعــافــي. وقــــال إن «هــــذا الأمـــر 
مطمئن جدا، لكنه لن يغير شيئاً 
على الإجـــراءات المتخذة»، مؤكدا 
على مواصلة الإجراءات الوقائية 
التي اتخذتها الحكومة، وحالة 
الطوارئ ستكون معلنة كما هي.

من جهة أخرى، وفي اجتماع 
عــــقــــد عــــبــــر الــــفــــيــــديــــو، صــــادقــــت 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمــــس، 
عـــلـــى أنـــظـــمـــة طــــــــوارئ اقــتــرحــهــا 
وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، 
لمواجهة انتشار فيروس كورونا. 
وبـــيـــنـــهـــا بـــنـــد يـــتـــيـــح الــتــجــســس 
على المواطنين مــن خــلال تطبيق 
تــكــنــولــوجــي يـــراقـــب تــحــركــاتــهــم، 

وذلـــــــــك مــــــن أجـــــــل فـــــــرض الـــــتـــــزام 
المـــواطـــنـــين الــقــابــعــين فـــي الــحــجــر 
الـــصـــحـــي وعــــــــدم خــــروجــــهــــم مــن 

الحجر.
وجــــــــــاء فــــــي هــــــــذا الــــبــــنــــد أن 
الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة تـــضـــع تــحــت 
تـــصـــرف الـــشـــرطـــة هــــذا الــتــطــبــيــق 
الــــســــري، حـــتـــى تـــعـــرف تــحــركــات 
كـــــل مـــــن يـــســـجـــل داخــــــــل الـــحـــجـــر 
الصحي. وينص على أن يعطى 
أفـــراد شرطة ومفتشي البلديات 
حـــق فــــرض غـــرامـــات إداريــــــة ضد 
أفـــراد يخرقون تعليمات الحجر 
الصحي، وكذلك ضد من يخرقون 
تعليمات حــظــر تــجــمــعــات، التي 
أعلنت عنها وزارة الصحة بهدف 
مــنــع انـــتـــشـــار فـــيـــروس كـــورونـــا. 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات تــقــضــي  ويــــذكــــر أن 
بحظر تجمعات بــمــشــاركــة أكثر 
مــن ١٠٠ شــخــص أو أكــثــر مــن ١٠ 

أشــخــاص فــي مــكــان مــغــلــق، مثل 
أمـــاكـــن الـــعـــمـــل. وتــغــلــق المــطــاعــم 

وجميع أماكن اللهو.
وقـــد بــاشــرت الــشــرطــة فــرض 
هـــــــذه الأنــــظــــمــــة أمـــــــس بـــاعـــتـــقـــال 
مــواطــن يــهــودي مــن مركز البلاد، 
وتمديد اعتقاله في المحكمة، لأنه 
ضبط وهو خارج البيت إبان فترة 
الحظر. وصادقت الحكومة أيضا 
على أنظمة منع انتشار فيروس 
كــورونــا فــي الــســجــون، وقــالــت إن 
مــــن شـــــأن هـــــذه الأنـــظـــمـــة حــمــايــة 
الــســجــنــاء المــكــشــوفــين لــلــفــيــروس 
أكثر من غيرهم، كونهم يوجدون 

في منشآت مغلقة ومكتظة.
وتقضي هــذه الأنظمة بعدم 
إحــــضــــار مــعــتــقــلــين إلـــــى المــحــاكــم 
لــدى النظر في تمديد اعتقالهم، 
المــحــكــمــة  تــــجــــري جـــلـــســـات  وأن 
بالاستعانة بوسائل تكنولوجية، 

مثل محادثات فيديو أو محادثات 
هـــــاتـــــفـــــيـــــة. وشـــــمـــــلـــــت الأنــــظــــمــــة 
الـــجـــديـــدة قـــيـــوداً عــلــى الــــزيــــارات 
لــــلأســــرى والمـــعـــتـــقـــلـــين، وبــيــنــهــا 
زيـــــــــــــارات المـــــحـــــامـــــين لـــلـــســـجـــون. 
وستجري المشاورات بين المحامين 
والمــســاجــين عــبــر الــهــاتــف، طـــوال 

فترة سريان الأنظمة.
بـــــــــدوره، وقــــــع وزيـــــــر الأمــــــن، 
نــفــتــالــي بــنــيــت، عــلــى أمـــر يسمح 
للجيش الإســرائــيــلــي باستدعاء 
٢٠٠٠ جــنــدي وضــابــط فــي قــوات 
الاحـــــتـــــيـــــاط إلـــــــى مـــــقـــــرات قــــيــــادة 
الجبهة الداخلية للمساهمة في 
مـــهـــمـــات الـــــطـــــوارئ المــســتــعــجــلــة. 
وكانت وزارة التربية والتعليم قد 
بــدأت، أمــس، في تنظيم الدراسة 
عبر الهواتف والحواسيب، إذ إن 
جميع المدارس ستظل مغلقة حتى 

أواسط الشهر القادم.

فلسطيني يمشي وحيداً أمام مسجد قبّة الصخرة أمس (أ.ب)



روما: شوقي الريّس

يـــــومـــــاً عــــلــــى ظـــهـــور  بــــعــــد ٢٤ 
الإصــــــــــــابــــــــــــة الأولــــــــــــــــــــى بــــــفــــــيــــــروس 
«كــوفــيــد-١٩» فــي إيطاليا، وبعد أن 
إلــى الاعتقاد  الــخــبــراء يميلون  كــان 
بـــــأن انـــتـــشـــار هـــــذا الــــوبــــاء ســيــبــقــى 
مــحــصــوراً فــي الــصــين، حــيــث كانت 
نــقــطــة انــطــلاقــه، لـــم يــعــد أحـــد يــشــكّ 
اليوم بأن العالم بأسره يواجه أزمة 
صحّية واقتصادية غير مسبوقة، 
الــقــرائــن أو المعطيات  لا أحـــد يملك 
الكافية للتكهّن بتطوراتها وفداحة 

الخسائر التي قد تخلفها.
الــعــقــول الــراجــحــة فـــي الاتــحــاد 
الأوروبــي تنادي منذ أيّام بالإسراع 
فـــي اعــتــمــاد اســتــراتــيــجــيــة أوروبـــيـــة 
مـــوحّـــدة لمــواجــهــة الأزمــــــة الــصــحّــيــة 
الــتــي بـــات مــن الــواضــح أنــهــا تخرج 
عــن قـــدرة الــــدول عــلــى الــتــصــدّي لها 
مـــنـــفـــردة، والاتــــفــــاق عــلــى حــزمــة من 
المساعدات المالية الكافية لمنع الخراب 
الاقتصادي الذي بدأ طيفه يلوح في 

الأفق.
وتفيد معلومات بأن المفوضيّة 
الأوروبــــــــيــــــــة تــــنــــاقــــش مــــنــــذ صـــبـــاح 
السبت خطة لإغـــلاق جميع المنافذ 
الـــبـــرّيـــة والـــجـــويّـــة والــبــحــريــة لـــدول 
الاتــــــــحــــــــاد، وإخـــــضـــــاعـــــهـــــا لمــــراقــــبــــة 
مشدّدة. وتنكبّ على إعــداد برنامج 
ضخم مــن المــســاعــدات والتسهيلات 
نت 

ّ
المــالــيــة لــلــحــكــومــات، بــعــد أن تيق

مــن أن «كــوفــيــد-١٩» قــد يدفع القارة 
إلــى هاوية اقتصادية لم  الأوروبــيــة 
تشهدها منذ نهاية الحرب العالمية 

الثانية.
لكن الماكينة الأوروبية ما زالت 
بطيئة في التحرّك أمــام الصدمات، 
رغـــــــم الـــــتـــــحـــــذيـــــرات الـــــتـــــي أطـــلـــقـــهـــا 
كــثــيــرون فــي الــســنــوات المــاضــيــة من 
أنها غير مجهّزة لمواجهة الشدائد 
في الأيام العصيبة، وعليها الإسراع 
فــي اعــتــمــاد مــا يــلــزم مــن إصــلاحــات 
لمعالجة هذه الثغرة الإجرائية التي 
تصبح بالغة الخطورة في الأزمــات 
الصعبة، وتكشف الخاصرة الرخوة 
لــلــمــشــروع الأوروبــــــــي الـــــذي يــتــرنــح 

تحت وطأة الصدمات منذ سنوات.
إيطاليا، البلد الأوروبي الأقرب 
إلـــــى بــــوّابــــة الــــخــــروج مــــن الاتــــحــــاد، 

الـــــــذي يــــدفــــع الـــجـــزيـــة الأكــــبــــر حــتــى 
الــفــيــروس، يستغيث  الآن لانــتــشــار 
بــجــيــرانــه مــنــذ بــدايــة الأزمــــة، ويــكــاد 
الــردّ يأتي،  يتسوّل مساعدتها. لكن 
إذا أتـــى، مــتــأخــراً غــيــر كــــافٍ، ناهيك 
مــن العراقيل التي وضعتها معظم 
الــــــدول فـــي وجــــه الإيــطــالــيــين الــذيــن 
هم يعاملون كمنبوذين 

ّ
يشعرون بأن

في محيطهم.
رئــــــيــــــس الــــــــــــــــــوزراء الإيـــــطـــــالـــــي 
ا، قــال إن «هذه 

ّ
الأسبق، إنريكو ليت

الأزمة أخطر بكثير من كل سابقاتها، 
ف عليها مستقبل إيطاليا 

ّ
وسيتوق

فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي»، ودعـــا إلــى 
تشكيل حــلــف أوروبـــــي تــنــضــمّ إليه 
مــجــمــوعــة الــــدول الــصــنــاعــيــة السبع 
لمواجهة هــذه «الــحــرب العالمية ضد 
ر من أن عدم التحرّك 

ّ
الفيروس»، وحذ

بــشــكــل ســريــع مــنــسّــق ســـيـــؤدي إلــى 
كارثة.

الأرقــــــــام الأخــــيــــرة عــــن انــتــشــار 
الفيروس في إيطاليا سجّلت ارتفاعاً 
فــي عــدد حـــالات الشفاء الــتــام داخــل 
المــنــاطــق الــتــي تـــمّ عــزلــهــا فـــي بــدايــة 
الأزمـــة، رغــم الارتــفــاع فــي الإصــابــات 
أمــــس ٢٤٧٠٠، وأعــلــى  بــلــغــت  الـــتـــي 
حــصــيــلــة يـــومـــيـــة لـــلـــوفـــيـــات، بــلــغــت 
١٨٠٩. وأصبحت معظم مستشفيات 
الشمال على وشك إعلان عدم قدرتها 
على استقبال مزيد من المرضى. وفي 
ميلانو، يجري العمل على قدم وساق 
لإنشاء مستشفى ميداني ينتظر أن 

يكون جاهزاً نهاية هذه الأسبوع.
ويــقــول حاكم إقليم لومبارديا 
المــــصــــابــــين  مـــــــن  المـــــــائـــــــة  فـــــــي  إن١٠ 
يحتاجون لعلاج في وحدات العناية 
 عـــن ١٠ أيـــام 

ّ
الــفــائــقــة لــفــتــرة لا تـــقـــل

بسبب الالتهاب الحاد في القصبات 
الهوائية، لكن عــدد الأســرة في هذه 
الـــوحـــدات لا يــتــجــاوز ٩٥٠ أوشــكــت 
على النفاد، بعد الارتفاع الأخير في 

عدد الإصابات.
الــفــريــق الــطــبــي الــصــيــنــي الــذي 
رافق طائرة المساعدات التي قدّمتها 
بكّين إلى إيطاليا امتدح الإجــراءات 
المـــعـــتـــمـــدة ضـــمـــن خـــطـــة الاحـــــتـــــواء 
الإيـــطـــالـــيـــة، لــكــنــه دعـــــا إلـــــى اتـــخـــاذ 
مزيد من الإجراءات الصارمة للعزل 
ل، وعدم الاكتفاء بدعوة 

ّ
ومنع التنق

المواطنين إلى التقيّد بها.

ومــا زالـــت السلطات الإيطالية 
تــواجــه صعوبات فــي فــرض احترام 
إجـــــراءات الــعــزل وعــــدم الــتــجــوّل في 
الــجــنــوبــيــة، حــيــث يُخشـى  المــنــاطــق 
ارتــــفــــاع عــــدد الإصــــابــــات فـــي الأيــــام 
المقبلة. وكانت الحكومة قد ناشدت 
الــذيــن يعيشون  مــواطــنــي الــجــنــوب 
فـــي الــشــمــال عـــدم الــســفــر لــلالــتــحــاق 
بــعــائــلاتــهــم، بــعــد أن شــهــدت الأيـــام 
المــاضــيــة نــزوحــاً كثيفاً نــحــو بعض 

المدن الجنوبية.
الـــدولـــة الأوروبــــيــــة الــثــانــيــة من 
حة لموجة 

ّ
حيث عدد الإصابات، المرش

ســريــعــة واســـعـــة مـــن الانـــتـــشـــار، هي 
إسبانيا التي أعلنت مساء السبت 
الــطــوارئ العامة، وقـــرّرت عزل  حالة 

البلاد بشكل كلي لفترة ١٥ يوماً.
وكــان رئيس الـــوزراء الإسباني 
بيدرو سانتشيز قد خاطب مواطنيه، 
بــعــد جــلــســة اســتــثــنــائــيــة لــلــحــكــومــة 
دامـــت أكــثــر مــن ٧ ســـاعـــات، وضعت 
خــلالــهــا خــطــة شــامــلــة لــلــمــســاعــدات 
المالية والاقتصادية، وحدّدت تدابير 
العزل وإجراءات الطوارئ التي تضع 
جــمــيــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، بــمــا فيها 
المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة، تــحــت سلطة 
الــــدولــــة المـــركـــزيـــة، الأمـــــر الـــــذي أثـــار 
استياء الحكومتين الإقليميتين في 
كاتالونيا وبلاد الباسك، اللتين رغم 

ذلك أعلنتا عن استعدادهما للتعاون 
التام مع الحكومة المركزية.

وفي حين اقترب عدد الإصابات 
فــي إسبانيا مــن ٨ آلاف، وتضاعف 
ــيــات فــي يــوم واحــد ليصل 

ّ
عــدد الــوف

إلى ٣٩٦، انتشرت دوريّــات للجيش 
المـــدن الرئيسية والمــنــاطــق التي  فــي 
توجد فيها بؤر للوباء، بهدف إنفاذ 
إجـــــــراءات الــحــجــر وحــظــر الــتــجــوّل. 
وفــي مــدريــد الــتــي أقــفــرّت شوارعها 
الــشــرطــة بمراقبة  تــقــوم  تـــام،  بشكل 
الحركة المسموحة لأغراض التسوّق 
بــالمــواد الــغــذائــيــة والأدويـــــة، بعد أن 
استخدمت الطائرات المسيّرة لتنبيه 
المــــواطــــنــــين وتـــذكـــيـــرهـــم بــالــتــدابــيــر 
الــواجــب تطبيقها. ويــنــصّ مرسوم 
الــطــوارئ على عقوبات  إعــلان حالة 
عند المخالفة تصل إلى السجن سنة، 
فــــي حـــــال تـــعـــريـــض حـــيـــاة الآخـــريـــن 

للخطر.
وكـــــــــانـــــــــت جـــــمـــــيـــــع الــــصــــحــــف 
الإسبانية التي صدرت أمس (الأحد) 
قد حملت عنواناً واحــداً كبيراً، هو 
حدين»، 

ّ
«هذا الفيروس... سنوقفه مت

بـــيـــنـــمـــا أعـــلـــنـــت رئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة 
أن زوجــــــة رئـــيـــس الـــــــــوزراء مــصــابــة 
بالفيروس، وأنها تخضع وزوجها 
لإجراءات الحجر الصحي المفروضة. 
ويذكر أن اثنين من أعضاء الحكومة، 

هما وزيــرة المساواة ووزيــرة الإدارة 
الإقــلــيــمــيــة، مــصــابــتــان بــالــفــيــروس. 
وكـــــان الــــديــــوان المــلــكــي قـــد أعـــلـــن أن 
المـــلـــك فــيــلــيــبــي الـــــســـــادس وزوجـــتـــه 
المــلــكــة صــوفــيّــا قــد خضعا لاختبار 
الإصــابــة بــالــفــيــروس، بعد أن كانت 
المــلــكــة قــد الــتــقــت بــإحــدى الــوزيــرتــين 
لــم يُكشف بعد عن  المصابتين، لكن 

نتيجة الاختبار.
وكــانــت فــرنــســا، الــتــي اقترحت 
عـــلـــى المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة إقـــفـــال 
الــــحــــدود الـــخـــارجـــيـــة لـــلاتـــحـــاد، قــد 
اســـتـــمـــرّت فــــي إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الــبــلــديــة يـــوم أمــــس، رغـــم تــحــذيــرات 
كثيرة من مخاطر هذه الخطوة التي 
أثارت انتقادات شديدة في الأوساط 
المـــحـــلـــيـــة والأوروبــــــــيــــــــة. وفــــــي حــين 
يُخشى أن تكون فرنسا تتجّه نحو 
اعــتــمــاد استراتيجية شبيهة بتلك 
التي اعتمدتها الحكومة البريطانية، 
ي عن هدف احتواء الوباء 

ّ
أي التخل

لاعتباره مهمة مستحيلة، والاكتفاء 
بــتــأخــيــر انـــتـــشـــاره، لــيــحــصــل خــلال 
فــــتــــرة طـــويـــلـــة تـــســـمـــح لــلــمــنــظــومــة 
الــصــحّــيــة بــمــواجــهــتــه ضــمــن قــدرتــه 
الاستيعابية، أعــرب اختصاصيون 
أوروبــيــون عن مخاوفهم من نتائج 
هذه الاستراتيجية، في حال خروج 
الانتشار عــن السيطرة. وكــان وزيــر 

بــأنــه لا  التربية الفرنسي قــد صـــرّح 
يستبعد أن يتعرّض نصف السكّان 

للإصابة بالفيروس.
وفي حين تستعدّ فرنسا للحد 
مـــــن حــــركــــة المــــــواصــــــلات الـــداخـــلـــيـــة 
الـــبـــعـــيـــدة اعــــتــــبــــاراً مــــن مـــطـــلـــع هـــذا 
الأسبوع، بما يتيح لجميع المواطنين 
إلــى منازلهم، قبل  الــعــودة  الراغبين 
الانتقال إلى المرحلة التالية، كشفت 
مــــصــــادر صـــحـــافـــيـــة بـــريـــطـــانـــيـــة أن 
حــكــومــة بـــوريـــس جـــونـــســـون، الــتــي 
جــعــلــت حــظــر الــتــجــمــعــات الــكــبــيــرة 
ــين فـــي مرحلة 

ّ
مــقــصــوراً عــلــى المــســن

أولـــى، تستعدّ لفرض حجر إلزامي 
على من تجاوزوا السبعين لفترة ٤ 
أشهر، حتى في حال عدم إصابتهم 
بـــالـــفـــيـــروس. ويـــقـــول خـــبـــراء إن في 
ذلـــــك مـــجـــازفـــة كـــبـــيـــرة، وإن خــطــوة 
كهذه من شأنها أن تؤثر على الدول 
الأوروبية الأخرى التي تعتمد خططاً 
مختلفة كلـياً. وكانت الملكة إليزابيت 
وزوجه الأمير فيليب قد غادرا قصر 
باكنغهام إلى قصر وندسور خارج 

العاصمة البريطانية.
أمـــا الــنــمــســا، الــتــي كــانــت أولــى 
الدول التي فرضت إجراءات شديدة 
عــلــى دخـــول أراضــيــهــا مــن إيطاليا، 
فقد قـــررت أخــيــراً هــي أيــضــاً اعتماد 
النموذج الإيطالي، وأعلن المستشار 
ســيــبــاســتــيــان كــورتــز الإغــــلاق الــتــام 
للحدود البرّية والجوّية، واستدعى 
أدّوا الخدمة  جنود الاحتياط الذين 
الــعــســكــريــة فـــي الـــســـنـــوات الــخــمــس 
المــنــصــرمــة لــلانــضــمــام إلــــى أجــهــزة 
الأمن لتطبيق خطة الطوارئ المقررة 

حتى منتصف الشهر المقبل.
وفـــــي بــــرلــــين، كــشــفــت صــحــيــفــة 
«بــيــلــد» الــواســعــة الانـــتـــشـــار، مــســاء 
أمس (الأحــد)، أن الحكومة الألمانية 
تـــــدرس إقـــفـــال الــــحــــدود مـــع فــرنــســا 
وســويــســرا والنمسا، بعد أن كانت 
المستشارة أنجيلا ميركل قد أعلنت 
عــــن خـــطـــة لا ســـابـــقـــة لـــهـــا لمــواجــهــة 
الـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة المــرتــقــبــة 
لأزمة «كوفيد-١٩». وكانت ميركل قد 
وعــدت بتقديم مساعدات مالية بلا 
حدود للشركات الألمانية، لتمكينها 
مــن الــصــمــود أمـــام الــكــارثــة المعلنة. 
ويقدّر الخبراء هذه المساعدات بنحو 

٥٥٠ مليار يورو.
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الحكومة تلزم المحافظات بتعليماتها... وتحذيرات من تسارع وتيرة الوباء في طهران

تخبط «الحجر الصحي» يزيد محنة الإيرانيين مع «كورونا»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تـــــــزداد مــحــنــة الإيــــرانــــيــــين مــن 
تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا» مــع 
تضارب مواقف الجهات المسؤولة 
بـــــشـــــأن فــــــــرض الــــحــــجــــر الـــصـــحـــي 
مـــن عـــدمـــه. وأغـــلـــق الــرئــيــس حسن 
روحــانــي أمـــس الــبــاب أمـــام خطوة 
الـــحـــجـــر بـــصـــفـــة نـــهـــائـــيـــة، مـــحـــذراً 
المحافظات ومسؤوليها والأقسام 
الــصــحــيــة مــــن اتــــخــــاذ أي قــــــرار لــم 
تقره اللجنة الوطنية لإدارة الأزمة، 
وذلـــــك بــعــد ٤٨ ســـاعـــة عــلــى إعـــلان 
رئيس الأركان محمد باقري إخلاء 
الأماكن العامة بالتنسيق مع وزارة 

الداخلية وحكام المحافظات.
وأغــلــق الــرئــيــس الإيــرانــي مرة 
أخـــرى الــبــاب فــي وجــه أي محاولة 
لفرض الحجر الصحي في البلاد، 
فـــي وقــــت تــشــهــد فــيــه الإحـــصـــاءات 
الــرســمــيــة ارتـــفـــاعـــاً يـــومـــيـــاً، وســط 
شــــكــــوك فـــــي مـــصـــداقـــيـــة الأجــــهــــزة 
المسؤولة. وقال روحاني في أحدث 
مـــوقـــف أمــــس إنــــه «لا يـــوجـــد شــيء 
اســـمـــه الــحــجــر الـــصـــحـــي»، مــشــدداً 
الــوطــنــيــة لمواجهة  عــلــى أن اللجنة 
«كـــــــورونـــــــا» الــــتــــي يــــرأســــهــــا وزيـــــر 
الــصــحــة، المـــرجـــع الــوحــيــد لاتــخــاذ 

القرار.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية 
فـــي أحــــدث إحــصــائــيــة رســمــيــة عن 
١٢٠٩ حــالات إصابة جديدة بوباء 
يـــرفـــع إجــمــالــي  مــــا  «كـــوفـــيـــد ١٩»، 
إلـــــى ١٣٩٣٨، وأبــلــغــت  الإصـــــابـــــات 
الــــوزارة عــن ١١٣ وفـــاة جــديــدة، في 
أعــلــى حصيلة وفــيــات يــومــيــة منذ 
بدء تفشي الوباء في هذا البلد، ما 
يــرفــع عــدد الــوفــيــات الإجــمــالــي إلى 
٧٢٤. وأضافت أن «الأخبار الجيدة 
هــي أن أكثر مــن ٤٥٩٠ شخصاً من 

إجمالي الإصابات المؤكدة تماثلوا 
للشفاء» وأخرجوا من المستشفيات، 
منذ بدء تفشي الفيروس في إيران 
الشهر الماضي، حسبما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ودعت وزارة الصحة المواطنين 
إلــــى «إلـــغـــاء كـــل رحـــلاتـــهـــم، ولــــزوم 
مـــنـــازلـــهـــم، كــــي نــتــمــكــن مــــن رؤيــــة 
الوضع يتحسّن في الأيام المقبلة».

وســـجـــل فـــي مــحــافــظــة طــهــران 
أكـــبـــر عــــدد مـــن الإصــــابــــات المـــؤكـــدة 
الــجــديــدة مــع ٢٥١ حــالــة، مــمــا دفــع 
الــصــحــة  بـــاســـم وزارة  بـــالمـــتـــحـــدث 
كــــــيــــــانــــــوش جــــــهــــــانــــــبــــــور لــــــدعــــــوة 
الإيرانيين إلى أن «يأخذوا فيروس 
(كــورونــا) على محمل الــجــد»، وأن 
يــأخــذوا بــعــين الاعــتــبــار خصوصاً 
المسنين الأكثر عرضة للخطر جراء 

الفيروس.
وجــــــــــاءت مــــديــــنــــة مـــشـــهـــد فــي 
المرتبة الثانية على صعيد تسجيل 
الإصــــــــابــــــــات الــــــجــــــديــــــدة، بــحــســب 
الإحصائية الرسمية المعلنة أمس، 
وســجــلــت المــديــنــة؛ الــتــي تــعــدّ وجــه 
الـــديـــنـــيـــة، ١٤٣ إصـــابـــة  لــلــســيــاحــة 
جــديــدة. ورجــح جهانبور «ارتــفــاع 
عدد الحالات هناك»، داعياً الجميع 
إلى الامتناع عن السفر إلى المحافظة 

الواقعة في شمال شرقي البلاد.
وفي وقت سابق من الأسبوع 
المـــــاضـــــي، أوقــــفــــت الـــــــــــوزارة إعــــلان 
إجمالي الإصــابــات في المحافظات 
واكتفت بإعلان الحصيلة اليومية.

ثــانــيــة، انتقد رئيس  مــن جهة 
لـــجـــنـــة مــــواجــــهــــة «كــــــــورونــــــــا» فــي 
طهران علي رضا زالــي، «التأخير» 
الــحــكــومــة  فـــي إدارة  و«المـــجـــامـــلـــة» 
الــــفــــيــــروس. وقــــــال إن  تــفــشــي  إزاء 
«كثافة الحضور لأطياف المجتمع 
على مستوى طهران، وعدم تغيير 

إيقاع الحياة، يشيران إلى أن انتقال 
السياسات للناس غير سليم».

ونـــــوه المــــســــؤول الإيــــرانــــي في 
تــصــريــحــات لــلــتــلــفــزيــون بــــأن عــدد 
المــــصــــابــــين بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 
المستجدّ «يشهد مساراً تصاعديا» 
فــي العاصمة الإيــرانــيــة، لافــتــاً إلى 
أن نتائج استطلاع رأي أظهرت أن 
٦٢ فــي المــائــة مــن أهــالــي العاصمة 
يــــصــــابــــون  بــــأنــــهــــم لا  يــــعــــتــــقــــدون 
بالفيروس، فيما قــال ٤٠ في المائة 
إن بــقــاءهــم فــي المــنــازل بــلا جــدوي 

وانـــــتـــــقـــــدوا الــــتــــهــــويــــن مـــــن تــفــشــي 
الـــــفـــــيـــــروس مــــــن قــــبــــل المــــســــؤولــــين 
الإيـــرانـــيـــين. وقـــالـــت وكـــالـــة «إرنـــــا» 
الإيــرانــيــة إن إســحــاق جهانغيري، 
نــائــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي، عـــاد إلــى 
ممارسة مهامه بعد دخوله الحجر 
الصحي قبل أســبــوعــين، وأضــافــت 
أن «نتائج اختبار (كورونا) لنائب 

الرئيس كانت سلبية».
وتــــــزداد مـــخـــاوف مـــن انــتــشــار 
سريع في المدن الهامشية للعاصمة 
طهران، وهي المناطق التي يقطنها 

ذوو الدخل المحدود وأصحاب المهن 
المؤقتة.

ومع ذلك، قال الرئيس الإيراني 
أمــــــس: «لـــيـــس لـــديـــنـــا شـــــيء اســمــه 
الـــحـــجـــر مـــــن الأســـــــــــاس»، ووصـــــف 
حسن روحــانــي مــا تناقلته مواقع 
إيرانية أول من أمس بفرض الحجر 
المــدن والمحال  الصحي على بعض 
الــــتــــجــــاريــــة وبــــعــــض الــــقــــطــــاعــــات، 
«الإشاعات»، وقال: «لا يوجد هذا  بـ
الشيء من أساسه، لن يكون هناك 
حجر صحي؛ لا اليوم، ولا في عيد 

النوروز، ولا بعده، ولا قبله».
وشــــدد روحـــانـــي فـــي اجــتــمــاع 
مـــــع نــــاشــــطــــين اقــــتــــصــــاديــــين عــلــى 
أن «الـــحـــكـــومـــة ســـتـــواصـــل تــقــديــم 
خدماتها كالعادة»، وقــال: «القرار 
الــجــمــاعــي هـــو أن تــكــون الأوضــــاع 
والمــــســــار الاقـــتـــصـــادي عـــاديـــاً رغــم 

(كورونا)».
النائب في البرلمان عليّ  وقــال 
إبراهيمي إن تفشي الوباء سيؤثر 
على الاقتصاد الإيراني في الشهرين 
الأولــين من العام الإيــرانــي الجديد 

مـــــارس (آذار).  فـــي ٢١  يـــبـــدأ  الـــــذي 
وذكرت وكالة «مهر» الحكومية أن 
روحـــانـــي وجّــــه تــعــلــيــمــات بــتــوزيــع 
٤ حــــزم مـــن الــســلــع الــغــذائــيــة على 
الــدخــل المــحــدود، ممن تأثرت  ذوي 
قطاعاتهم المهنية بالأزمة، كما وجّه 
أمراً إلى البنوك بإمهال المقروضين 
٣ أشهر، كما أمهلت الإيرانيين في 
أمــــر دفــــع فــواتــيــر الــكــهــربــاء والمــــاء 

والغاز.
وهـــذا ثــانــي ظــهــور لــروحــانــي، 
بــعــدمــا أمـــر المـــرشـــد الإيـــرانـــي علي 
خامنئي، الخميس، رئيس الأركان 
المسلحة بتشكيل مقر لإدارة مهام 
الأجـــهـــزة الــعــســكــريــة فـــي مــواجــهــة 
الأزمة، قبل أن يعلن رئيس الأركان 
محمد باقري إخلاء الأماكن العامة 
الـــداخـــلـــيـــة  بــالــتــنــســيــق مــــع وزارة 
وحـــكـــام المــحــافــظــات. وهـــي خــطــوة 
عدّتها وسائل إعلام إيرانية توجهاً 
لــــفــــرض الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي وحــظــر 

التجوال.
وغـــــداة خــطــوة بـــاقـــري، تـــرأس 
روحاني اجتماعاً عبر الفيديو مع 
حــكــام المحافظات السبت للاطلاع 
عــلــى الأوضــــــــاع. وبـــعـــد الاجــتــمــاع 
نــقــلــت وكــــــالات عـــن وزيـــــر الــصــحــة 
سعيد نمكي أنه اقترح فرض قيود 
على التنقل من وإلــى ١١ محافظة، 

لمنع تفشي الوباء.
وبـــــعـــــد الــــلــــغــــط الــــــــــذي أثــــــــاره 
تضارب موقفي روحــانــي ورئاسة 
الأركـــان، ســارع خامنئي أمــس إلى 
تدارك الموقف بعد الاشادة بقرارات 
الأجـــــهـــــزة المـــعـــنـــيـــة بـــــالأزمـــــة ســــواء 

حكومية أو عسكرية.
وفــي الأســبــوع المــاضــي، كشف 
مسؤولون في المحافظات عن رفض 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــــلأمــــن الـــقـــومـــي 

طلباتهم بفرض الحجر الصحي.

من جهته، قال قائد الشرطة في 
طــهــران، حسين اشــتــرى، إن خطوة 
الحجر الصحي «ليس مطروحة»، 
«التحريض على  متهماً «الأعداء» بـ
الحجر الصحي». وأضاف «يريدون 
دفــع الــنــاس إلــى الــشــراء والتخزين 
والإخلال بمنظومة توزيع السلع»، 

وفقاً لوكالة «إرنا» الرسمية.
 رئـــيـــس 

ّ
فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، حــــــــض

مـــجـــلـــس بـــلـــديـــة طـــــهـــــران، مــحــســن 
هــــاشــــمــــي، المــــســــؤولــــين فـــــي لــجــنــة 
مواجهة «كـــورونـــا»، على التحدث 
للإيرانيين بشكل محسوب، محذراً 
مـــن الــتــســبــب فـــي الإربـــــــاك والــقــلــق 
والــــفــــوضــــى فـــــي المـــجـــتـــمـــع. ودعـــــا 
هاشمي عبر حسابه في «تويتر» 
من ليست لديهم مسؤولية مباشرة 
إلى التوقف عن الإدلاء بمعلومات 
 
ً
وأخــبــار غير مــؤكــدة للناس، قائلا

إن «الــتــشــتــت فـــي الـــكـــلام أســــوأ من 
الصمت».

فــي ســيــاق مــــوازٍ، قــالــت مواقع 
إيرانية إن السلطات أعلنت «الحجر 
الـــصـــحـــي» فــــي الأحــــــــــواز، وأفــــــادت 
 عن حاكم الأحــواز، غلام رضا 

ً
نقلا

شــريــعــتــي، بــأنــه أمـــر بــمــنــع التنقل 
من وإلى المحافظة، كما أمر بإغلاق 
جميع المحال التجارية والعامة عدا 
الصيدليات ومحلات الأغذية وبيع 
اللحوم. وتعد الأحواز من بين أبرز 
٥ مــحــافــظــات فــي الــبــلاد تستقطب 

الإيرانيين لقضاء إجازة النوروز.
وقالت وكالة «فــارس» إن مدن 
ومناطق جبيلة بمحافظة كردستان 
غرب البلاد دخلت الحجر الصحي.

وأجّل مجلس صيانة الدستور 
الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـــن الانــتــخــابــات 
التشريعية ٦ أشهر، حسبما نقلت 
وكالات عن المتحدث باسم المجلس 

عباس علي كدخدايي.

مركز يوزع الكمامات والقفازات للإيرانيين بميدان «ولي عصر» وسط طهران أمس (أ.ف.ب)

«صراع» بين واشنطن وبرلين 
على لقاح «كوفيد ـ ١٩»

برلين: راغدة بهنام

قبل أسبوعين تماماً، يوم 
الاثنين، ٢ مارس (آذار)، اجتمع 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
فــــي مــكــتــبــه بـــالـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
بمجموعة من العلماء والخبراء 
الــطــبــيــين الـــذيـــن يــعــمــلــون على 
تطوير لقاح لفيروس كورونا 
كـــــان مــــن بــين  (كـــوفـــيـــد - ١٩). 
هؤلاء دانيال مانشيلا، مواطن 
أميركي ومدير عام شركة «كور 

فاك» الألمانية.
في الاجتماع، أبلغ مانشيلا 
تـــرمـــب بــــأن الـــشـــركـــة، ومــقــرهــا 
مـــديـــنـــة تــوبــنــغــن الألمـــانـــيـــة فــي 
ولاية بادن فورتمبيرغ، تقترب 
جــداً من تطوير لقاح لفيروس 
كـــــورونـــــا. فــــــردّ تـــرمـــب بــتــقــديــم 
عرض مالي مغرٍ جداً لمانشيلا، 
مقابل أن يبيع اللقاح للولايات 
المــــــتــــــحــــــدة بـــــشـــــكـــــل حـــــصـــــري. 
وبـــحـــســـب صــحــيــفــة «فـــيـــلـــت أم 
زونتاغ» التي نقلت عن مصادر 
حـــكـــومـــيـــة ألمـــــانـــــيـــــة، فــــقــــد بــلــغ 
الــعــرض مليار دولار أميركي. 
وتابع المصدر الحكومي الألماني 
يقول إن «ترمب يبذل كل شيء 
للحصول على لقاح للولايات 
المـــتـــحـــدة، لــكــن فــقــط لــلــولايــات 

المتحدة».
بـــعـــد ١٠ أيــــــام تــقــريــبــاً مــن 
هـــذ الاجـــتـــمـــاع، أعــلــنــت شــركــة 
«كـــورفـــاك» فــي ألمــانــيــا استقالة 
مانشيلا الأميركي، واستبداله 
إنــغــمــار هير الألمــانــي، مــن دون 
تقديم تفسير أو سبب لمغادرته 

ولهذا الاستبدال المفاجئ.
هـــــــــــذا الاجـــــــتـــــــمـــــــاع يــــبــــدو 
أنــــه أطـــلـــق «حــــربــــاً» بـــين بــرلــين 
وواشنطن للحصول على حق 
تـــوزيـــع أو حـــيـــازة هــــذا الــلــقــاح 
الــذي تتوقع الشركة أن تنتهي 
مــــن تـــطـــويـــره بـــحـــلـــول يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران) أو يــولــيــو (تـــمـــوز) 
المــقــبــلــين، عــلــى أن تــبــدأ بعدها 
الــتــجــارب الــســريــريــة. ولــم تنفِ 
الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة تــقــديــمــهــا 
حــوافــز مــالــيــة كــبــيــرة للشركة، 
بــــاســــم وزارة  وقــــــــال مـــتـــحـــدث 
الصحة الألمانية: «إن الحكومة 
الفيدرالية مهتمة جداً بأن يتم 
تــطــويــر لــقــاحــات ضـــد فــيــروس 
كـــورونـــا فـــي ألمــانــيــا وأوروبــــــا، 
وبـــهـــذا الـــصـــدد فــــإن الــحــكــومــة 
فــــي تــــبــــادل مـــكـــثـــف مــــع شــركــة 

كورفاك».
ورغــم أن شركة «كــورفــاك» 
تــعــمــل بــشــكــل وثــيــق مـــع معهد 
«بـــــول إيـــرلـــيـــش»، وهــــو معهد 
تـــابـــع للحكومة  بـــحـــوث طــبــيــة 
الألمانية، فإنه لا سلطة للحكومة 
على شركة «مورفاك» الخاصة، 
ما يعني أنــه لا يمكنها منعها 
من بيع حقوق اللقاح للولايات 
المتحدة. إلا أن بإمكانها اللجوء 

إلـــــى بـــنـــد فــــي قــــانــــون الـــتـــبـــادل 
التجاري مع الخارج ينص على 
إمــكــانــيــة وقـــف عملية تــجــاريــة 
فــي حــال تمس بــالأمــن القومي 
لألمـــانـــيـــا. ويــمــكــن أن تستخدم 
بــرلــين هـــذا الــبــنــد لــوقــف ترمب 

عن شراء اللقاح.
لـــــــــكـــــــــنـــــــــه وســــــــــــــــــــــط هـــــــــــذه 
الــتــخــمــيــنــات، أصـــــــدرت شــركــة 
«كــــورفــــاك» بــيــانــاً نــشــرتــه على 
مــوقــعــهــا أمــــــس، قـــالـــت فـــيـــه إن 
ترفض «الشائعات المثارة بأنها 
مـــعـــروضـــة لـــلـــبـــيـــع»، وأضـــافـــت 
الـــداخـــلـــيـــة  الــــجــــهــــود  أن «كـــــــل 
تـــطـــويـــر  الآن مـــنـــصـــبـــة عــــلــــى 
لــقــاح لــفــيــروس كــورونــا بهدف 
مــســاعــدة وحــمــايــة الأشــخــاص 
والمـــرضـــى فــي كــل الــعــالــم»، في 
إشـــــــارة واضــــحــــة إلـــــى رفــضــهــا 
بــيــع الــلــقــاح لــواشــنــطــن بشكل 
حــصــري. وتــابــع الــبــيــان يــقــول: 
«لهذا السبب فــإن الشركة على 
تــواصــل مــع عــدد مــن المنظمات 
لتسريع تطوير اللقاح». وأشار 
الــشــركــة تعمل  إلــــى أن  الــبــيــان 
على تأمين «مليارات الجرعات» 
لفيروس كورونا. وقالت الشركة 
كذلك في بيانها إنها «لن تعلق 
الــصــادرة في  على التخمينات 
الصحافة، لكنها ترفض بشكل 
واضــــح الادعـــــــاءات حــــول طــرح 
الــشــركــة أو التكنولوجيا التي 

تعمل عليها للبيع».
وكـــــان رئـــيـــس أكـــبـــر شــركــة 
مــــســــاهــــمــــة فـــــــي «كـــــــــورفـــــــــاك»، 
كــريــســتــوف هــيــتــيــش الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «ديــفــيــنــي 
هــــوب بــيــو تـــــك»، قــــال إن عــقــداً 
حــصــريــاً مــع الـــولايـــات المتحدة 
غير مــطــروح، وأضــــاف: «نريد 
تطوير لقاح لكل العالم وليس 

لدول منفردة».
إلى ذلك، أكّد وزير الصحة 
يــــانــــس شـــــبـــــان، مــــســــاء أمـــــس، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات تــلــفــزيــونــيــة، 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أوقـــفـــت  أن 
مــســاعــيــهــا لــشــراء الــلــقــاح، وأن 
الشركة، في حال طورت اللقاح، 
سيكون متوفراً للجميع، وليس 

لدولة واحدة بشكل حصري.
ورغــــــم أن تــــجــــارب الــلــقــاح 
تــبــدأ بعد نحو  على البشر قــد 
٣ أشــهــر، فـــإن الــلــقــاح لــن يكون 
متوفراً قبل العام المقبل، بحسب 
التقديرات. إذ يجب أن يمر بعدة 
مراحل سريرية، قبل أن يتمكّن 
مــن الحصول على التراخيص 
الــقــانــونــيــة لاســتــخــدامــه لقاحاً 

معتمداً.
وكــانــت الحكومة الألمانية 
قد أعلنت أنها خصصت مبالغ 
مــالــيــة كــبــيــرة لـــدعـــم الــشــركــات 
الألمــــانــــيــــة الــــتــــي تــــطــــور لــقــاحــاً 
للفيروس، وتوقعت قبل أسابيع 
وزيرة الأبحاث العلمية أن يتم 

تطوير لقاح «خلال أشهر».

البابا فرانسيس يتجول في شوارع روما الخالية أمس (رويترز)

الحكومة البريطانية تدافع عن سياستها وتعتزم عزل المسنين
لندن: «الشرق الأوسط»

دافــعــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، أمــس، 
عـــن ســيــاســتــهــا لمــكــافــحــة انـــتـــشـــار فــيــروس 
«كورونا» الجديد، في ظل الانتقادات التي 
وجّهت إليها، مشيرة في الوقت نفسه إلى 

ها تعتزم اتخاذ تدابير لعزل المسنين.
ّ
أن

شِرت 
ُ
وأشــارت آخر حصيلة رسمية، ن

إلــى تسجيل المملكة المتحدة ١٫٣٧٢  أمـــس، 
إصــابــة (بـــزيـــادة ٢٣٢ عــن الــيــوم الــســابــق)، 
و٣٥ وفــاة (بزيادة ١٤). وأكــد وزيــر الصحة 

مــات هــانــكــوك، خــلال مــداخــلــة عبر «سكاي 
نيوز»، أنّ الحكومة تعتزم عزل الأشخاص 
الذين يزيد عمرهم على سبعين عاماً لمدد 
تصل إلى أربعة أشهر. وأعلن أنّ «هذا جزء 
 
ً
مــن خطة عملنا، وسنكشف ذلــك تفصيلا

فــي الــوقــت المــنــاســب»، مضيفاً: «نــرغــب في 
أن تكون لدينا أفضل استجابة في العالم» 
فــي ظــل انــتــشــار الــوبــاء، كما ذكـــرت «وكــالــة 

الصحافة الفرنسية». 
ووسط سيل الانتقادات التي يوجّهها 
ــهــا 

ّ
بـــاحـــثـــون إلــــى الــحــكــومــة لاعــتــبــارهــم أن

تتأخر في اتخاذ إجــراءات جذرية، تكشف 
حكومة بوريس جونسون في شكل محدود 
عبر وسائل الإعلام الخطوات التي ستدخل 

حيز التنفيذ «في الأسابيع المقبلة».
وتـــنـــوي الــحــكــومــة بــشــكــل خـــاص منع 
التجمعات الكبيرة بدءاً من نهاية الأسبوع 
المــقــبــل، وهـــو إجــــراء ســبــق أن أقــرتــه الـــدول 
المجاورة. وأضاف هانكوك أنّ «التدابير التي 
نتخذها وتلك التي سنتخذها مهمة جداً 
وستثير بلبلة على صعيد الحياة اليومية 
لــلــجــمــيــع فــــي الـــــبـــــلاد». ووفــــــق الــصــحــافــة 

البريطانية، فإنّ الحكومة تتطلع إلى وضع 
عيادات طبية وحتى فنادق في خدمة علاج 
مــرضــى، وذلــك عــلاوة على إغــلاق الحانات 
والمطاعم والمدارس، وهو ما سبق أن قامت به 
عدة دول في أوروبا. وأعطت الحكومة التي 
الــوبــاء إلى  إلــى تأخير ذروة  تسعى حالياً 
الصيف بهدف استيعاب أثر الصدمة على 
القطاع الصحي، توجيهات إلى الأشخاص 
الذين يشعرون بأعراض الإصابة بالبقاء في 

منازلهم أسبوعاً.
ووســط مطالبات العاملين في المجال 

العلمي الحكومة بأن تكشف ما تستند إليه 
فــي ســيــاســتــهــا، أكـــد وزيــــر الــصــحــة أنّ ذلــك 

سيتم «في الأيام المقبلة».
وسعى هانكوك أيضاً إلى إخماد الجدل 
القائم حول «المناعة الجماعية» التي تحدث 
عنها مستشار الحكومة للشؤون العلمية 
بــاتــريــك فـــالانـــس، الــتــي تــســتــوجــب إصــابــة 
٦٠ في المائة من السكان. وقــال: إن «المناعة 
ــل هــدفــنــا أو سياستنا. 

ّ
تــمــث الــجــمــاعــيــة لا 

ــــه مــصــطــلــح عــلــمــي»، مــضــيــفــاً أنّ «هـــدف 
ّ
إن

سياستنا حماية الأرواح وهزم الفيروس».

إسبانيا والنمسا تميلان للنموذج الإيطالي مع تضاعف الوفيات والإصابات

المشروع الأوروبي مهدد بتباين استجابة دوله للوباء
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توقيف صرافين تلاعبوا بسعر الدولار
بيروت: «الشرق الأوسط»

أوقفت مخابرات الجيش في جنوب لبنان عدداً 
من الصرافين لعدم التزامهم بسعر صرف الدولار 
الـــذي تــم الاتــفــاق عليه أخــيــراً بــين حــاكــم مصرف 
المــركــزي ريــاض سلامة ونقابة الصيارفة،  لبنان 
والــذي حــدّد بألفي ليرة، رغــم أن السعر الرسمي 
للصرف لا يزال محدداً ما بين ١٥٠٧ و١٥١٧ ليرة، 
فيما يصل سعره في السوق السوداء إلى حدود 

الـ٢٥٠٠ ليرة.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن قوة من 
مكتب مخابرات الجيش في صيدا، في الجنوب، 

نفذت في إطار رصدها ومتابعتها لمحال الصيرفة 
غير المرخصة والمخالفة أو التي تتلاعب بسعر 
صرف الدولار، حملة مداهمة لعدد من الصرافين 
العاملين في وسط المدينة - شارع المصارف. ولفتت 
إلى أنه تم توقيف صيارفة لعدم حيازة بعضهم 
ترخيصاً بمزاولة المهنة وعدم التزامهم جميعهم 
سقف الألفي ليرة لسعر صرف الــدولار، وأحيلوا 

على الجهات القضائية المختصة.
وكــانــت المــخــابــرات قــد أوقــفــت قبل يــومــين في 
صــيــدا، ثلاثة صــرافــين لعدم حيازتهم تراخيص 
بمزاولة المهنة، مما يرفع عدد الصرافين المخالفين 

الموقوفين إلى سبعة، بحسب الوكالة.

نائبان يدعمان مستشفيين بجزء من راتبيهما
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــنـــائـــبـــان الــلــبــنــانــيــان فـــادي 
علامة وشــامــل روكـــز، عــن تقديمهما ما 
«المــخــصــصــات» مــن راتبيهما،  بـــ تــعــرف 
لـــدعـــم مــســتــشــفــيــات خــصــصــت لمــعــالــجــة 

المصابين بفيروس «كورونا».
والمـــخـــصـــصـــات هـــي المـــبـــالـــغ المــالــيــة 
الــنــائــب شــهــريــاً أو  الــتــي يحصل عليها 
سنوياً، إضافة إلى راتبه الثابت، وذلك 
بدل تنقلات وسفر وخدمات... وغيرها، 
وتــقــدر قيمتها بنحو ٣ مــلايــين شهرياً 

(نحو ألفي دولار أميركي).
وكــتــب عــلامــة عضو كتلة «التنمية 
والتحرير»، على حسابه فــي «تويتر»: 
«إيـــــــمـــــــانـــــــاً مـــــنـــــي بــــحــــجــــم تـــضـــحـــيـــات 
العاملين في مستشفى رفيق الحريري 
(الـــــحـــــكـــــومـــــي)، وبـــــعـــــد الـــــتـــــواصـــــل مــع 
(مديرها) العام، وتحية لهؤلاء الأبطال، 
وضــعــت مخصصاتي الشهرية كنائب 
في البرلمان بتصرفهم ولحسابهم حتى 
نــهــايــة هـــذه الأزمــــة، كــخــطــوة متواضعة 
جداً أمام تفانيهم ودورهــم في مواجهة 

فيروس (كورونا)».

و«مستشفى الحريري» في بيروت 
لا يـــــزال الــوحــيــد المــخــصــص لاســتــقــبــال 
مصابي «كــورونــا» في لبنان، فيما بدأ 
العمل على اعــتــمــاد مستشفيات أخــرى 

في المناطق.
والخطوة نفسها أقدم عليها روكز، 
معلناً على حسابه في «تويتر»، عن تقديم 
مخصصاته الشهرية لدعم «مستشفى 

البوار» الحكومي في كسروان.
ومن المفترض أن يصبح «مستشفى 
الـــــــبـــــــوار» جـــــاهـــــزاً لاســــتــــقــــبــــال مـــرضـــى 
«كـــــورونـــــا» بــعــد تــجــهــيــز جـــنـــاح خــاص 

بـــ٤ ماكينات تنفس وتــدريــب  وتــزويــده 
الطاقم الطبي أواخر الأسبوع المقبل.

وقـــــال روكــــــز: «انـــطـــلاقـــاً مـــن مــفــهــوم 
الــتــضــامــن الــوطــنــي والإنـــســـانـــي، أتــقــدم 
بــمــخــصــصــاتــي الـــشـــهـــريـــة كـــنـــائـــب فــي 
الــبــوار)  إلــى (مستشفى  الــنــواب  مجلس 
الحكومي، آملاً من كل من يمكنه المساعدة 
أن يقدم بحسب قدراته مساندة للطاقم 
الـــطـــبـــي فــــي المــســتــشــفــيــات ومــتــطــوعــي 
الصليب الأحــمــر وحــتــى لــلأفــراد الــذيــن 
القيام بالفحوصات والعلاجات  يودون 

اللازمة».

سجناء لبنان: اعفوا عنا قبل الكارثة
بيروت: «الشرق الأوسط»

طالب نزلاء سجن رومية 
(شـــــــمـــــــال شــــــرقــــــي بــــــيــــــروت) 
الـــجـــهـــات المــــســــؤولــــة بـــإقـــرار 
«قانون العفو العام»، تفادياً 
لــكــارثــة صــحــيــة قــد يسببها 
انــتــشــار فـــيـــروس «كـــورونـــا» 

بينهم.
وقـــالـــوا فـــي بـــيـــان، أمــس 
(الأحد)، إنّ عدداً كبيراً منهم 
يعاني من «أمـــراض صدرية 
مزمنة ومــن مــرض السكري، 
يـــــوجـــــد جـــــهـــــاز فــحــص  ولا 
حـــــرارة فـــي الــســجــن، كــمــا أنّ 
الصيدلية لا توفر لا الكمامة 
هم 

ّ
ولا المعقم»، محذرين من أن

يتوّجهون إلى «بدء إضراب 
عن الطعام في الأيّام المقبلة، 
فــي حـــال لــم يــتــم الاستجابة 

لمطالبنا».
وتــــــــــــحــــــــــــت الــــــــــعــــــــــنــــــــــوان 
نـــــفـــــســـــه، تـــــجـــــمّـــــع عـــــــــدد مـــن 
أهـــــــــالـــــــــي المـــــــســـــــاجـــــــين عـــلـــى 
الــطــريــق المــؤديــة إلــى القصر 
الجمهوري في بعبدا، تزامناً 
مــــع انـــعـــقـــاد جــلــســة مــجــلــس 
الــــــــــوزراء، رافــــعــــين شـــعـــارات 
تــطــالــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون ورئيس مجلس 
الوزراء حسان دياب بالعفو 
العام عن أبنائهم، خوفاً من 
انتشار فيروس «كورونا» في 

السجون بالمناطق كافة.

وحاول المحتجون التقدم 
نحو القصر الجمهوري، لكن 
الــقــوى الأمــنــيــة طلبت منهم 
البقاء فــي موقف للسيارات 
وعدم الانتشار على الطريق 
الــــعــــامــــة، بــحــســب «الـــوكـــالـــة 

الوطنية للإعلام».
وفي ظل الاكتظاظ الذي 
تــعــانــي مــنــه ســجــون لــبــنــان، 
دعـــــــا رئــــيــــس لـــجـــنـــة حـــقـــوق 
الإنــــــســــــان الــــنــــائــــب مـــيـــشـــال 
موسى إلى «توزيع المساجين 
على مبانٍ حكومية شاغرة».
وأضـــــــــــــــــاف فـــــــــي بــــــيــــــان: 
«طــالــبــنــا مــنــذ أعــــوام طويلة 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــات المــــتــــعــــاقــــبــــة 
بإيجاد حلول للاكتظاظ في 
السجون، تكون بداية لتنظيم 
أوضــاعــهــا، فالمساجين بشر 
يـــــقـــــضـــــون مـــــــــدة عـــقـــوبـــتـــهـــم 
ثــــم يـــــعـــــودون إلـــــى حــيــاتــهــم 
الــعــامــة». وتــابــع: «أمـــا اليوم 
ونــحــن أمــــام آفــــة (كــــورونــــا)، 
فلا بد من أن تشمل التدابير 
الاحترازية المساجين، بالغين 
وأحداثاً خصوصاً، فما الذي 
الــواجــب  يمنع، مــع التدابير 
اتـــخـــاذهـــا ونــتــيــجــة الـــظـــرف 
الاستثنائي وبشكل موقت، 
الاســتــعــانــة بــبــعــض المــبــانــي 
الحكومية غير المستعملة أو 
بعض المــدارس المتوقفة منذ 
زمــن بعيد، وقــبــل استفحال 

الأزمة المستجدة؟».

رسائل أوروبية إلى دياب للإسراع بخطة الإنقاذ... واستغراب لاستقباله لاريجاني
بيروت: خليل فليحان

دعــا مــســؤولــون غــربــيــون في 
وزارات خــارجــيــة عـــدد مــن الـــدول 
الأوروبـــــــيـــــــة الـــفـــاعـــلـــة والمـــهـــتـــمـــة 
بمساعدة لبنان رئيسَ الحكومة 
حــســان ديـــاب إلـــى الــكــف عــن الــرد 
على منتقديه، من بعض رؤساء 
الأحــــزاب والفاعليات السياسية 
والحزبية، لأن ذلك لا يفيد انطلاقة 
حكومته. وسمّى أحد المسؤولين 
عن قسم الشرق الأوسط في وزارة 
خارجية أوروبية «تيار المستقبل» 
و«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
الــلــذيــن يـــبـــدو واضـــحـــاً أن ديـــاب 
يــركّــز عليهما فــي ردوده، مشيراً 
إلى أن هذين الطرفين، بدعمهما 
لــحــكــومــة ديـــــاب لــنــيــل الــثــقــة في 
البرلمان، وإعلانهما من وقت إلى 
آخر أنهما ليسا ضدّها «متفهمان 
المصاعب الجدية التي تواجهها»، 
إلا أن هــذا المــوقــف لا يعني دعماً 

مطلقاً بعيداً عن أي انتقاد.
ونــصــح هـــذا المـــســـؤول ديــاب 
بـــأن يــمــدّ ذراعـــيـــه إلـــى كــل الــقــوى 
السياسية لأنه بحاجة إليها، وأن 
عليه الاتعاظ بمثل صيني يقول: 
«على المرء أن يختار من سيواجه، 
وما سيحقق من نتائج إيجابية، 

في حال التصدي له».
ونـــصـــح هــــــؤلاء المـــســـؤولـــون 
رئيس الحكومة بضرورة إنجاز 
الخطة الإنــقــاذيــة مــن أجــل توفير 

كـــثـــيـــر مــــن المــــســــاعــــدات الــغــربــيــة 
للبنان، في الوقت الذي يزداد فيه 
التدهور بالوضعين الاقتصادي 
والمــــالــــي، مــؤكــديــن عــلــى ضــــرورة 
تــنــفــيــذ الـــخـــطـــة فــــي شـــهـــر مــايــو 
(أيار) المقبل، كما سبق لدياب أن 
وعد كثيراً من السفراء الأوروبيين 

وا 
ّ

الذين التقوه في بيروت، وحض
عـــلـــى أن يـــعـــمـــل الـــفـــريـــق المــكــلــف 
بــمــهــمــة وضــــع الــخــطــة لــيــل نــهــار 

لإنجاحها قبل الموعد المحدد.
وبرّر المسؤولون الأوروبيون 
دعــوتــهــم ديــــاب إلـــى الإســـــراع في 
تنفيذ الخطة الإنقاذية بالقول إن 

اختصاصيي الاتــحــاد الأوروبـــي 
يـــــرون أن إنـــجـــاز هــــذه الــخــطــة لا 
المــحــددة  يستأهل كــل هــذه المهلة 
رســمــيــاً فـــي شــهــر مـــايـــو (أيــــــار)، 
فيما أعلنت دول أوروبــيــة كثيرة 
استعدادها لإرسال اختصاصيين 
للمساعدة فــي التسريع فــي عدد 

مــــــن المـــــشـــــاريـــــع الـــــتـــــي هــــــي قــيــد 
الإعداد، ولتقديم المشورة التقنية 

للإصلاح.
وســــئــــل ســـــفـــــراء لـــبـــنـــانـــيـــون 
لــدى دول أوروبــيــة: هل موعد ١١ 
مايو (أيــار) نهائي؟ وهل الخطة 
الإنـــقـــاذيـــة ســتــحــال إلــــى مجلس 

الــــنــــواب وتـــقـــر بــســهــولــة أم أنــهــا 
ستلاقي أيضاً صعوبات تستغرق 
وقــــتــــاً؟ وهـــــل تـــعـــتـــرض الأحــــــزاب 
أنـــهـــا  تــــعــــرقــــل أم  المــــســــيــــطــــرة أو 
ستوافق بسرعة؟ فأجابوا بأنهم 
لا يــمــلــكــون إجـــابـــات نــهــائــيــة قبل 
إلـــى بــيــروت للاستفسار  الــعــودة 

عن هذا الطلب.
ومــن جهة أخـــرى، لفت عدد 
مــــن الــــســــفــــراء الأوروبــــــيــــــين إلـــى 
انــزعــاجــهــم مــن اســتــقــبــال رئيس 
مــــجــــلــــس الـــــــشـــــــورى الإســـــلامـــــي 
فــــي إيـــــــران عـــلـــي لاريـــجـــانـــي فــي 
بيروت، عندما زارهــا في فبراير 
(شباط) الماضي، في وقت يزداد 
فيه الحصار على بــلاده، ويتهم 
نـــظـــامـــه بــــأنــــه «إرهـــــــابـــــــي». ولـــم 
يقتنعوا بأجوبة الدبلوماسيين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بـــــــأن لــــبــــنــــان عــلــى 
عـــلاقـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع إيــــــران، 
وأن ديـــاب استقبله مــن دون أي 
خلفية، علماً بأنه سبق لرئيس 
الحكومة السابق سعد الحريري 
أن استقبل مسؤولين إيرانيين في 

أثناء توليه رئاسة الحكومة.
والأمـــــــــــــر نــــفــــســــه بـــالـــنـــســـبـــة 
إلــــــى اســـتـــقـــبـــال ديـــــــاب لــلــســفــيــر 
الــســوري علي عبد الكريم علي، 
الــتــبــريــر نفسه لجهة  حــيــث كـــان 
أن هـــنـــاك عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة 
بـــين الـــدولـــتـــين، وزيــــارتــــه كــانــت 
بــروتــوكــولــيــة، بــمــنــاســبــة تسلم 

دياب مهامه الجديدة.

 لاريجاني في فبراير الماضي (الوطنية)
ً
دياب مستقبلا

«يونيسيف»: مقتل طفل كل ١٠ ساعات

٥ ملايين طفل ولدوا أثناء النزاع في سوريا ومليون في الجوار
لندن - عمان: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة الأمــم المتحدة 
للطفولة (يــونــيــســيــف)، فــي بيان 
أمـــس (الأحـــــد)، أن نــحــو ٥ ملايين 
طفل ولدوا في سوريا منذ اندلاع 
الــــنــــزاع قــبــل ٩ أعـــــــوام، بــالإضــافــة 
إلــــى مــلــيــون طــفــل آخــــر ولـــــدوا في 
دول الجوار، فيما بلغت حصيلة 

الضحايا منهم نحو ٩ آلاف، بين 
قتيل وجريح.

وقــالــت المــنــظــمــة، فــي بيانها، 
إن «نــحــو ٤٫٨ مليون طفل ولــدوا 
في سوريا منذ بداية النزاع قبل ٩ 
سنوات، ووُلد مليون طفل سوري 

لاجئ في دول الجوار».
وأضـــافـــت، بــحــســب مــا نقلته 
وكالة الصحافة الفرنسية، أنه «تم 

التحقق من مقتل ٥٤٢٧ طفلاً، أي 
بمعدل طفل واحــد كل ١٠ ساعات 
منذ بــدايــة الــرصــد (مــن عــام ٢٠١٤ 
حــتــى عـــام ٢٠١٩)، بــالإضــافــة إلــى 
إصابة ٣ آلاف و٦٣٩ طفلاً بجراح 

نتيجة النزاع».
وذكرت المنظمة أنه «تم تجنيد 
نحو ٥ آلاف طفل، لا يتجاوز عمر 
بــعــضــهــم ٧ ســـنـــوات، فـــي الــقــتــال، 

ض نـــحـــو ألــــــف مــرفــق  فـــيـــمـــا تــــعــــرَّ
تعليمي وطبي للهجمات».

ــــبــــيــــان عـــــن المـــــديـــــرة  ونـــــقـــــل ال
«يونيسيف»، هنريتّا  لـ التنفيذية 
فــور، التي زارت ســوريــا الأسبوع 
المــــاضــــي، قــولــهــا إن «الــــحــــرب في 
ســـوريـــا تــصــل الـــيـــوم إلــــى عــلامــة 
فارقة، هي وصمة عار أخــرى، مع 
دخول النزاع عامه العاشر، ودخول 

ملايين الأطــفــال العقد الثاني من 
حياتهم محاطين بالحرب والعنف 
والمـــــــوت والــــــنــــــزوح»، مــضــيــفــة أن 
«الــحــاجــة للسلام الــيــوم هــي أكثر 

إلحاحاً من أي وقت مضى».
ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال المـــــديـــــر 
«يونيسيف» في منطقة  الإقليمي لـ
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا، 
تــيــد شــيــبــان، الـــذي رافـــق فـــور في 

زيارتها إلى سوريا: «من الواضح 
أن ٩ سنوات من القتال الضروس 
قد أوصل البلاد إلى حافة الهاوية. 
تخبرنا العائلات أنه لم يكُن عندها 
أي خــيــار فـــي الـــحـــالات الــقــصــوى 
ســـوى إرســـــال الأطـــفـــال لــلــعــمــل أو 
دفع الفتيات للزواج المبكر؛ وهذه 
قــرارات ينبغي ألا يضطّر أي والد 

أو والدة لاتّخاذها».

توحيد الفصائل يصطدم بالانقسام على التفاهمات مع موسكو و«معضلة الهيئة»

روسيا وتركيا تختصران أول دورية مشتركة على طريق رئيسي شمال غربي سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

نقلت وكــالات أنباء روسية 
عن وزارة الدفاع قولها إن روسيا 
وتركيا اضطرتا لاختصار أول 
دوريـــــــة مــشــتــركــة بــيــنــهــمــا يــتــم 
تسييرها بموجب اتفاق لوقف 
إطـــلاق الــنــار على طــريــق سريع 
بشمال غربي سوريا يربط شرق 
الــبــلاد بــغــربــهــا، أمـــس (الأحــــد)، 
بسبب «استفزازات» من جماعات 

مسلحة، حسب تعبيرها.
(آذار)  مــــــــــــــارس   ٥ وفـــــــــــي 
الجاري، أعلن الرئيسان التركي 
رجــب طيب إردوغـــان والــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، فــي موسكو، 
تـــوصـــلـــهـــمـــا إلــــــى اتــــفــــاق لــوقــف 
إطــــلاق الـــنـــار فـــي إدلــــب اعــتــبــاراً 
مـــن الـــســـادس مـــن الــشــهــر ذاتــــه، 
كـــمـــا صــــــدر بــــيــــان مـــشـــتـــرك عــن 
الــبــلــديــن تــضــمّــن الاتــــفــــاق على 
إنشاء ممر آمــن على عمق ٦ كم 
شمال وجنوب الطريق الدولي 
«إم ٤» خلال أسبوع من الاتفاق، 
وتسيير دوريات عسكرية تركية 
وروســيــة مشتركة، على امتداد 
المــمــر الآمـــن عــلــى جــانــبــي طريق 
«إم ٤» (بـــــين مــنــطــقــتــي تــرنــبــة 
(غـــــرب ســــراقــــب) وعــــين الـــحـــور، 
اعـــتـــبـــاراً مـــن ١٥ مـــــارس (أمــــس) 
مـــع احـــتـــفـــاظ تــركــيــا بــحــق الـــرد 
عــلــى هــجــمــات الــنــظــام الــســوري 
المــراقــبــة التابعة لها  على نقاط 
فــــي مــنــطــقــة خـــفـــض الــتــصــعــيــد 
في إدلــب. ونقلت وكالة الإعــلام 
الروسية عن وزارة الدفاع قولها 
فــــي تـــوضـــيـــح ســـبـــب اخـــتـــصـــار 
مـــســـار الـــــدوريـــــة المـــشـــتـــركـــة، إن 
«الإرهــــابــــيــــين كـــانـــوا يــحــاولــون 
استغلال المدنيين كدروع بشرية 

للقيام باستفزازات».
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت وزارة 
الدفاع التركية تسيير أول دورية 
عــســكــريــة مــشــتــركــة مـــع روســيــا 
عـــلـــى طــــريــــق حـــلـــب - الـــلاذقـــيـــة 
الدولي (إم ٤) في محافظة إدلب 
في شمال غربي سوريا. وقالت 
الـــوزارة، في بيان عبر «تويتر» 
أمس (الأحد)، إن قوات برية من 
كلا الطرفين، شاركت في الدورية 
المشتركة، التي رافقتها طائرات، 
وإن الدورية المشتركة جاءت في 
بــرم 

ُ
إطـــار اتــفــاق موسكو الـــذي أ

في الخامس من مارس الجاري، 
بين رئيسي البلدين رجب طيب 
إردوغـــــــــان وفـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين، 
بــــشــــأن وقـــــف إطـــــــلاق الــــنــــار فــي 

إدلب. كما أصدرت وزارة الدفاع 
الــتــركــيــة، بــيــانــاً آخـــر، قــالــت فيه 
التدابير اللازمة  إنــه «تــم اتخاذ 
مـــــن خـــــــلال مـــــركـــــزي الــتــنــســيــق 
التركي والروسي، من أجل منع 
الاســتــفــزازات المحتملة للدورية 
البرية وتضرر السكان المدنيين 

في المنطقة».
وأجرى وفد عسكري روسي 
مــبــاحــثــات فــي أنــقــرة فــي الفترة 
بين الثلاثاء والجمعة الماضيين، 
أعـــــلـــــن وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الـــتـــركـــي 
خـــلـــوصـــي أكـــــــار، فــــي خــتــامــهــا، 
أن المــســؤولــين الأتــــراك والـــروس 
اتــــفــــقــــوا عــــلــــى تـــفـــاصـــيـــل وقــــف 
إطـــــلاق الـــنـــار فـــي إدلــــــب، وعــلــى 
تــنــظــيــم دوريـــــات مــشــتــركــة على 
طريق «إم ٤» اعتباراً من أمس، 
وإنشاء مراكز تنسيق مشتركة 
مـــع روســــيــــا، لــيــتــم مـــن خــلالــهــا 
المــشــتــركــة في  الــعــمــلــيــات  إدارة 
إدلب. وأضاف أكار أن الدوريات 
المــشــتــركــة مـــع روســـيـــا ستسهم 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي تــرســيــخ دائـــم 
لوقف إطلاق نار في إدلب، قائلاً: 
«هدفنا جعل وقف إطــلاق النار 
فـــي إدلــــب دائـــمـــاً. قــمــنــا بــدورنــا 
بما يترتب علينا من أجل ذلك، 
اءً في 

ّ
والروس أظهروا موقفاً بن

هذا الخصوص».
وبــمــوجــب اتـــفـــاق مــوســكــو، 
الــــروســــي يتحكم  الـــجـــانـــب  فــــإن 
فــــــي المـــــنـــــاطـــــق الـــــتـــــي تــــقــــع إلــــى 
الــــجــــنــــوب مـــــن طــــريــــق «إم ٤»، 
الــجــانــب التركي  بينما يتحكم 
في الجانب الشمالي منه حتى 
مدينة ســراقــب، ومنها يسيطر 
النظام على الطريق بشكل كامل 
وصــولاً إلى مدينة حلب، كبرى 
مدن الشمال السوري، وأكد ذلك 

وزيــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو، في تصريحات 

الأسبوع الماضي.
ويــــعــــدّ تــســيــيــر الـــــدوريـــــات 
المـــشـــتـــركـــة عـــلـــى طـــريـــق «إم ٤» 
أحـــــــد بـــــنـــــود مـــــذكـــــرة ســـوتـــشـــي 
حــــــــول إنــــــشــــــاء مـــنـــطـــقـــة عــــازلــــة 
مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح لــلــفــصــل بــين 
قــــــوات الـــنـــظـــام والمــــعــــارضــــة فــي 
إدلـــــــب المــــوقــــعــــة بــــين الــجــانــبــين 

الــتــركــي والــروســي فــي سبتمبر 
تــبــادلــت  الـــتـــي  (أيـــــلـــــول) ٢٠١٨، 
أنـــــقـــــرة ومــــوســــكــــو الاتــــهــــامــــات 
بعدم الالتزام بها، حيث أعلنت 
أنقرة أن روسيا لم تلتزم بوقف 
هـــجـــمـــات الـــنـــظـــام عـــلـــى مــنــطــقــة 
خــفــض الــتــصــعــيــد، فــيــمــا أكـــدت 
مــوســكــو أن تــركــيــا أخــفــقــت في 
الفصل بين المجموعات المتشددة 
والفصائل السورية المعتدلة في 

إدلــب وإخـــراج المتشددين، وفي 
فتح طريق «إم ٤» وكذلك طريق 
حلب – دمشق الدولي (إم ٥) كما 

تقضي المذكرة.

رفض شعبي

وقوبل الاتفاق على تسيير 
دوريــات مشتركة تركية روسية 
برفض شعبي في إدلب، ويتوقع 

بــعــض قــــادة الــفــصــائــل المسلحة 
المــوالــيــة لتركيا ألا تصمد هــذه 
الخطوة بسبب الرفض الشعبي. 
وكشفت مصادر تركية، وأخرى 
في المعارضة السورية، عن عقد 
اجــتــمــاعــات مــع ممثلي فصائل 
المـــعـــارضـــة المــســلــحــة فـــي أنـــقـــرة، 
الجمعة والسبت، لبحث نتائج 
المـــبـــاحـــثـــات الـــتـــركـــيـــة الـــروســـيـــة 
وآليات تطبيق اتفاق موسكو، تم 

خلالها أيضاً بحث دمج فصائل 
إدلــــــب ومـــحـــيـــطـــهـــا، مـــعـــاً، تــحــت 
مظلة قيادة موحدة بما يساعد 
فـــي تــطــبــيــق الاتـــفـــاقـــات الــتــركــيــة 
لــكــنّ بعض الفصائل  الــروســيــة، 
رفــــــــض الالــــــــتــــــــزام بــــالاتــــفــــاقــــات 
الأخيرة بسبب الرفض الشعبي 
لــــهــــا، وبــــخــــاصــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
الــدوريــات، وكذلك فتح  بتسيير 
طــــرق آمـــنـــة لــلــمــدنــيــين الــراغــبــين 
إلـــى مناطقهم التي  الــعــودة  فــي 
تــقــدم فــيــهــا الــنــظــام، أو المــنــاطــق 
الـــواقـــعـــة جـــنـــوب طـــريـــق «إم ٤» 
التي ستخضع لسيطرة القوات 

الروسية.
وكــشــفــت المــــصــــادر الــتــركــيــة 
الــــتــــركــــي نــقــل  الــــجــــانــــب  عـــــن أن 
إلـــــــى الــــجــــانــــب الــــــروســــــي خــــلال 
مــبــاحــثــات الــوفــد الــعــســكــري في 
أنقرة، مخاوف من جانب تركيا 
وفصائل المعارضة الموالية لها 
من انتهاكات النظام والميليشيات 
الـــتـــابـــعـــة لإيــــــــران لاتــــفــــاق وقـــف 
الــنــار وبالتالي انهياره،  إطــلاق 
وأن الوفد الروسي أكد أن روسيا 
لــن توفر الحماية الجوية لهذه 
الميليشيات إذا حـــدث شـــيء من 

هذا القبيل.
وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـــــى أن 
فكرة توحيد الفصائل الموجودة 
فــي إدلـــب ومـــا حــولــهــا لــم تُــطــرح 
الآن فــقــط، لــكــنــهــا مــطــروحــة من 
قبل وتسببت التطورات في إدلب 
في عدم تنفيذها، مشيرةً إلى أن 
المــعــضــلــة الأســـاســـيـــة الآن ربــمــا 
ســتــكــون «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» 
(جــبــهــة الــنــصــرة ســابــقــاً)، الــتــي 
يجب أن تشهد تغييرات جذرية 
في بنيتها من أجل الاندماج مع 
الفصائل الأخــرى، وقــد يقتضي 

الأمــــــر حــــل الــهــيــئــة الـــتـــي تــرغــب 
الــقــرار بشأن  فــي أن يعود إليها 

توحيد الفصائل.
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، تـــواتـــرت 
تــقــاريــر حـــول نــيــة تــركــيــا سحب 
بعض نقاط المراقبة العسكرية 
الــتــابــعــة لــهــا فــي منطقة خفض 
التصعيد في إدلب، والمحاصرة 
من قوات النظام، من أجل تجنب 
أي عمل عسكري في الأيام المقبلة 
قد يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق 
الـــــنـــــار وبــــالــــتــــالــــي يـــصـــعـــب مــن 
الموقف مع روسيا. وتتوزع نقاط 
المراقبة التركية وعددها ١٢ نقطة 
رئيسية، أنشئت بموجب اتفاق 
أريــــاف  فـــي  آســـتـــانـــة عــــام ٢٠١٧ 
حماة وحلب وإدلــب واللاذقية، 
وبـــاتـــت قـــــوات الــنــظــام تــحــاصــر 
عدداً منها، أبرزها مورك وشير 
مغار فــي ريــف حماة الشمالي، 
والصرمان وتل الطوقان. إضافة 
إلـــــى نـــقـــاط أخــــــرى اســتــحــدثــهــا 
الــــجــــيــــش الــــتــــركــــي فـــــي فـــبـــرايـــر 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، فـــي مــحــاولــة 
لإيــقــاف تــقــدّم قـــوات الــنــظــام في 
عمق محافظة إدلــب، خصوصاً 
باتجاه مدينة سراقب في الريف 

الشرقي للمحافظة.
وكانت أنقرة قد أكدت مراراً 
نــقــاط مــراقــبــتــهــا ستبقى في  أن 
تــغــيــيــر، ولا  أمـــاكـــنـــهـــا دون أي 
تــرســل بــالــتــعــزيــزات الــعــســكــريــة 
إليها، حيث دخــل رتــل عسكري 
تــــركــــي مــــؤلــــف مــــن ٢٠ آلــــيــــة مــن 
معبر كــفــرلــوســين إلـــى الأراضـــي 
الــســوريــة، أول مــن أمـــس، يحمل 
مــــــواد لــوجــيــســتــيــة وهــنــدســيــة، 
واتـــجـــه نــحــو الـــنـــقـــاط الــتــركــيــة. 
وأشــار المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان، إلــــى أن عــــدد الآلـــيـــات 
الــتــركــيــة الــتــي دخــلــت الأراضــــي 
الــســوريــة مــنــذ بـــدء وقـــف إطــلاق 
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ً
النار الجديد بداية

الجاري، بلغ ٩٥٠ آلية، بالإضافة 
إلــــى مـــئـــات الـــجـــنـــود، لافـــتـــاً إلــى 
أكـــثـــر مــــن ٩٣٥٠ جــنــديــاً  وجــــــود 
فــي منطقة شــمــال غربي  تــركــيــاً 

سوريا حالياً.
وعلى الرغم من بدء تسيير 
الدوريات التركية الروسية على 
طـــريـــق «إم ٤»، مـــا زالـــــت هــنــاك 
لــم تُحسم فــي مقدمتها  قضايا 
مشكلة أكثر من مليون نازح من 
مناطق تقع تحت سيطرة قوات 
النظام، كما لم يتم حسم مصير 
مناطق ومدن وبلدات عدة تقدم 

فيها النظام مؤخراً.
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عودة: خطة واضحة لمساواة كاملة في حقوق المواطنين الفلسطينيين

النواب العرب يوفرون لغانتس أكثرية التكليف
تل أبيب: نظير مجلي

مــع بــدء المــشــاورات التي يجريها 
الرئيس الإســرائــيــلــي، رؤوبـــين رفلين، 
طيلة يـــوم أمـــس (الأحـــــد)، مــع ممثلي 
الأحزاب الفائزة في الانتخابات الأخيرة 
للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، حول 
الـــذي سيكلفه بتشكيل  هــويــة النائب 
المــوقــف الموحد  الحكومة المقبلة، بــرز 
لــجــمــيــع نــــــواب «الـــقـــائـــمـــة المــشــتــركــة» 
لـــــلأحـــــزاب الـــعـــربـــيـــة، الــــذيــــن أوصــــــوا 
بــــالإجــــمــــاع بــبــيــنــي غـــانـــتـــس، رئــيــس 
«كــحــول لــفــان». وقـــال رئــيــس القائمة، 
النائب أيمن عودة: «إننا اتخذنا قراراً 
صعباً لــلــغــايــة، وفــرنــا عــبــره الأكــثــريــة 
الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا غــانــتــس لتشكيل 
الـــدور عليه ليتجاوز  حكومة. والآن، 
الأزمات الداخلية في حزبه ومعسكره؛ 
إنه ليس بحاجة إلى حكومة وحدة مع 

بنيامين نتنياهو».
وقــد أوصـــى رئــيــس حــزب اليهود 
الـــروس (يسرائيل بيتينو)، أفيغدور 
ليبرمان، ورئيس اتحاد أحزاب اليسار 
(الـــعـــمـــل وجـــيـــشـــر ومــــيــــرتــــس)، عــمــيــر 
بيرتس، بغانتس، لتصبح لديه أكثرية 
٦٢ مـــؤيـــداً (مـــن مــجــمــوع ١٢٠ نــائــبــاً)، 
تؤهله لتكليف الرئيس رفلين. وبهذا، 
سينطلق غــانــتــس لتشكيل حــكــومــة، 
ويــحــســن مــوقــفــه. وبــالمــقــابــل، يشوش 
على حسابات بنيامين نتنياهو الذي 

دعا لحكومة طوارئ.
ومـــــع أن هــــنــــاك مـــصـــاعـــب جــديــة 
أمــــام غــانــتــس لتشكيل حــكــومــة أقلية 
تستند إلى دعم خارجي من «القائمة 
المشتركة»، إذ إن هناك عــدة نــواب من 
حزبه ومن معسكره يعارضون حكومة 
كهذه، ويؤكدون أنها ستسقط في أول 
اختبار جدي، وليبرمان أيضاً قال إنه 
يفضل حكومة وحـــدة بــين «الليكود» 
و«كـــحـــول لـــفـــان»، فــــإن حــظــوتــه بــهــذه 
الأكثرية تجعله أقوى، حتى في تركيب 
حكومة وحدة أو حكومة طوارئ. فقد 
كـــــان نــتــنــيــاهــو دعـــــا لــحــكــومــة وحــــدة 
بــرئــاســتــه. وفــي الــوضــع الــجــديــد، فإن 
غانتس هو الذي يحمل كتاب التكليف. 
وسيكون لديه، حسب القانون، ٢٨ يوماً 
لــم يستطع،  الــحــكــومــة. وإذا  لتشكيل 
سيكون لديه ٢١ يوماً أخرى ليواصل 
المحاولات. وهو يطمح إلى تفكيك كتل 
الــيــمــين، وإقـــنـــاع بعضها بــالانــضــمــام 

إليه، والتخلص من حكم نتنياهو.
وكــــــــان هـــــــذا الــــتــــطــــور قـــــد تــحــقــق 
الــعــربــيــة من  بــعــدمــا تمكنت الأحـــــزاب 
الــوصــول إلــى مــوقــف مــوحــد، وبعدما 

حـــزم لــيــبــرمــان مــوقــفــه ضــد نتنياهو. 
فــفــي الــقــائــمــة المــشــتــركــة، هــنــاك حــزب 
ـــــــذي يـــضـــم ٣  «الـــتـــجـــمـــع الــــوطــــنــــي» ال
نواب (إمطانس شحادة، وهبة يزبك، 
وســـامـــي أبـــو شـــحـــادة)، والـــــذي قـــررت 
قــــيــــادتــــه عــــــدم الـــتـــوصـــيـــة بـــغـــانـــتـــس، 
بــســبــب تــنــكــره لــلــتــعــاون مـــع الــقــائــمــة 
انــجــراراً  المشتركة، إذ اعــتــبــروا موقفه 
وراء موقف اليمين العنصري المعادي 
لــلــعــرب. لــكــنــهــم قـــــرروا أيــضــاً الالـــتـــزام 
بــــرأي الأكــثــريــة. وعــلــيــه، فــعــنــدمــا قــرر 
الــتــوصــيــة بغانتس،  تــأيــيــد  نــائــبــاً   ١٢
حـــتـــى لا يــســجــل عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة أنــهــا 
أضاعت فرصة إسقاط حكم نتنياهو، 
تقبل نواب التجمع هذا الرأي. وأبدى 
إمـــــطـــــانـــــس شــــــحــــــادة امــــتــــعــــاضــــه مــن 
الخطاب العنصري في استثناء العرب.

وقــــــــال الــــنــــائــــب أحــــمــــد الـــطـــيـــبـــي، 
رئــــيــــس الـــكـــتـــلـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــلــقــائــمــة 
المشتركة، إن «الوضع الجديد يفرض 
عــلــى الــســيــاســيــين الإســرائــيــلــيــين فتح 
عـــيـــونـــهـــم، والاعــــتــــيــــاد عـــلـــى مــشــاركــة 

العرب في اتخاذ القرارات».
ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، حـــــــــــاول غـــانـــتـــس 
القائمة المشتركة  تصحيح موقفه من 
والــــنــــواب الــــعــــرب، فـــقـــال إنــــه مستعد 
للتفاوض مــع نتنياهو على تشكيل 
حكومة طــوارئ لمدة ٦ شهور لمواجهة 
فيروس كورونا، لكن بشرط أن يكون 

القائمة المشتركة أجمعين جزءاً  نــواب 
مــن المــســار. وقـــال إنــه يــؤيــد «تعيين ٣ 
المــشــتــركــة وزراء في  نـــــواب عــــرب مـــن 
حكومة كــهــذه. ولكن بما أنهم ليسوا 
مـــعـــنـــيـــين بـــــالـــــدخـــــول إلـــــــى الائـــــتـــــلاف 
الــحــكــومــي، ويـــحـــبـــذون المـــســـانـــدة من 
الخارج، فإنني أؤيد منحهم رئاسة ٣ 
لجان أساسية في الكنيست». وعليه، 
أوصى وفد القائمة المشتركة أمام رفلين 
بتفويض غانتس بتشكيل الحكومة 

المقبلة.
وقال النائب أيمن عودة إنه ورفاقه 
فــــي «الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة» يــفــضــلــون 
حـــكـــومـــة مــــركــــز يــــســــار عـــلـــى حــكــومــة 
يمينية برئاسة «الليكود»، وأكد أنهم 
اتفقوا مع غانتس على عدد من الأمور 
الــتــي يــجــب تــســويــتــهــا، إذا تــمــكــن من 
تشكيل حــكــومــة، بــيــنــهــا: وضـــع خطة 
واضحة محدودة الزمن للوصول إلى 
مـــســـاواة كــامــلــة فـــي حــقــوق المــواطــنــين 
الـــعـــرب، وتــحــريــك عــمــلــيــة الـــســـلام مع 
الــــقــــيــــادة الـــشـــرعـــيـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين، 
برئاسة محمود عباس، ووضع خطة 
مهنية جادة لمكافحة العنف والجريمة 
فـــي المــجــتــمــع الــعــربــي، وإلـــغـــاء قــانــون 
كامينيتس الذي يتيح للحكومة هدم 
ألــوف البيوت العربية المبنية  عشرات 
بـــلا تــراخــيــص، وإيـــجـــاد حـــل قــانــونــي 
الــبــيــوت ومنحها  أمـــور هـــذه  لتسوية 

التراخيص، والاعتراف بالقرى البدوية 
غير المعترف بها.

وتعهد غانتس أيضاً بــأن ينضم 
إلــى كــفــاح القائمة المشتركة لتحقيق 
هـــــــذه المـــــطـــــالـــــب، حــــتــــى لــــــو بــــقــــي فــي 

المعارضة.
ومــن جهته، رد نتنياهو بغضب 
شديد على موقف غانتس، وحصوله 
على دعــم القائمة المشتركة، وقـــال إن 
غانتس حصل على تأييد الإرهابيين 
ومـــؤيـــدي الإرهــــــاب الـــعـــرب، وأضــــاف: 
«نــــقــــلــــت مـــقـــتـــرحـــاً إلـــــــى رئــــيــــس كــتــلــة 
(كحول لفان) للانضمام إلى (حكومة 
طوارئ قومية) تستمر ولايتها نصف 
ســنــة، حــتــى نــخــرج مــن أزمـــة كــورونــا، 
ولكنه كان مشغولاً في شؤون حزبية 

مشينة».
وأضاف نتنياهو: «إنني مستعد 
لــلــبــحــث فــــي تــشــكــيــل حـــكـــومـــة وحــــدة 
قومية، مع تناوب على أساس متساوٍ 
من ناحية الوقت والتركيبة. وسأستمر 
في حكومة الوحدة هذه بتولي رئاسة 
الـــحـــكـــومـــة فــــي الــســنــتــين الــقــريــبــتــين، 
وغــانــتــس ســيــتــولــى كــقــائــم بــالأعــمــال 
بالتركيبة الوزارية المتساوية نفسها. 
هذا هو ما يعبر عن نتائج الانتخابات. 
وإذا لم يكن غانتس معنياً بهذا، فمن 
حـــقـــه ألا يـــقـــبـــل. وعــــنــــدهــــا، اقـــتـــرحـــت 
حكومة طــوارئ، ينضم إليها غانتس 

وتكون برئاستي».
ودعا نتنياهو غانتس إلى الالتقاء 
معه، وبــدء مفاوضات حقيقية، ودعا 
إلــى المشاركة  بقية الأحـــزاب اليهودية 
فيها. ورد غانتس، في «تويتر»، على 
أقـــوال نتنياهو، قــائــلاً: «نتنياهو، لا 
تــخــدع مــواطــنــي إســـرائـــيـــل. مـــن يــريــد 
وحدة لا يؤجل محاكمته عند الساعة 
الواحدة بعد منتصف الليل، ولا يرسل 
(خــطــة وحــــدة - طـــــوارئ) إلـــى وســائــل 
الإعلام، وإنما يرسل طاقم المفاوضات 

إلى لقاء».
وبـــــــدوره، قــــال لــيــبــرمــان إنــــه إذا 
إلـــى «حكومة  كــانــت دعـــوة نتنياهو 
طـــــــــــوارئ قـــــومـــــيـــــة» حـــقـــيـــقـــيـــة، فـــإنـــه 
«ينبغي أن يشكلها الحزبان الأكبران 
(أي الــلــيــكــود وكـــحـــول لـــفـــان). ولــكــن 
لأنــنــي أعـــرف نتنياهو، فقد اقتنعت 
بــأنــه لا يقف وراء دعــواتــه أي شــيء، 
عــدا لعبة الاتــهــامــات، ومــحــاولــة نزع 
شـــرعـــيـــة جــمــيــع أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة. 
والـــغـــايـــة الاســتــراتــيــجــيــة عـــنـــده هي 
الالتفاف على المحكمة، وسن القانون 
الفرنسي (الذي يمنع محاكمة رئيس 
حــكــومــة فــي أثــنــاء ولايـــتـــه). وحسب 
خطته، افتعال أسباب جديدة للذهاب 
خــلال نصف سنة حتى ٨ أشهر إلى 
انــــتــــخــــابــــات جـــــديـــــدة، عـــلـــى أجــنــحــة 

المنتصر الكبير على كورونا».

«حالة طوارئ» نتنياهو يجبر المحاكم على تأجيل محاكمته... بـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ـــــــوزراء  اســـتـــخـــدم رئـــيـــس ال
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
مـــــــوضـــــــوع انـــــتـــــشـــــار فـــــيـــــروس 
كــورونــا لــيــفــرض حــالــة طـــوارئ 
عــلــى الـــجـــهـــاز الـــقـــضـــائـــي، مما 
دفع هيئة القضاء التي تحاكمه 
بتهم فــســاد ثـــلاث، إلــى الإعــلان 
عـــــــن تـــــأجـــــيـــــل أولـــــــــــى جـــلـــســـات 
المحاكمة رئيس الحكومة، المقرر 
أن يبدأ غداً الثلاثاء، إلى ما بعد 
أكثر من شهرين، وتحديداً في 

٢٤ مايو (أيار) المقبل.
وقــد صــدرت أوامــر الطوارئ 
هـــــذه فــــي الـــســـاعـــة الـــــواحـــــدة مــن 
فجر أمــس، الأحــد، وذلــك لغرض 
مــــفــــاجــــأة الــــصــــحــــافــــة الـــيـــومـــيـــة 
ومــنــعــهــا مـــن الــتــعــلــيــق الـــفـــوري 
ضد الــقــرار. ولــم يصدق أحــد في 
أن هــدفــه الأســاســي هــو مكافحة 
كورونا. وأجمع المراقبون على أن 
يــأتــي فقط للتخريب على  الأمـــر 
محاكمته والــتــهــرب منها لفترة 
أخـــرى. وقــد تــولــى مهمة إصــدار 
القرار رسمياً، وزير القضاء، أمير 

أوحــانــا، الــذي أعلن عــن «تعليق 
العمل في المحاكم كإجراء وقائي 
لمـــنـــع تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
المستجد». ووفقاً للبيان الصادر 
عــن أوحــانــا، سيتم تعليق عمل 
المـــحـــاكـــم والــــجــــهــــاز الـــقـــضـــائـــي، 
بسبب حالة الطوارئ في البلاد، 
بــحــيــث يـــســـري الــــقــــرار لــلــيــومــين 
المـــقـــبـــلـــين، عـــلـــى أن يـــتـــم تــجــديــد 
القرار يومياً، وذلك لمدة ٣٠ يوماً.

وبعد ساعات قليلة من نشر 
هـــــذا الإعـــــــــلان، قــــدمــــت «الـــحـــركـــة 
لــــجــــودة الـــحـــكـــم فــــي إســـرائـــيـــل»، 

ظـــهـــيـــرة أمـــــس الأحـــــــد، الــتــمــاســاً 
لــلــمــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا تـــطـــالـــب فــيــه 
بــــإلــــغــــاء قــــــــرار الــــــوزيــــــر وإجــــــــراء 
المــــــداولات فـــي المــحــكــمــة كــمــا كــان 
مقرراً. وحذرت الحركة من تعليق 
العمل بالمحاكم واستعمال حالة 
الـــطـــوارئ والــتــقــيــيــدات الــجــديــدة 
لمنع تفشي «كورونا»، من أجل أن 
تكون طوق نجاة وإنقاذ نتنياهو 
مــن المــحــاكــمــة. وأوضــحــت حركة 
جــــــودة الـــحـــكـــم أن قــــــرار أوحـــانـــا 
خطير ويشكل تصعيداً وتقويض 
صلاحيات سلطات إنفاذ القانون 

الــبــلاد. كما توجهت الحركة  فــي 
إلى المستشار القضائي للحكومة، 
أبـــيـــحـــاي مــنــدلــبــلــيــت، وطــالــبــتــه 
بالتدخل من أجل تجميد اللوائح 
والإجراءات التي يتخذها أوحانا 
في الجهاز القضائي وبضمنها 
تعليق العمل في المحاكم وتأجيل 

جلسات ومداولات.
وهــــاجــــم حــــــزب الــــجــــنــــرالات 
«كـــــــحـــــــول لـــــــفـــــــان» بــــــشــــــدة قـــــــرار 
تــعــلــيــق المـــحـــاكـــم، وقـــــال مــوشــيــه 
يــــعــــلــــون، وزيــــــــر الأمــــــــن الأســـبـــق 
والمــرشــح الثالث في القائمة، إن 

نتنياهو «فقد الحياء». وأضاف: 
«إنـــــــــــه يــــســــخــــر دولـــــــــــة بـــرمـــتـــهـــا 
لمصالحه الذاتية، ويــدوس على 
الــديــمــقــراطــيــة. هـــذا لــيــس رئيس 
حكومة، إنه هــارب من العدالة». 
وكــــــتــــــب يـــــعـــــلـــــون فـــــــي تــــغــــريــــدة 
عـــلـــى حـــســـابـــاتـــه فــــي الــشــبــكــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، «نــتــنــيــاهــو يــقــلــد 
(الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجــــب طيب 
إردوغان) في دوس الديمقراطية 
والانــــفــــراد بــالــحــكــم». وقـــــال بين 
غــــانــــتــــس، رئـــــيـــــس الــــــحــــــزب، إن 
«كحول لفان مجندة بكل قوتها 

لمـــحـــاربـــة فــــايــــروس كــــورونــــا ولا 
تــجــري أي حــســابــات حــزبــيــة أو 
شخصية فــي هــذه الــحــرب، على 
عـــكـــس نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــــــذي يــســخــر 
مــن الــجــمــهــور ويــكــرس الــقــانــون 
الــقــضــائــي لحساباته  والــجــهــاز 

الشخصية».
ورد الوزير أوحنا، قائلاً، إن 
قــــراره يــتــمــاشــى مــع الــتــوصــيــات 
الــــصــــادرة عـــن الـــطـــواقـــم المــهــنــيــة 
في وزارة الصحة بكل ما يتعلق 
بــــالــــحــــد مــــــن انــــتــــشــــار فــــيــــروس 
كـــــــورونـــــــا، وكـــــذلـــــك بــالــتــنــســيــق 

الـــبـــلاد،  فــــي  المـــحـــاكـــم  مــــع إدارة 
والمستشار القضائي للحكومة، 

أفيحاي مند لبليت.
يـــذكـــر أن المــحــكــمــة المــركــزيــة 
في القدس، رفضت في الأسبوع 
المـــاضـــي طــلــب نــتــنــيــاهــو تأجيل 
لـــ٤٥  بـــدء محاكمته بتهم فــســاد 
يــــومــــاً، وأجـــبـــرتـــه عـــلـــى حــضــور 
الجلسة ليستمع بنفسه لقراءة 
لائحة الاتهام ضده، وهي تشمل 
مخالفات خطيرة بتلقي الرشى 
ومــــمــــارســــة الاحــــتــــيــــال وخـــيـــانـــة 

الأمانة في ثلاثة ملفات.

«شاباك» يعلن اعتقاله فلسطينية
 من الداخل جندتها «حماس»

رام الله: «الشرق الأوسط»

اتهم جهاز الأمن العام الإسرائيلي 
(شـــابـــاك)، حــركــة «حـــمـــاس» بتجنيد 
ومـــحـــاولـــة تــجــنــيــد فــلــســطــيــنــيــين مــن 
عــرب الــداخــل. وكــشــف الــنــقــاب، أمــس، 
عـــن قـــيـــام جـــهـــاز «شــــابــــاك» بــاعــتــقــال 
آيــة خطيب (٣١ عــامــاً)، في ١٧ فبراير 
المـــاضـــي، وهــــي فلسطينية  (شـــبـــاط) 
تــحــمــل الــجــنــســيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــن 
ســكــان عــرعــرة المــثــلــث، بشبهة كونها 
«متخابرة» لكتائب «القسام» التابعة 

«حماس». لـ
وقـــال «شــابــاك» إن عنصرين من 
ــدا خطيب، هما محمد 

ّ
«الــقــســام» جــن

فلفل (٢٩ عاماً) من بيت لاهيا، ومحمد 
حلاوة (٣٢ عاماً) من جباليا، وأمراها 
«جمع المعلومات لأهــداف إرهابية،  بـ
ورصـــد أهــــداف إســرائــيــلــيــة». واعتقل 
«شــابــاك» الشابة خطيب وأخضعها 

للتحقيق بشأن قضايا أمنية.
دت 

ِّ
وأعلن «شاباك» أن خطيب جُن

بهدف الانــخــراط في أنشطة إنسانية 
للعائلات المحتاجة في غزة، ولصالح 
تمويل الأنشطة «الإرهابية» و«البنية 
«حماس»،  التحتية»، والقيام بمهام لـ
كجمع مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة أمنية 
فـــــي وقـــــــت لاحـــــــــق، بـــــهـــــدف ضـــربـــهـــا. 
همت خطيب بنقل مئات الآلاف من  واتُّ
الشيكلات إلــى «حــمــاس» بحجة أنها 

قلت 
ُ
منقولة لحالات إنسانية، إلا أنها ن

لأغـــراض تتضمن المــســاعــدة فــي بناء 
الأنفاق، وبناء مخرطة ومبانٍ لأنشطة 

«حماس». خاصة بالجناح المسلح لـ
وسعت خطيب، حسب «شاباك»، 
لـــــنـــــقـــــل مـــــــــعـــــــــدات حــــــســــــاســــــة يـــمـــكـــن 
استخدامها في بناء الأنفاق ومراقبة 
قوات الجيش الإسرائيلي، وفق بيان 
«شاباك». ويشير التحقيق، كذلك إلى 
«حماس»  أن خطيب قدمت معلومات لـ
عـــن حـــركـــة الــــقــــوات الــعــســكــريــة خــلال 

إحدى جولات القتال مع غزة.
ومــــــــددت المـــحـــكـــمـــة المــــركــــزيــــة فــي 
حــيــفــا، أمـــــس، اعـــتـــقـــال خــطــيــب حتى 
يــوم الأربــعــاء المقبل، بشبهة التعاون 
والتخابر مع كتائب «القسام». وقدمت 
الــنــيــابــة الــعــامــة الإســرائــيــلــيــة، الــيــوم، 
«تــصــريــح مـــــدّعٍ» إلـــى المــحــكــمــة. وقــال 
مــحــامــي خــطــيــب، بـــدر إغــبــاريــة، إنها 
تــتــمــتــع بــمــعــنــويــات عــالــيــة وتــرفــض 
الــشــبــهــات المــنــســوبــة إلـــيـــهـــا. وصـــرح 
إغـــبـــاريـــة بـــــأن «خـــطـــيـــب اشـــتـــكـــت مــن 
أمـــام هيئة المحكمة  ظـــروف اعتقالها 
والــتــي أمـــرت بفحص هــذا المــوضــوع. 
المــحــكــمــة لطفليها، محمد  وســمــحــت 
وعبد الرحمن، بلقائها واحتضانها». 
وأضاف إغبارية أن «الشرطة والنيابة 
حاولتا الاعتراض على هذا الأمر، إلا 
أن المحكمة سمحت لطفليها بالاقتراب 

من والدتهما».

يُـــــذكـــــر أن خـــطـــيـــب نـــشـــطـــت عــبــر 
صـــفـــحـــتـــهـــا فـــــــي شــــبــــكــــة الـــــتـــــواصـــــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي «فـــــيـــــســـــبـــــوك» بـــجـــمـــع 
الــــتــــبــــرعــــات لـــــحـــــالات إنــــســــانــــيــــة مــن 
المرضى، وتحديداً الأطفال من الضفة 
الغربية وقطاع غزة ممن يعالَجون في 
المستشفيات الإسرائيلية، كما جمعت 
تــبــرعــات لــطــلاب وطــالــبــات جامعيين 
حالت ظروفهم الاقتصادية دون دفع 

أقساطهم المادية للجامعات.
وتجمهر مناصرون للناشطة آية 
خطيب، أمام ساحة المحكمة؛ مناصَرةً 
لــهــا، مطالبين بــالإفــراج عنها. وهــذه 
الـــذي يعلن فيها  المـــرة الأولــــى  ليست 
«شــــابــــاك» عـــن اعـــتـــقـــال خـــلايـــا تــابــعــة 
«حــمــاس»، لكن أغلبها اكتشف في  لـــ
الضفة الغربية. وفي مرات سابقة قال 
«شاباك» إنه أحبط عمليات واعتقال 
«حــمــاس» و«الــجــهــاد»  لـــ خلايا تابعة 
و«الجبهة الشعبية» كانوا يخططون 
لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

ويقول جهاز «شاباك» الإسرائيلي 
إنه أحبط أكثر من ٤٥٠ «عملية كبيرة» 
خلال العام الماضي في الضفة الغربية 

بمساعدة التكنولوجيا.
وترفض السلطة استخدام الضفة 
الغربية في شن هجمات ضد إسرائيل، 
وتــتــهــم الــفــصــائــل الــتــي تــســعــى لــذلــك 
بمحاولة عقد هــدنــة فــي غــزة وإثـــارة 

فوضى في الضفة.

مستوطنون يهاجمون ممتلكات الفلسطينيين شمال الضفة
رام الله: «الشرق الأوسط»

حطم مستوطنون، أمــس (الأحــد)، 
أكـــثـــر مـــن ٢٠ مــركــبــة بـــالـــحـــجـــارة، بعد 
اقــتــحــام المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة مـــن حـــوارة 
جـــنـــوب نـــابـــلـــس. وقــــــال غـــســـان دغــلــس 
مـــســـؤول مــلــف الاســتــيــطــان فـــي شــمــال 
الضفة الغربية، إن أكثر من ٢٥ مستوطناً 
اقتحموا المنطقة الشمالية قرب «متنزه 
كنتري» في حوارة قرب نابلس، وقاموا 
بتحطيم أكثر من ٢٠ مركبة فلسطينية.
وأضاف دغلس أن المواطنين قاموا 
بــالــتــصــدي للمستوطنين، وأجــبــروهــم 
على الفرار من المنطقة. وقالت مصادر 
محلية إن حــادثــة الــهــجــوم جـــاءت بعد 
إصــابــة مستوطن بــالــرأس عــلــى شــارع 
حـــــوارة الــرئــيــســي قــبــل يـــومـــين. ويــشــنّ 
مستوطنون من جماعات معروفة باسم 
الــثــمــن» هــجــمــات متفرقة على  «تــدفــيــع 
قرى فلسطينية قريبة من المستوطنات، 
وعــــلــــى مـــركـــبـــات الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى 

الشوارع.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين 
الـــتـــصـــعـــيـــد الــــحــــاصــــل فـــــي اعــــــتــــــداءات 
وهــجــمــات المستوطنين ضــد المواطنين 
وممتلكاتهم  وأرضـــهـــم  الفلسطينيين 
ومركباتهم في الضفة الغربية. وقالت 
الـــــــوزارة فـــي بـــيـــان لـــهـــا، إنـــهـــا تستنكر 
هــذه الهجمات «وآخــرهــا الهجوم الذي 
شنته عصابات المستوطنين على الجهة 
الغربية من بلدة حوارة وتحطيم زجاج 
مــــا يـــزيـــد عـــلـــى ٢٠ مـــركـــبـــة بــالــحــجــارة 
وإطلاق النار العشوائي تجاه المواطنين 
الــذيــن حــاولــوا التصدي لهم، واقتحام 

قرية الجانية غرب رام الله، وهجومها 
أيـــضـــاً عـــلـــى رعــــــاة الأغـــــنـــــام فــــي خــربــة 
جبعيت قرب قرية المغير شرق مدينة رام 
الله وقيامهم بضرب الرعاة، ومحاولة 
سرقة أغنامهم، ذلك كله بحماية ودعم 
قـــوات الاحــتــلال الــتــي غالباً مــا تتدخل 
لتوفر غطاءً لانسحاب تلك الميليشيات 
عبر إطلاقها الكثيف للرصاص وقنابل 
الغاز المسيل للدموع صــوب المواطنين 

الفلسطينيين».
ـــــــــــــــــــوزارة تــــعــــامــــل  كـــــمـــــا أدانـــــــــــــــت ال
قــــــــوات الاحـــــتـــــلال الـــعـــنـــيـــف والـــــدمـــــوي 
أثـــنـــاء اقــتــحــامــهــا لــكــثــيــر مـــن الــبــلــدات 

الــفــلــســطــيــنــيــة، كــمــا حــــدث مـــؤخـــراً في 
بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، وأدى إلى 
إصابة شاب بشظايا احتلالية في ظهره 
إلــى مستشفى رفيديا  أثــرهــا  نقل على 
في نابلس، ووُصِفت حالته بالمتوسطة. 
الــــــوزارة أن تصعيد المنظمات  وأكــــدت 
الاستيطانية الإرهابية من اعتداءاتها 
عــلــى المــواطــنــين الفلسطينيين نتيجة 
مـــبـــاشـــرة لــلــضــوء الأخـــضـــر والـــرعـــايـــة 
الــذي تتلقاه تلك المنظمات  والتشجيع 
مــن قــبــل المــســتــوى الــســيــاســي فــي دولــة 
الاحتلال، الذي يشجعها على التمادي 
اتــهــا العنيفة على  فــي مــمــارســة اعــتــداء

البلدات والقرى الفلسطينية دون حسيب 
أو رقــــيــــب، بـــهـــدف تـــرهـــيـــب المـــواطـــنـــين 
الــوصــول إلى  وتخويفهم ومنعهم مــن 
أراضيهم المستهدفة، تمهيداً لسيطرة 
قوات الاحتلال والمنظمات الاستيطانية 
التوسع  عليها وتخصيصها لصالح 

الاستيطاني.
وحـــــمـــــلـــــت الـــــــــــــــــوزارة الــــحــــكــــومــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة وأذرعـــــــهـــــــا المــخــتــلــفــة 
المـــســـؤولـــيـــة عن  والإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
جـــــرائـــــم وانــــتــــهــــاكــــات المـــســـتـــوطـــنـــين 
المتواصلة ضد أبناء شعبنا وأرضهم 

وممتلكاتهم.

إسرائيل تحاول فك العقدة السياسية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يُـــكـــلـــف الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي 
رؤوفـــــــين ريـــفـــلـــين، الاثــــنــــين، بــشــكــل 
رســمــي، زعــيــم الــتــحــالــف الــوســطــي 
بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس،  أبـــــيـــــض»  «أزرق 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة المــقــبــلــة، بعدما 
تلقى دعــم غالبية أعــضــاء البرلمان 

(الكنيست).
وقـــــــــــــــــــال مـــــــكـــــــتـــــــب الـــــــرئـــــــيـــــــس 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، فـــــي بــــيــــان الأحـــــــد، 
مـــســـتـــخـــدمـــاً الـــتـــســـمـــيـــة الـــعـــبـــريـــة 
للتحالف الوسطي: «غداً في حدود 
منتصف النهار، سيكلف الرئيس 
مـــهـــمـــة تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة لــزعــيــم 

كاحول لافان (...) بيني غانتس».
واقـــــــــتـــــــــرح رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
أمـــــس، تــشــكــيــل «حــكــومــة طـــــوارئ» 
لمـــــــدة ٦ أشـــــهـــــر، لـــلـــتـــصـــدي لأزمـــــة 
فـــيـــروس كـــورونـــا وإنـــهـــاء الــجــمــود 
الــســيــاســي، بــعــد ثــالــث انــتــخــابــات 
غير حاسمة في أقــل من عــام. وفي 
ضــــوء الاتـــهـــامـــات الــجــنــائــيــة الــتــي 
يــواجــهــهــا نــتــنــيــاهــو فـــي ٣ قضايا 
فـــســـاد، كـــان مـــن المــفــتــرض أن تــبــدأ 
محاكمته فيها، يوم الثلاثاء، سارع 
خصومه السياسيون إلى التشكيك 

في دوافعه.
وبــــحــــســــب «رويــــــــتــــــــرز»، وجّـــــه 
نتنياهو زعيم حزب ليكود اليميني 
هــذا العرض إلــى خصمه الرئيسي 
رئيس أركان الجيش السابق بيني 
غانتس زعيم حــزب «كحول لفان» 

في الوقت الذي يتهيأ فيه الرئيس 
الإسرائيلي هــذا الأسبوع لاختيار 

مرشح لتشكيل ائتلاف حاكم.
وقـــــال نــتــنــيــاهــو، فـــي تــغــريــدة 
على «تويتر»، إن «حكومة طوارئ 
بــقــيــادتــي» ستتمكن من  وطــنــيــة... 
إقــــرار مــيــزانــيــة واتـــخـــاذ «الـــقـــرارات 
الصعبة» في مواجهة «أزمة دولية 
ومــحــلــيــة». كــمــا اقـــتـــرح نــتــنــيــاهــو، 
أطــــــول زعــــمــــاء إســـرائـــيـــل بـــقـــاء فــي 
الـــــحـــــكـــــم، إمــــكــــانــــيــــة تـــــعـــــاونـــــه هــو 
وغانتس في تشكيل حكومة وحدة 
وطــنــيــة لمــــدة ٤ ســــنــــوات، بـــــدلاً من 

حكومة الطوارئ.
وتقضي تلك الخطة بأن يتولى 
نـــتـــنـــيـــاهـــو رئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة فــي 
الــعــامــين الأولــــين، عــلــى أن يتولاها 
غـــانـــتـــس فــــي الـــعـــامـــين الأخـــيـــريـــن. 
وأشــــــــار غـــانـــتـــس إلــــــى اســــتــــعــــداده 
للمشاركة في حكومة وحــدة، لكنه 
شكك في نوايا نتنياهو الحقيقية. 
وقال في تغريدة إنه لو كان نتنياهو 
صــادقــاً فــي الــعــرض الــــذي اقــتــرحــه 
لأرســل بــالأحــرى وفــد تــفــاوض إلى 
حــزب «أزرق أبيض» بــدلاً من طرح 
الاقــتــراحــات عبر وســائــل التواصل 
الاجتماعي. وكتب غانتس يقول: 

«عندما تكون جاداً سنتحاور».
وعــمــد نــتــنــيــاهــو إلـــى الــظــهــور 
فـــــي صـــــــــدارة الــــتــــدابــــيــــر الـــصـــارمـــة 
الــتــي اتخذتها إســرائــيــل للتصدي 
لانتشار فيروس كورونا، في وقت 
يخوض فيه معركته القانونية عن 

اتهامات الفساد التي ينفيها.

الحكومة الإسرائيلية تعقد 
اجتماعها الأسبوعي بالفيديو

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عقدت الحكومة الإسرائيلية 
اجتماعها الأسبوعي، أمس الأحد، 
بتقنية الفيديو كونفرنس (مؤتمر 

الفيديو)، وذلك للمرة الأولى.
واســـتـــعـــرض رئـــيـــس الـــــوزراء 
بنيامين نتنياهو التدابير التي 
يـــــجـــــري اتـــــخـــــاذهـــــا لمــــنــــع تــفــشــي 
فــــيــــروس كــــــورونــــــا، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أنــــــــه «ســــيــــتــــم بــــحــــث الــــخــــطــــوات 
الـــلاحـــقـــة الــــتــــي يـــجـــب اتـــخـــاذهـــا 
اســــتــــعــــداداً لـــلـــمـــراحـــل الـــقـــادمـــة». 
وأعـــــــــرب نـــتـــنـــيـــاهـــو عـــــن تـــقـــديـــره 
«لــلــمــواطــنــين الإســرائــيــلــيــين على 

الــذي يساعد  أدائهم الاستثنائي 
في تقليل وتيرة التفشي»، بحسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
ووافــــــــقــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــلـــى 
مجموعة مــن التدابير للسيطرة 
الــفــيــروس فــي نظام  على انتشار 
الــــــســــــجــــــون. ووفـــــــقـــــــاً لـــصـــحـــيـــفـــة 
«يديعوت أحرونوت» فإن التدابير 
الــجــديــدة تتضمن عــقــد جلسات 
الاستماع والاستئناف الخاصة 
بـــتـــمـــديـــد الـــحـــبـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
بــتــقــنــيــة مــؤتــمــر الــفــيــديــو ودون 
حضور السجناء. كما قررت وقف 
زيارات السجناء بما في ذلك فرق 

الدفاع.

أحد شوارع تل أبيب أمس وسط الانشغال بتشكيل حكومة جديدة وبوباء «كورونا» (أ.ب)
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الجزائر: مواجهة بين وزيرين سابقين ومدير الأمن السابق على خلفية اتهامات بالفساد
الجزائر: بوعلام غمراسة

أنكر المدير السابق للشرطة 
الـــجـــزائـــريـــة الــــلــــواء عــبــد الــغــنــي 
هامل، أمــس، كل التهم الموجهة 
إلـــيـــه، فـــي ثــالــث أيــــام محاكمته 
مــع أفـــراد مــن عائلته فــي وقائع 
فساد، محاولا تسييس القضية 
بحديثه عن «تكالب أطــراف في 
النظام» ضــده. وأجلت المحكمة 
أيضاً، في قضية أخــرى، الحكم 
على الصحافي سفيان مراكشي، 
مــــراســــل فــضــائــيــة لــبــنــانــيــة فــي 

الــــجــــزائــــر، إلـــــى ٢٩ مــــن الــشــهــر 
الجاري.

ونــظــمــت المــحــكــمــة مــواجــهــة 
الــلــواء هامل المسجون منذ  بــين 
٦ أشهر، ووزيــر الصحة سابقاً 
عبد المالك بوضياف (متهم في 
إفـــراج مــؤقــت)، ووزيـــر الأشــغــال 
الــعــمــومــيــة ســابــقــاً عــبــد الــغــنــي 
زعـــلان (مــتــهــم فــي الــســجــن على 
ذمة التحقيق)، بصفتهما واليين 
على وهران (غرب) سابقاً، وهما 
«اســتــغــلال الوظيفة  بـــ مــتــهــمــان 
الـــحـــكـــومـــيـــة» لمـــنـــح قـــطـــع أراض 

ومــــشــــروعــــات ومــــقــــار تـــجـــاريـــة، 
لــهــامــل وأبـــنـــائـــه الــثــلاثــة الــذيــن 
يـــوجـــدون فـــي الــســجــن، وابــنــتــه 
وزوجــتــه وهما متهمتان ولكن 

في حالة إفراج مؤقت.
الــدرك  وتتضمن تحقيقات 
فـــي الــقــضــيــة، شـــواهـــد عــلــى أن 
عائلة هامل استفادت من منصب 
الأب، كقائد للحرس الجمهوري 
وبعدها كمدير عام للشرطة، من 
امــتــيــازات مــاديــة كــبــيــرة، مقابل 
توظيف نفوذه الكبير في الدولة 
لإبقاء المسؤولين في مناصبهم 

إلـــى وظــائــف أكثر  أو ترقيتهم، 
أهمية في الدولة.

ويواجه هامل وأفراد عائلته 
تـــهـــمـــاً أخـــــــــــرى، بـــيـــنـــهـــا «غـــســـل 
الأموال» و«الثراء غير المشروع». 
وتابع الجزائريون بذهول كبير 
الــجــلــســة الأولــــــى مـــن المــحــاكــمــة 
الأربعاء الماضي، حينما واجهت 
الــقــاضــيــة ابــنــة هــامــل بــمــا تملك 
من شقق وعقارات ومشروعات 
بالعاصمة، وهي ما زالت طالبة 
في الجامعة. كما تملك زوجته 
٩ مــحــلات تجارية وهــي عاطلة 

عــــن الـــعـــمـــل. ويــــلاحــــق فــــي هـــذه 
القضية موظفون حكوميون من 
وزارة السكن، تم سجنهم، وذلك 
فــي إطـــار «الــهــبــات» و«الــهــدايــا» 
المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي شـــقـــق ومـــحـــلات 
تــــــجــــــاريــــــة، مــــنــــحــــوهــــا لـــهـــامـــل 
وعــائــلــتــه بــالــعــاصــمــة وتــيــبــازة 
(غــــــــــرب). واســــتــــمــــر اســـتـــجـــواب 
المــتــهــمــين إلــــى ســـاعـــة مــتــأخــرة، 
وتــــوقــــع المـــحـــامـــون الـــفـــصـــل فــي 
الــيــوم، أو وضـــع الملف  القضية 
فـــي المـــداولـــة مـــع تــحــديــد تــاريــخ 

للإعلان عن الحكم.

وفـــــــــي ســــــيــــــاق المــــتــــابــــعــــات 
القضائية، أجلت المحكمة، أمس، 
الحكم على الصحافي مراكشي، 
المــتــابــع بتهمة «مخالفة قانون 
الــــجــــمــــارك». وتــتــعــلــق الــقــضــيــة 
بعتاد للبث التلفزيوني المباشر 
استعمله الصحافي في تغطية 
مظاهرات للفضائية الإخبارية 
الـــتـــي يـــرأســـهـــا. وتـــقـــول أجــهــزة 
الأمـــــــــن الـــــتـــــي اعـــتـــقـــلـــتـــه قــــبــــل ٦ 
أشهر، إن العتاد تم إدخاله من 
الخارج من دون استيفاء شروط 
الــجــمــركــة. أمـــا الــصــحــافــي، فقد 

أكد بأنه اشتراه من شخص وأن 
مــكــاتــب الــفــضــائــيــات المــعــتــمــدة 
بــــالــــجــــزائــــر، تــســتــعــمــلــه بــشــكــل 

عادي.
وقال عبد الله هبول محامي 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ الصحافي 
«فـــرضـــاً أن وســيــلــة الـــبـــث الــتــي 
كــــانــــت بـــــحـــــوزة مــــراكــــشــــي غــيــر 
قــانــونــيــة عــلــى أســـاس أن جهاز 
الجمارك لم يحط علماً بإدخالها 
عبر الحدود، هل هذا مبرر قوي 
لإيداع صحافي معروف الحبس 
الاحــتــيــاطــي، وإبــقــائــه فيه طول 

المـــدة بينما يتيح القانون  هــذه 
بدائل بل يوجب اللجوء إليها، 
وأهــمــهــا الــرقــابــة الــقــضــائــيــة؟». 
ويــنــتــقــد الــكــثــيــر مــــن المــحــامــين 
والحقوقيين «إفراط القضاة في 
الــلــجــوء لــلــحــبــس الاحــتــيــاطــي» 
الــحــراك.  لعدد كبير مــن نشطاء 
المـــحـــكـــمـــة رفــضــت  وأوضــــــــح أن 
طلبه وضع مراكشي في الإفراج 
المؤقت. أما سبب تأجيل الحكم 
في القضية، فيعود حسبه، إلى 
غـــيـــاب مــحــامــي الـــطـــرف المــدنــي 

(الجمارك).

«إخوان» ليبيا يطالبون أميركا بمواجهة «دور روسيا»
القاهرة: جمال جوهر

وســـط تــدفــق المــقــاتــلــين الــســوريــين 
والأتراك على طرابلس، انشغلت القوى 
المــنــضــويــة تــحــت رايـــــة تـــيـــار الإســــلام 
السياسي في ليبيا، الممثلة في تنظيم 
«الإخوان» و«الجماعة الليبية المقاتلة» 
الموالين لحكومة «الوفاق»، بالبحث عن 
تــوســيــع الــنــفــوذ الأمــيــركــي فــي الــبــلاد 
لمواجهة «التدخلات الروسية». وسعت 
تــلــك الـــقـــوى عــلــى المـــســـتـــوى الــرســمــي 
والــفــردي إلــى الــدفــع فــي هــذا الاتــجــاه، 
متغاضية عن أدبياتها القديمة برفض 

التعامل مع أميركا.
ودعــــــا رئـــيـــس «المـــجـــلـــس الــلــيــبــي 
- الأمــيــركــي» الــقــيــادي فــي «الإخــــوان»، 
الــــدكــــتــــور عــــصــــام عـــمـــيـــش، حــكــومــة 
«الــوفــاق»، في تصريح نقلته وسائل 
إعـــــلام مــحــلــيــة، إلــــى «تــكــثــيــف دورهــــا 
الـــعـــالـــم، لتفعيل  الــدبــلــومــاســي حــــول 
الــســيــاســي»، فيما رأى  الــتــوجــه للحل 
الـــطـــرف الأمـــيـــركـــي «مــعــنــي بشكل  أن 
أســاســي بتحجيم الـــدور الــروســي في 

الحرب على طرابلس».
مـــا فــعــلــه عــمــيــش تـــســـوّق لـــه منذ 
فــــتــــرة شـــخـــصـــيـــات تـــقـــيـــم فـــــي أنـــقـــرة 
والــدوحــة، بضرورة أن يكون لأميركا 
تــــــوازن عـــســـكـــري» في  دور «لإحـــــــداث 
حـــــــرب طـــــرابـــــلـــــس. وتــــتــــهــــم ســـلـــطـــات 
طـــرابـــلـــس قـــــوات «الـــجـــيـــش الــوطــنــي» 
بــالاســتــعــانــة بمقاتلين «مــرتــزقــة» من 
شــركــة «فــاغــنــر» الـــروســـيـــة، فـــي حــرب 
طرابلس التي اقتربت من إتمام عامها 
الأول منذ اندلاعها في الرابع من أبريل 
(نيسان) المــاضــي، لكن الجيش ينفي 
هذه الاتهامات، ويرى أنها تستهدف 
التغطية على جلب «الوفاق» مقاتلين 
أجـــــانـــــب مـــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــســـوريـــة 

التابعة لتركيا.
الــلــيــبــي  المــــدنــــي  الــــنــــاشــــط  ورأى 
يعرب البركي أن «ما يقوم به الإخوان 
وحلفاؤهم فــي ليبيا محاولة لإعــادة 

تدويرهم للاستمرار بالسلطة، وذلك 
من خلال التهويل بوجود دور روسي 
فــي حـــرب طــرابــلــس»، لافــتــاً إلـــى أنهم 
«يحاولون أن يقدموا أنفسهم كشريك 
مــوثــوق بــه مــع دول الــغــرب، بضمانة 
أنهم يستطيعون رعاية مصالحهم في 
ليبيا، وأنه يمكن استخدامهم كورقة 
ضغط في مواجهة (الجيش الوطني) 

لتحقيق هذا التوازن الدولي».
وقـــــــال الــــبــــركــــي، فــــي حــــديــــث إلـــى 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، إن «اســـتـــجـــداء 
الإخـــوان لأميركا بالتدخل فــي البلاد 
محاولة للدفع بالصراع لحافة الهاوية 
لتحقيق مكاسب على طاولة التحاور، 
وهـــذا الــنــمــوذج مــن الــعــمــل السياسي 
يديره الجانب التركي لأنه يمارس هذا 
التكتيك في كل الأزمات التي يدخلها».

وكـــــــــان فـــتـــحـــي بـــــاشـــــاغـــــا، وزيــــــر 
الـــداخـــلـــيـــة بـــحـــكـــومـــة «الـــــــوفـــــــاق»، قــد 
الــولايــات المــتــحــدة، نهاية الشهر  دعــا 
المـــاضـــي، إلـــى إقـــامـــة قـــاعـــدة عسكرية 
فــي غــرب الــبــلاد. وقــال حينها لوكالة 
«بلومبرغ» إن حكومته اقترحت على 
أمـــيـــركـــا اســتــضــافــة قـــاعـــدة عــســكــريــة 
فـــي لــيــبــيــا، وهــــو مـــا أرجـــعـــه الــبــركــي 
إلـــى أنــهــم «يــحــاولــون إقــنــاع المجتمع 
الدولي بأنهم لا يزالون يملكون القوة، 
والحاضنة المجتمعية لتحقيق ذلك، 

وهذا محض كذب».
وذهب إلى أنه «لاعتبارات كثيرة، 
يــمــكــن الـــقـــول إن المــجــتــمــع الـــدولـــي لن 
يـــتـــدخـــل لـــصـــالـــح الإخــــــــوان وحــكــومــة 
(الوفاق) وحلفائهم، سوى ما يتلقونه 
مــن دعـــم تــركــي. فــلا أحـــد فــي المجتمع 
الدولي يثق بهم اليوم، خصوصاً أنهم 
الــحــدود البحرية مع  بتوقيع اتفاقية 
أنقرة عمقوا الأزمة في شرق المتوسط».

ودافــــــــــع دبــــلــــومــــاســــي لـــيـــبـــي عــن 
تـــوجـــهـــات حـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق»، فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــتــوســيــع دائــــــرة الــبــحــث عن 
مساندين لها في الحرب التي وصفها 
«الـــظـــالمـــة»، وقـــــال: «يـــجـــب أن تــكــون  بــــ

ســاحــة الــعــمــل الــدبــلــومــاســي مــوازيــة 
لــســاحــة الــــحــــرب، بـــهـــدف الــبــحــث عن 
أصـــــدقـــــاء عـــلـــى المــــســــتــــوى الـــــدولـــــي». 
«الشرق  لـ لكنه اعــتــرض، فــي تصريح 
الأوســـــط» مــن الــقــاهــرة، عــلــى «إقــحــام 
قـــــيـــــادات الإخـــــــــوان أنـــفـــســـهـــا فــــي هـــذا 
الملف، نظراً لأن هذا من صميم العمل 

الدبلوماسي للخارجية الليبية».
ودفـــــــع فــــي هـــــذا الاتـــــجـــــاه رئــيــس 
المجلس الأعلى للدولة القيادي بتنظيم 
«الإخوان»، خالد المشري، خلال لقاءات 
كثيرة عقدها داخل البلاد وخارجها، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى بـــاشـــاغـــا الـــــذي تعهد 
للسفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد 
نــــورلانــــد، بــــإعــــادة الــنــظــر فـــي وجـــود 
الميليشيات المسلحة، بجانب تحركات 
أطراف موالية لحكومة «الوفاق»، مثل 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــدولـــة الــســابــق عبد 
الـــرحـــمـــن الــســويــحــلــي، إذ دعــــا خــلال 
لقاءات نورلاند في تونس إلى «أهمية 
تطوير موقف الإدارة الأميركية ضد 
التدخلات الخارجية الداعمة للجيش 
الوطني بالمرتزقة والــســلاح»، متهماً 
«التدخل في الشأن الليبي،  روسيا بـ
ومفاقمة الأزمة، وزيادة عدد الضحايا 
المــــدنــــيــــين نــتــيــجــة الـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي 
الــذي يُشرف عليه المرتزقة  العشوائي 

الروس».
ونــفــت روســـيـــا بــشــكــل رســمــي أن 
إلــى ليبيا  تــكــون قــد دفــعــت بمقاتلين 
لــلــحــرب مــع «الــجــيــش الــوطــنــي»، لكن 
«الوفاق» تعلن من وقت إلى آخر أنها 
قتلت عناصر من «فاغنر»، كما قالت 
إنــهــا اقــتــحــمــت «مــقــر إقــامــتــهــم» قــرب 
نــقــاط الاشــتــبــاك، وعــثــرت على أوراق 

ومتعلقات شخصية لهم.
الــدور الأميركي  ورأى عميش أن 
إلــــى أن دور  يـــــزال ضــعــيــفــاً، لافـــتـــاً  لا 
الــلــيــبــيــين فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، من 
خـــلال الــتــحــالــف الــلــيــبــي - الأمــيــركــي، 
وحكومة «الوفاق» وغيرها، يرى «عدم 
الاعتماد على طرف دولي دون غيره، 

بــل الــتــعــاون على مــا يــراه الشعب، أو 
الأفضل».

وفــي مـــوازاة «اســتــجــداء» حكومة 
«الوفاق» لــلإدارة الأميركية بضرورة 
الاضــــــطــــــلاع بـــــــــدور أكـــــبـــــر فــــــي حــــرب 
طـــرابـــلـــس، بــهــدف إحـــــداث تـــــوازن مع 
الــــــدور الــــروســــي، يــــرى مــتــابــعــون أن 
ســــلــــطــــات طــــرابــــلــــس تــــغــــض الــــطــــرف 
عـــن الاســتــعــانــة بــمــئــات المـــرتـــزقـــة من 
الــســوريــين والــجــنــود الأتــــــراك، بينما 
رصــــدت الــحــكــومــة المـــوازيـــة فـــي شــرق 
لــيــبــيــا تـــــورط تــنــظــيــم «الإخــــــــوان» في 
طـــرابـــلـــس بــحــمــلــة ضـــد الـــقـــائـــد الــعــام 
لــلــجــيــش المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر فــي 
الخارج، من خلال تنظيم حملة مرئية 
متجولة في العاصمة الكندية أوتاوا، 
قالت حكومة «الوفاق» إنها تستهدف 
«عــرض مشكلات حقوق الإنــســان في 

ليبيا».
وكان مركز «كارنيغي» قد نقل عن 
ضابط سابق في الجيش السوري من 
داخـــل طــرابــلــس أنــهــم «جـــزء مــن فرقة 
أكـــبـــر مـــؤلـــفـــة مــــن نـــحـــو ألـــفـــي عــنــصــر 
ميليشياوي ســوري بــدأوا بالوصول 
قبل شهر، فضلاً عن عسكريين أتراك». 
ب قدوم ٦ آلاف مقاتل 

َ
وقال إنه «يُرتق

سوري إضافي».
المــوازيــة بشرق  وسبق للحكومة 
ليبيا اســتــقــبــال مــديــر مــركــز الــشــراكــة 
الدولية والتعاون التجاري الروسي 
ســـتـــنـــســـلاف كـــــودرايـــــشـــــوف، وعــضــو 
لــجــنــة الـــرقـــابـــة فـــي المـــركـــز ديــمــيــتــري 
كــاشــيــنــي، نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي، 
إلــى تعميق العلاقات  وهــو ما يؤشر 

بين الجانبين.
إلـــى أن  الــنــاشــط الليبي  وانــتــهــى 
«المجتمع الدولي بات مهتماً بالبحث 
عــن واجــهــات جــديــدة فــي ليبيا، غير 
الإخـــــــــــوان، بـــعـــدمـــا تــــأكــــد لـــــه أن هـــذا 
التنظيم، ومن تحالف معه، كان سبباً 
في تراجع نسب حضوره الإيجابي في 

الشارع الليبي».

نساء ليبيا ضحايا ٩ سنوات من الحروب و«التهميش»
القاهرة: جمال جوهر

خـــلـــفـــت الاشــــتــــبــــاكــــات المــســلــحــة 
والــحــروب التي مــرت على ليبيا منذ 
ثورة فبراير (شباط) ٢٠١١ أجيالاً من 
الأرامـــل والثكالى، من جملة الأضــرار 
الــــتــــي لـــحـــقـــت بـــعـــمـــوم الـــــبـــــلاد، خـــلال 

السنوات التسع الماضية.
وتــقــول جمعيات معنية بشؤون 
المــــــرأة فـــي لــيــبــيــا، إن حــجــم الأضـــــرار 
الــتــي لــحــقــت بــالــنــســاء كــبــيــر، رغـــم ما 
حققنه حالياً من مكاسب وتقدم على 
مستويات التعليم والخروج إلى سوق 

العمل والمساندة القانونية.
ورصدت المتحدثة باسم «مبادرة 
إنقاذ ليبيا النسوية» أمينة الحاسية، 
تـــــأثـــــيـــــرات الــــــحــــــروب والاشــــتــــبــــاكــــات 
المسلحة التي عانت منها البلاد على 
النساء، وقالت إن «المرأة الليبية فقدت 
الـــــزوج والابـــــن والأخ، بــالإضــافــة إلــى 
المهانة التي تستشعرها خلال عملية 
الــــنــــزوح مـــع أبــنــائــهــا بــســبــب الــحــرب 

الدائرة الآن على أطراف العاصمة».
ونـــبـــهـــت الـــحـــاســـيـــة فــــي حــديــث 
إلى «الشرق الأوســط» إلى جانب من 
معاناة نساء بلادها. وقالت إن «المرأة 
الــلــيــبــيــة تــعــانــي بــســبــب الـــصـــراعـــات 
والحروب والتهميش منذ اندلاع ثورة 
١٧ فــبــرايــر حـــين قـــرر مــعــمــر الــقــذافــي 
عــدم التنحي والاستمرار في الحرب 
ضــد شعبه»، لافتة إلــى أن «الأمــهــات 
فقدن الأبناء، والــزوجــات الصغيرات 
في السن فقدن أزواجــهــن، خــلال عام 
٢٠١١، وأصبح لدينا ما يقارب ألفي 
أرمــلــة، و٣ آلاف ثكلى مــوجــوعــات... 
الفقد ترتبت عليها  هــذه النسبة من 
مـــعـــانـــاة كـــبـــيـــرة وتـــحـــمـــل مــســؤولــيــة 
الأســــــــرة. هــــن يـــعـــانـــين الأمـــــريـــــن، ألـــم 
الفراق، ومتاعب الحياة والتزاماتها». 
وقالت إن «عمليات النزوح والتهجير 
بسبب الحرب زادت من هذه المعاناة، 
بــالإضــافــة إلــى الــصــراع بــين مؤيدين 

للنظام السابق، وثورة فبراير».
وقال مكتب منظمة الصحة العالمية 
في ليبيا إن أكثر ٢٠٠ ألف سيدة نازحة 
في سن الإنجاب بحاجة إلى مساعدة 
إنسانية. وفيما قدّر مكتب الأمين العام 
للأمم المتحدة، عــدد النازحين بسبب 
حـــرب الــعــاصــمــة طــرابــلــس، بــأكــثــر من 
١٤٠ ألف شخص، لوحظ أن كثيراً من 
الذين رحلوا عن ديارهم هرباً من شدة 
الاشتباكات نساء وأطفال صغار، بعد 
مقتل عائلهم في الحرب الدائرة الآن، 
أو اشــتــبــاكــات مسلحة ســابــقــة كانت 

الميليشيات ضالعة فيها.
المـــــرأة الليبية  وزاد مـــن مــعــانــاة 
تــغــوّل الــتــيــارات المــتــطــرفــة فــي الــبــلاد. 
وقــالــت الحاسية إن «شــريــحــة كبيرة 
مــنــهــن عـــانـــين مــــن الـــتـــطـــرف، بـــعـــد أن 
كـــســـرت المــــــرأة الـــقـــيـــود؛ حــيــث ظــهــرت 
جــمــاعــات إرهـــابـــيـــة بـــين عـــامـــي ٢٠١٥ 
إلـــى ٢٠١٨، وجــــرى اغــتــيــال كــثــيــر من 
الناشطات في عموم البلاد»، أبرزهن 

الحقوقية سلوى بوقعيقيص.
واغتيلت بوقعيقيص برصاصة 
في الرأس في منزلها، بمدينة بنغازي، 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٤. في واقعة 
كــــانــــت تـــســـتـــهـــدف تـــحـــجـــيـــم الـــنـــســـاء 
الليبيات وإجبارهن على الجلوس في 
منازلهن، ثم توالت الاغتيالات، وهو ما 
تسبب وفقاً للمتحدثة باسم «مبادرة 
إنـــقـــاذ لــيــبــيــا الـــنـــســـويـــة»، فـــي «تـــراكـــم 
أزمــــات المـــــرأة، فــي ظــل وجــــود ظــواهــر 
الـــقـــاصـــرات  اجــتــمــاعــيــة، مــنــهــا زواج 
والانتحار بسبب التهجير والنزوح».

ولــفــتــت الــحــاســيــة إلــــى أنــــه «فــي 
ظــل إقــصــاء المـــرأة عــن تــولــي المناصب 
السياسية والــقــيــاديــة، كونها بعيدة 
عـــن الـــصـــراعـــات والمـــســـاومـــات، فإنها 
أبت وفرضت نفسها، لكنها لم تحصل 
لــم تحقق  إلا على نسبة ضئيلة جــداً 
تــطــلــعــاتــهــا». وانـــتـــهـــت إلــــى أنــــه «فــي 
ظـــل غـــيـــاب الــــدولــــة ونـــقـــص الــســيــولــة 
تدنت مستويات الخدمات الصحية، 

وارتفعت نسبه الإجهاض بسبب سوء 
التغذية والفقر، غير أنه يتبقى أن المرأة 
هي العنصر الأسرى المهم الذي يعمل 
على رفــع مستوى المعيشة، فخرجت 
تــبــحــث عـــن مــصــدر رزق فـــي أكــثــر من 

مهنة».
ورغم ما تعانيه المرأة بسبب هذه 
الأجـــــواء المــتــوتــرة، فــإنــهــا تمكنت من 
تحقيق نجاحات كبيرة على أصعدة 
عــــدة. وفـــي مــطــلــع الأســـبـــوع الــحــالــي، 
تعهد «تجمع تكنوقراط ليبيا»، وهو 
تجمع ســيــاســي مــدنــي، بالعمل على 
الليبية  المــرأة للترشح للرئاسة  الدفع 

خلال الفترة المقبلة.
ورأى المحلل السياسي الليبي عبد 
العظيم البشتي أن المرأة احتلت موقعاً 
«في عمق قضية الموت والبتر والجراح 
والتهجير». ولفت إلى «الضرر النفسي 
الـــــذي لــحــق بــالــنــســاء بــســبــب عملية 
إلــى سكن  التهجير قــســراً، بــالإضــافــة 
مــئــات مــنــهــن فـــي المــــــدارس والمــصــانــع 

المعطلة مع أطفالهن من دون عائل».
في مدن الغرب الليبي؛ خصوصاً 
طرابلس ومصراتة، كانت معاناة المرأة 
أشد بالنظر إلى فترة عدم الاستقرار 
وتسلط الميليشيات على مواطنيها، 
فضلاً عن الاشتباكات التي كان يقضي 
فــيــهــا عـــشـــرات المــدنــيــين مـــن وقـــت إلــى 
آخر، بداية من حروب ميليشيات «فجر 
ليبيا» عــام ٢٠١٤، ومــروراً بالأوضاع 
الراهنة التي تسببت في احتشاد آلاف 
الشباب على محاور الاقتتال للدفاع 

عن طرابلس.
وتتباهى نــســاء مــصــراتــة بأنهن 
«أمـــهـــات شـــهـــداء» قــتــلــوا فـــي جبهات 
القتال، سواء قديماً، أو في الحرب التي 
تشهدها العاصمة حالياً. ولــم تمنع 
المــعــانــاة كــثــيــرات مـــن نــســاء مــصــراتــة 
المكلومات بفقد أبنائهن أو أزواجهن 
مـــن الانــــدمــــاج مـــع أخـــريـــات فـــي طهي 
الطعام وتجهيز المشروبات للمقاتلين 

على الجبهات.

قال إن الجيش يسيطر على ٩٠ ٪ من العاصمة وملتزم بحماية المدنيين

المسماري: متمسكون بإخراج «المرتزقة» من طرابلس
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شـــــــــــدّد المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي» 
الـــلـــواء أحــمــد المـــســـمـــاري على 
«إخراج المرتزقة»  تمسك قواته بـ
من طرابلس، مشيراً إلى أن عدم 
حــســم مــعــركــة طـــرابـــلـــس، رغــم 
قرب مــرور عام على انطلاقها 
«يـــعـــود بـــالـــدرجـــة الأولـــــى إلــى 
التزام القيادة العامة للجيش 
الوطني بالحفاظ على المدنيين 
والممتلكات داخــل العاصمة»، 
الـــتـــي تــضــم تــقــريــبــاً أكـــثـــر من 
مـــلـــيـــونـــي مــــواطــــن «تــتــخــذهــم 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات والــــجــــمــــاعــــات 

الإرهابية دروعاً بشرية».
وشــــــــــدد المــــــســــــمــــــاري، فــي 
مؤتمر صحافي عقده في أحد 
فـــنـــادق الـــقـــاهـــرة، أمـــــس، على 
أن «إعـــلانـــات الــقــيــادة الــعــامــة 
لــلــجــيــش أنـــهـــا تــســيــطــر عــلــى 
أكثر من ٩٠ في المائة من أرضي 
طرابلس ليست محل تشكيك، 
إلــى جــوار  وإن كانت تتضمن 
السيطرة العسكرية المباشرة 
للجنود على الأرض، سيطرة 

على كامل المجال الجوي».
وأشـــــــار إلـــــى أن «الـــقـــيـــادة 
الــــعــــامــــة لـــلـــجـــيـــش لـــــم تـــحـــدد 
تـــــوقـــــيـــــتـــــاً مـــــعـــــيـــــنـــــاً لــــــدخــــــول 
العاصمة، كون أن لكل معركة 
حــســابــاتــهــا، ولا أحــــد يــعــرف 
متى ستنتهي المعركة الراهنة 
أو أين... فقد تنتهي بالجنوب 
أو الــشــرق؛ كــون المــعــركــة التي 
يخوضها الجيش حالياً هي 
ضد الإرهــاب، وبالتالي أينما 
وجـــد الإرهـــــاب ســيــكــون هناك 
ما يقرب من ٨٥ ألف مقاتل من 
الجيش الوطني في انتظاره».
وشــــــدد فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
على أن «الجيش لم يتردد عن 
قــبــول الانـــخـــراط فــي المــســاعــي 
نـــحـــو الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، لــكــن 
كانت النتيجة دائماً إفشالها 

من قبل الطرف الآخر». وكشف 
للمرة الأولــى أن عــدد ضحايا 
الــجــيــش وصــــل إلــــى أكـــثـــر من 
٧ آلاف قتيل، فــضــلاً عــن آلاف 
الــجــرحــى، وإن لــم يــحــدد المــدة 
الــزمــنــيــة الـــتـــي ســقــط خــلالــهــا 
هــــــــــؤلاء. وأكـــــــــد أن «الـــجـــيـــش 
مـــتـــمـــســـك بــــــخــــــروج المــــرتــــزقــــة 
والــــــــقــــــــوات الـــــتـــــركـــــيـــــة»، وأنــــــه 
«اســتــطــاع بــالــفــعــل اســتــهــداف 
القوات التركية في معيتيقية 
ونــجــم عـــن ذلــــك ســقــوط قتلى 

بصفوف الأتراك».
ورفــــــــــــــــــــــض المـــــــــســـــــــمـــــــــاري 
الــتــعــويــل عــلــى مـــا يُـــطـــرح من 
وجــود مــســارات جــديــدة للحل 
السياسي عبر استبدال رئيس 
حكومة «الوفاق» فايز السراج 
بوزير داخليته فتحي باشاغا، 
ليكون ذلــك مــدخــلاً للحل، في 
ظل حديث عن محاربة باشاغا 
لــلــمــيــلــيــشــيــات فـــي الــعــاصــمــة. 
وقــــــــــال: «الـــحـــقـــيـــقـــة أن وزيـــــر 
الـــداخـــلـــيـــة يــــحــــاول الــســيــطــرة 

على العاصمة عبر ميليشيات 
مصراتة الموالية له، وعبر ما تم 
جلبه من مرتزقة، والكل يعرف 
ذلــك المخطط ويعارضه داخل 

العاصمة».
وأعرب المسماري عن أمله 
في ألا يواصل المبعوث الأممي 
الــجــديــد «المــــســــارات الــخــاطــئــة 
نفسها التي اعتمد عليها من 
سبقوه في التعامل مع الأزمة 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا أزمــــــة ســيــاســيــة، 
وتــجــاهــل حقيقة كــونــهــا أزمــة 
بــالمــقــام الأول». وأشـــار  أمــنــيــة 
إلى أن «عدد المرتزقة السوريين 
الذين جلبهم الرئيس التركي 
رجــب إردوغـــان إلــى ليبيا بلغ 
٧٥٠٠ شخص، فضلاً عن ألف 
ضــابــط وفــــرد تــركــي، وعملية 
جــلــب هــــؤلاء المــرتــزقــة لا تـــزال 
مــســتــمــرة، ويـــتـــراوح مــعــدل ما 
لــلــغــرب الليبي مــن ٣٠٠  يــصــل 
إلــــى ٤٠٠ مـــرتـــزق أســبــوعــيــاً». 
وقــدر عــدد «الإرهــابــيــين الذين 
جــلــبــتــهــم تـــركـــيـــا مــــن (جــبــهــة 

الـــنـــصـــرة) و(داعـــــــــش)» بنحو 
٢٠٠٠ إرهابي.

واعتبر المتحدث أن العملية 
العسكرية التي ستطلقها الدول 
الأوروبــــيــــة فـــي الــبــحــر المــتــوســط 
لمـــراقـــبـــة مـــنـــع وصـــــــول المـــرتـــزقـــة 
ومــراقــبــة تــطــبــيــق حــظــر الــســلاح 
الــــــــذي تــــفــــرضــــه الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
على ليبيا، هدفها الأول حماية 
الــشــواطــئ الأوروبـــيـــة لا أراضـــي 
ليبيا، موضحاً: «باتوا يعرفون 
أن إردوغان يبتزهم الآن بإرسال 
اللاجئين من سوريا، وبالمستقبل 
قــد يبتزهم بــإرســال الإرهــابــيــين 

من ليبيا».
وقــــــــال المـــــســـــمـــــاري: «رغـــــم 
تــــحــــويــــل إردوغــــــــــــــــان الـــــدولـــــة 
الليبية لــســوق دولــيــة للبشر، 
فالليبيون جميعاً يدركون أن 
معركتهم مع إردوغان وأفكاره 
الــتــي جعلت مــن تــركــيــا مــأوى 
يــحــتــضــن كــبــار قــــادة الإرهــــاب 
بالعالم، لا مع الشعب التركي». 
ووصــــف إردوغــــــان بــأنــه «بــات 

الأمير الفعلي لجماعة الإخوان 
والجماعات الإرهــابــيــة كافة»، 
إيـــاه وقـــيـــادات حكومة  متهماً 
«سرقة واستنزاف  «الــوفــاق» بـ
الليبية»، موضحاً أن  الثروات 
«هناك أكثر من ٥٠ مليار دينار 
ليبي هربت إلــى تــركــيــا... كما 
كان يشتري النفط السوري من 
(داعش) بسعر زهيد، وها هو 
يــشــتــري الــنــفــط الــلــيــبــي الــخــام 
وبــأســعــار زهـــيـــدة مـــن جماعة 
(الإخــــوان)، التي تسيطر على 
المراكز والمؤسسات الاقتصادية 
الـــلـــيـــبـــيـــة لـــيـــبـــيـــعـــه لـــلـــشـــركـــات 
الأجنبية في بلاده مع مضاعفة 
الأســــــعــــــار، فــــضــــلاً عـــــن ســـرقـــة 
مــصــنــع كــامــل لـــلأدويـــة ونقله 

لبلاده».
وقال إن القواعد العسكرية 
التي أنشأها الأتــراك مواقعها 
في مصراتة وطرابلس وزوارة، 
إلــــــى مـــحـــطـــات رادار  إضــــافــــة 
وصــواريــخ في مطار مصراتة 
وقرب معيتيقة. وجدد تأكيده 

أن الجيش الوطني «لا يحارب 
ثــــروة  ســعــيــاً وراء ســلــطــة أو 
نفطية، وإنــمــا سعياً لضمان 
الليبية،  أمن واستقرار الدولة 
وسيشرع عقب دحــر الإرهــاب 
في التوجه للمسار السياسي 
وإجراء انتخابات ديمقراطية».

وبخصوص التزام الجيش 
بالهدنة، رغم الشكوى من قيام 
قـــوات «الــوفــاق» والميليشيات 
المـــســـلـــحـــة المــــوالــــيــــة بــخــرقــهــا 
يـــــومـــــيـــــاً، أجـــــــــاب المـــــســـــمـــــاري: 
«هــذا قــرار القائد الــعــام، وإلــى 
الآن نــحــن مــلــتــزمــون بالهدنة 
رغــم رصــدنــا أكثر مــن ٤٠ و٥٠ 
خــرقــاً يــومــيــاً، مــنــهــا خــروقــات 
بصواريخ (غراد)، وبالطائرات 

التركية المسيرة».
ولمــح إلــى الجيش قــد قبل 
بالهدنة من البداية رغم تقدمه 
بدرجة كبيرة داخل العاصمة، 
كــاســتــجــابــة لــطــلــب الأصـــدقـــاء 
الروس ولإثبات حسن النيات 

للعالم.

ورغــــم نــفــيــه أنــبــاء تـــرددت 
عن زيارة المشير خليفة حفتر 
لـــســـوريـــا مـــــؤخـــــراً، رفـــقـــة وفـــد 
عــســكــري، ولــقــائــه مــع قــيــادات 
بجهاز المخابرات السوري، لم 
يغلق المتحدث العسكري الباب 
كلياً، ملمحاً لإمكانية أن يكون 
«هـــنـــاك تـــعـــاون اســتــخــبــاراتــي 
مستقبلي مع الدولة السورية، 
وتحديداً بشأن الملفات الأمنية 
لمن ذهب لسوريا من الليبيين 
بــدايــة الأزمــــة الــســوريــة أو من 
وفد من المرتزقة السوريين إلى 

ليبيا بالشهور الأخيرة».
وكــــــــان الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
الليبي، بــقــيــادة حفتر، أعلن، 
أمــس، إســقــاط طــائــرة «درون» 
تركية هي الأحــدث من نوعها 
في سلسلة الطائرات المماثلة 
الــــــتــــــي أســـــقـــــطـــــهـــــا مـــــنـــــذ بـــــدء 
هــجــومــه فــي الــرابــع مــن أبــريــل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي لــتــحــريــر 
طــرابــلــس. وطــبــقــاً لــبــيــان بثته 
شعبة الإعلام الحربي التابعة 

للجيش، فإن «منصات الدفاع 
لــه فــي قاعدة  التابعة  الــجــوي 
الـــجـــفـــرة الــعــســكــريــة أســقــطــت 
طائرة تركية مسيرة تعمل على 
عــمــلــيــات الــرصــد والــتــصــويــر، 
بعدما تم رصدها تحوم فوق 

سماء القاعدة».
وقـــــــال مــــســــؤول بـــــــارز فــي 
«الــشــرق  «الــجــيــش الــوطــنــي» لـــ
الأوسط» إن «الطائرات المسيرة 
الـــتـــركـــيـــة أصـــبـــحـــت كــالــلــعــبــة 
الــجــويــة». لكنه  بيد دفاعاتنا 
لـــفـــت فــــي المـــقـــابـــل إلـــــى «قـــيـــام 
تــركــيــا عــلــى مــا يــبــدو بــتــزويــد 
المــوالــيــة لحكومة  الميليشيات 
الـــــــســـــــراج بـــــذخـــــائـــــر مـــدفـــعـــيـــة 
بــــــأعــــــداد كـــــبـــــيـــــرة»، مـــوضـــحـــاً 
لـــم  المــــيــــلــــيــــشــــيــــات  أن «هـــــــــــذه 
تــكــن تــمــتــلــك مـــؤخـــراً الــذخــائــر 
المــدفــعــيــة، وأغــلــب رمــايــتــهــا لا 
نــة بشكل  تــنــفــجــر، لأنــهــا مــخــزَّ
سيئ، وأحياناً من دون صمام 

تفجير».
إلـــــى أن «الأتــــــــراك  وأشــــــــار 
بالمدفعية  الميليشيات  زودوا 
للتأثير في المناطق التي حررها 
الجيش، بهدف تسهيل وصول 
القذائف إليها، ما يسبب هلع 
المـــــواطـــــنـــــين، خــــصــــوصــــاً بــعــد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عــن  أن عــــجــــزت 
تــحــقــيــق أي تـــقـــدم مـــيـــدانـــي». 
وأضاف: «بعد استهداف أطقم 
المدفعية التركية هرب الأتــراك 
الـــذيـــن يــعــمــلــون عــلــى المـــدافـــع، 
وأصبحت الميليشيات هي من 
المـــدافـــع بشكل  يستعمل هـــذه 
عــــشــــوائــــي لإيـــــقـــــاع الـــخـــســـائـــر 

بالمدنيين».
في المقابل، تحدث آمر غرفة 
الـــســـيـــطـــرة فــــي قـــــــوات «عــمــلــيــة 
بركان الغضب»، سالم أبوراي، 
المــوالــيــة لــحــكــومــة الـــســـراج، عن 
«الـــتـــصـــدي لمـــحـــاولـــة تـــقـــدم فــي 
مــــحــــوري صـــــلاح الــــديــــن وعـــين 
قـــوات الجيش  زارة، قــامــت بها 

الوطني التي تكبدت خسائر».

المسماري خلال مؤتمره الصحافي في القاهرة أمس (أ.ف.ب) عناصر ميليشيا تابعة لحكومة السراج على أطراف طرابلس أمس (أ.ف.ب)
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المخاوف من «كورونا» خيّمت على الاقتراع... والأنظار على نتائج باريس

 انتخابات بلدية في فرنسا رغم الشلل التام
باريس: «الشرق الأوسط»

بينما يتباطأ النشاط في 
فرنسا لاحتواء وباء «كورونا» 
الــبــلاد شلل  المستجدّ ويــســود 
شــبــه تــــام، تــوجــه الــفــرنــســيــون 
إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع أمــس 
الــجــولــة الأولــى  للمشاركة فــي 
من الانتخابات البلدية. وبلغت 
نسبة المشاركة ظهراً ٨٫٣٨ في 
المــائــة، أي بتراجع ٥ في المائة 
مقارنة بآخر انتخابات بلدية 

عام ٢٠١٤.
وأعلن رئيس الوزراء إدوار 
فــيــلــيــب، مــســاء أول مــن أمــس، 
قـــبـــل ســــاعــــات قــلــيــلــة مــــن بـــدء 
الانــتــخــابــات، أن البلد بأكمله 
مـــتـــوقـــف، مـــع إغـــــلاق المــطــاعــم 
وصــــــالات الــســيــنــمــا والمــتــاجــر 
غــــيــــر الــــرئــــيــــســــيــــة. كــــمــــا دعــــا 
الفرنسيين إلى عدم التنقل، في 
إجـــراءات تهدف إلــى الحدّ من 
تفشي «كوفيد ١٩» في فرنسا؛ 
حيث بلغ عدد الإصابات ٤٥٠٠ 
حالة مع ٩١ وفــاة حتى مساء 

أول من أمس.
بـــــــــمـــــــــوازاة ذلـــــــــــك، مـــنـــعـــت 
التجمعات التي تضم أكثر من 
١٠٠ شخص، وستغلق (اليوم) 
الاثنين المؤسسات التعليمية 
ــض 

ّ
فـــي أرجــــــاء الــــبــــلاد، وتــخــف

حركة النقل بدرجة كبيرة في 
الأيام المقبلة.

الــحــكــومــة،  مـــع ذلـــــك، رأت 

ـــــــتـــــــي أصـــــــيـــــــب اثـــــــــنـــــــــان مـــن  ال
أعــضــائــهــا بــالــفــيــروس، أن من 
الضروري إجــراء الانتخابات. 
تــــوجــــد  فــــيــــلــــيــــب: «لا  وقــــــــــــال 
مــــخــــاطــــر صــــحــــيــــة مـــــحـــــددة» 
مرتبطة بالانتخابات، بعدما 
أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس إيــــمــــانــــويــــل 
مــــــــاكــــــــرون مــــــســــــاء الـــخـــمـــيـــس 
إبقاء الاستحقاق في موعده. 
وجـــــــــــــــرى تـــــعـــــقـــــيـــــم مــــقــــابــــض 
الأبـــــــــواب والــــــطــــــاولات وغــــرف 
الــــعــــزل قـــبـــل بـــــدء الــتــصــويــت، 
كما اتُــخــذت إجـــراءات لتفادي 
تـــــشـــــكـــــل صــــــــفــــــــوف انـــــتـــــظـــــار 
واحــــتــــرام مــســافــة الأمــــــان بين 
عطيت الأولوية 

ُ
الأشخاص. وأ

فـــــي الــــتــــصــــويــــت لــلــمــتــقــدمــين 
يــــعــــانــــون  مــــــن  الـــــســـــن أو  فــــــي 
أمـــــــراض. وأوصــــــت وزارة  مـــن 
الــنــاخــبــين بإحضار  الــداخــلــيــة 
قلمهم الخاص لتوقيع اسمهم 
فــي لــوائــح الشطب، «شـــرط أن 
الــحــبــر أزرق أو أســـود  يـــكـــون 

وغير قابل للمحو».
اقــتــراع  عند مــدخــل مكتب 
في بلدية اسكام التي تقع في 
منطقة ريفية متضررة شمال 
بـــاريـــس، اســتــقــبــل الــنــاخــبــون 
بــعــلــبــة قـــــفـــــازات بــلاســتــيــكــيــة 
وقارورة سائل مطهر، وكان كل 
منهم ينتظر دوره في الساحة 
المشمسة. وقال الناخب دانيال 
مووسر (٧٤ عاماً) إن «الجميع 
يحمل قلمه الخاص تقريبا»، 

إبــقــاء الانتخابات  مضيفاً أن 
فــــي مـــوعـــدهـــا «لـــــم يـــكـــن قـــــراراً 

سهلاً».
وبـــــــــرر رئـــــيـــــس «المـــجـــلـــس 
الـــعـــلـــمـــي» الــــخــــاص بــفــيــروس 
«كــــــــــورونــــــــــا» جـــــــــان فــــرنــــســــوا 

ديــــلــــفــــريــــســــي، يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة 
الماضي، قــرار الحكومة إجــراء 
ــــقــــول: «هـــل  الانــــتــــخــــابــــات بــــال
الـــــذهـــــاب لـــلـــتـــصـــويـــت مــمــاثــل 
لـــلـــخـــروج لــلــتــبــضــع؟ الــخــطــر 
لــيــس أكــبــر مــن خــطــر الــســمــاح 

للناس بالذهاب للتبضع».
وباتت فرنسا إحدى البؤر 
الــعــالــم لتفشي  الــرئــيــســيــة فـــي 
الــفــيــروس، وهـــو أثـــار مــخــاوف 
من نسبة عالية من الامتناع عن 
التصويت في هذا الاستحقاق 

السياسي الذي غالباً ما يشهد 
كـــبـــيـــرة (٦٣٫٥  نـــســـب مـــشـــاركـــة 
فــي المــائــة فــي عـــام ٢٠١٤). لكن 
استطلاعاً للرأي أظهر أن ثلث 
الفرنسيين يعتقدون أن هناك 
خــطــراً فــي الــتــعــرض للفيروس 

فـــي حــــال الــتــوجــه لــلــتــصــويــت. 
ورأى خبراء أن انخفاض نسبة 
مــشــاركــة الــكــبــار فـــي الـــســـن قد 
تــؤثــر ســلــبــاً عــلــى الــيــمــين الــذي 
يعتمد خصوصاً على الناخبين 

الأكبر سناً.
وســتــكــون الأنــظــار متجهة 
الــــحــــزب  إلــــــــى أداء مــــرشــــحــــي 
الــــرئــــاســــي «الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــى 
الأمــام» الوسطي، الــذي لم يكن 

قد تأسس بعد في عام ٢٠١٤.
وواجهت الحكومة مرحلة 
دقـــيـــقـــة فــــي الأشــــهــــر الأخــــيــــرة، 
مـــع تـــحـــركـــات اجــتــمــاعــيــة مثل 
«السترات الصفراء»، وإضرابات 
ضــــد الإصــــــــلاح المـــثـــيـــر لــلــجــدل 
لأنــظــمــة الــتــقــاعــد. لــكــن لا يبدو 
أن لدى مرشحي حزب الرئيس 
حــظــوظــاً كــبــيــرة فـــي الـــفـــوز في 
مــعــظــم المــــدن، وهـــو مــا ينطبق 
على رئيس الوزراء إدوار فيليب 
المــرشــح لرئاسة بلدية مدينته 
آفـــــر فــــي شـــمـــال غـــربـــي الـــبـــلاد. 
وســــتــــهــــدد خــــســــارتــــه المــنــصــب 

موقعه رئيساً للحكومة.
وفــــــــي بـــــــاريـــــــس، تـــخـــوض 
وزيرة الصحة السابقة أنييس 
بــوزيــن الانــتــخــابــات، علماً بأن 
هذه المرشحة اضطرت لدخول 
الــحــمــلــة قــبــل شــهــر واحــــد فقط 
بــدلاً من بنجامين غريفو الذي 
أطــاحــتــه فضيحة نشر مقاطع 
فــــيــــديــــو خـــــاصـــــة. وهـــــــي تــحــل 
ثــالــثــة فـــي اســتــطــلاعــات الــــرأي 

بـــعـــد رئــيــســة  المـــــائـــــة)  فــــي   ١٩)
البلدية الاشتراكية آن هيدالغو 
والمـــرشـــحـــة الــيــمــيــنــيــة رشـــيـــدة 
داتي، وتملك كلتاهما نسبة ٢٥ 

في المائة في الاستطلاعات.
ويأمل الحزبان التقليديان 
في فرنسا تحقيق مكاسب في 
مــدن عـــدة، رغــم انقسام اليمين 
في بعض معاقله مثل مرسيليا 
(جـــنـــوبـــي شــــــرق)، بــيــنــمــا على 
الـــيـــســـار أن يــتــصــدى لــصــعــود 
الـــبـــيـــئـــيـــين فـــــي مـــــــدن وســـطـــيـــة 
مــثــل بــوزانــســون (شــــرق) وتــور 

(وسط) وروان (شمالي غرب).
لـــــكـــــن ســــيــــصــــعــــب تـــقـــيـــيـــم 
النتائج على المستوى الوطني، 
فـــــــي ظـــــــــلّ انـــــتـــــفـــــاء الانـــــقـــــســـــام 
التقليدي بــين اليمين واليسار 
فـــي الـــبـــلاد مــنــذ فـــوز الــوســطــي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون بــالــرئــاســة 

عام ٢٠١٧.
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي ظــــلّ كــثــرة 
اللوائح التي لا اتجاه سياسياً 
مـــعـــلـــنـــاً لــــهــــا بـــيـــنـــمـــا ســـتـــكـــون 
المــــــفــــــاوضــــــات بــــــين الـــجـــولـــتـــين 
الانــــتــــخــــابــــيــــتــــين حــــاســــمــــة فــي 
كــثــيــر مـــن المــــــدن. وهـــنـــاك أكــثــر 
من ٩٠٠ ألف مرشح لانتخابات 
ألــــف مقعد  لــنــحــو ٥٠٠  الأحـــــد 
فـــي المــجــالــس الــبــلــديــة. وفــيــمــا 
تـــــزداد حــصــيــلــة وبـــــاء «كــوفــيــد 
١٩»، يشكك كثر من الخبراء في 
إمكان إجراء الدورة الثانية في 

موعدها يوم الأحد المقبل.

موظفون انتخابيون يرتدون قفازات وكمامات في انتظار الناخبين في ليون أمس (أ.ب)

توقع نتائج ملموسة لمراقبة «المتطرفين»

إقبال لافت في انتخابات بافاريا 
رغم حظر التجمعات

برلين: راغدة بهنام

رغــم أن ولايــة بافاريا حظرت 
الــتــجــمــعــات الــتــي تــزيــد عــلــى مائة 
شـــــخـــــص فـــــــي إطـــــــــــار الإجـــــــــــــــراءات 
الوقائية للحد من انتشار فيروس 
لـــم يمنعها  فــــإن هــــذا  «كـــــورونـــــا»، 
من جمع ٥ آلاف شخص في قاعة 
واحـــــــدة لـــفـــرز أصـــــــوات الــنــاخــبــين 
الذين صوّتوا أمس في الانتخابات 
المــخــاوف من  لــم تثن  المحلية. كما 
انــتــشــار «كـــورونـــا» ســكــانَ بافاريا 
عــن المشاركة فــي هــذه الانتخابات 
لاخـــتـــيـــار عــــمــــدة جــــديــــد ورؤســـــــاء 
بــلــديــة، حتى إن  بــلــديــات ومجلس 
الـــتـــصـــويـــت فــــي حـــــــدود الـــعـــاشـــرة 
صباحاً؛ أي بعد ساعتين من فتح 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع، كـــان أعــلــى من 
التصويت في الانتخابات المحلية 
الـــتـــي جــــرت المـــــرة الأخــــيــــرة قــبــل ٦ 
ســنــوات. وزادت نسبة التصويت 
في ميونيخ حتى الساعة العاشرة 
عــلــى ٣٠ فـــي المـــائـــة احــتــســبــت من 
بينها الأصوات المرسلة عبر البريد 

والتي ارتفعت بشكل كبير.
وتــزامــن تنظيم ولايــة بافاريا 
انـــتـــخـــابـــاتـــهـــا المـــحـــلـــيـــة مـــــع هــــذه 
الـــظـــروف علماً بـــأن لــكــل ولايـــة في 
ألمــانــيــا مــوعــداً خــاصــاً بــهــا لإجـــراء 
الاقــــتــــراع. ونــقــلــت صــحــف محلية 
صـــوراً لصفوف طويلة فــي بعض 
المـــقـــاطـــعـــات لــلــتــصــويــت فــــي هـــذه 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــتـــــي تــــعــــد مــهــمــة 
بالنسبة للسكان. وسجلت نسبة 
مشاركة وصــلــت إلــى ٤٠ فــي المائة 

في بعض المقاطعات وقت الظهر.
وواجهت الانتخابات عراقيل 
إدارية قبل أيام قليلة من إجرائها، 
حيث اعتذر عدد كبير من الموظفين 
الذين كان من المفترض أن يشاركوا 
في الفرز، ما دفع بالحكومة المحلية 
إلــــى الــطــلــب مـــن أســـاتـــذة المـــــدارس 

الرسمية المشاركة في الفرز.
ورغم أن الحملات الانتخابية 
أوقفت في الأسبوع الأخير بسبب 
انــتــشــار فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، فــإن 
الــــحــــكــــومــــة المـــحـــلـــيـــة ظــــلــــت تــحــث 
السكان على المشاركة، عبر التأكيد 
أن نــســبــة انــتــقــال الــفــيــروس خــلال 
الــتــصــويــت ضــئــيــلــة. ونـــشـــرت في 
ــمــات الــيــديــن 

ّ
مـــراكـــز الاقــــتــــراع مــعــق

إضافة إلــى الصابون والمــيــاه. كما 
دعت البلدية من «هو مرتاب» إلى 
لـــم يشأ  قــلــمــه مــعــه، إذا  أن يــجــلــب 
اســـتـــخـــدام الأقـــــــلام المـــــوجـــــودة فــي 

مراكز الاقتراع.
وفــــــي الانــــتــــخــــابــــات الأخــــيــــرة 
التي أجريت عام ٢٠١٤ في بافاريا، 
انتخبت ميونيخ العاصمة عمدة 
من الحزب الاشتراكي، فيما تقاسم 
البلدية تقريباً  هذا الحزب المقاعد 
مـــع «الــــحــــزب الـــبـــافـــاري المــســيــحــي 
الديمقراطي». ولــم يحصل «حزب 
البديل لألمانيا» حينها على مقاعد 
في البلديات. إلا إنه في هذا العام 
كــان «حــزب الخضر» في الطليعة، 
فيما حقق «البديل لألمانيا» كذلك 

تقدماً على الانتخابات الماضية.

ويــــســــتــــغــــل «حـــــــــــزب الــــبــــديــــل 
لألمــانــيــا» أزمـــة «كـــورونـــا» لمحاولة 
كسب مزيد من الأصوات عبر انتقاد 
سياسة الحكومة في التعاطي مع 
الأزمة. ويدعو هذا الحزب لخطوات 
أكـــثـــر راديـــكـــالـــيـــة كــالــتــي تــتــخــذهــا 
الــنــمــســا، ويـــدعـــو لإغــــلاق الــحــدود 
بشكل كامل... وحتى إن هذا الحزب 
يربط بين أزمة «كورونا» والتبرير 
برفض استقبال اللاجئين العالقين 
على الحدود بين اليونان وتركيا، 
على اعتبار أن اللاجئين قد يكونون 

يحملون الفيروس.
ويــقــول أســتــاذ عــلــم الاجــتــمــاع 
المــخــتــص بـــدراســـة ظـــاهـــرة اليمين 
المتطرف، ماتياس كوانت، في مقال 
نـــشـــره فـــي صــحــيــفــة «تــــزايــــت»، إن 
الأحزاب اليمينية المتطرفة «مقتنعة 
بـــــأن الــــغــــرب الـــلـــيـــبـــرالـــي والـــعـــالـــم 
الـــصـــنـــاعـــي مـــحـــكـــوم بــالانــحــطــاط 
الــذي تجلبه الهجرة والتعددية». 
ويضيف: «بالنسبة لكثيرين منهم؛ 
الــــذي  فــــيــــروس (كـــوفـــيـــد ١٩)  فـــــإن 
انطلق من مدينة ووهان الصينية 
لـــكـــل الـــعـــالـــم، دلـــيـــل إضــــافــــي عــلــى 
تراجع الليبرالية المعولمة». ويرى 
أن هــدف عناصر اليمين المتطرف 
هـــو «حـــصـــول يــقــظــة تــعــيــد إحــيــاء 
الــقــومــيــة»، ويــشــيــر إلـــى أن هـــؤلاء 
«يستغلون الأزمـــات الاجتماعية» 
بـــهـــدف تــحــقــيــق مــبــتــغــاهــم. ويـــرى 
كــــوانــــت أيـــضـــاً أن «هـــيـــئـــة حــمــايــة 
الدستور»؛ أي المخابرات الداخلية، 
تأخرت في وضــع جــزء من الحزب 
«الـــجـــنـــاح»، وهــــو شــديــد  يـــعـــرف بــــ
التطرف، تحت المراقبة، مما يعني 
أنه بات بإمكانها، مراقبة أعضائه 
مـــن دون الاضــــطــــرار لـــلـــعـــودة إلــى 

السلطات لأخذ إذن كل مرة.
وتـــــوصـــــلـــــت «هــــيــــئــــة حـــمـــايـــة 
الـــدســـتـــور» إلــــى قــــرارهــــا هــــذا قبل 
أيــــــــــام، ويـــعـــتـــقـــد أن هــــذا  بـــضـــعـــة 
«الــــجــــنــــاح» المـــتـــطـــرف يـــضـــم نــحــو 
نــائــبــاً  بــيــنــهــم ٢٥  ٧ آلاف عـــضـــو؛ 
يــجــلــســون فــي الــبــرلمــان الــفــيــدرالــي 
(البوندستاغ). وبحسب صحيفة 
«دي فيلت»، فإن ٢٥ نائباً من أصل 
٨٩ يجلسون في البرلمان؛ أي ٣٠ في 
المائة من الكتلة البرلمانية، ينتمون 
لــــهــــذا الــــجــــنــــاح المــــتــــطــــرف. وتـــعـــد 
كتلة «الــبــديــل لألمــانــيــا» أكــبــر كتلة 

معارضة في البوندستاغ.
وكــــــــــــان رئــــــيــــــس المــــــخــــــابــــــرات 
الداخلية تــومــاس هالدنفانغ قال 
لدى إعلانه مراقبة «الجناح» قبل 
يــنــتــمــي  يــــومــــين، إن «أي شـــخـــص 
إلــــى (الـــجـــنـــاح) ولـــديـــه مــركــز عـــام، 

فسيكون في مشكلة».
وقــــد تـــــؤدي مـــراقـــبـــة جــــزء من 
هـــذا الـــحـــزب إلـــى حــظــره أو إبــعــاد 
المـــنـــتـــمـــين لـــــه عــــنــــه، خــــوفــــاً مـــــن أن 
يـــتـــعـــرضـــوا لمــــلاحــــقــــات قــضــائــيــة. 
وكــان حــزب يميني متطرف اسمه 
«الــــجــــمــــهــــوريــــون»، تـــــم تــأســيــســه 
فــي ميونيخ فــي سبعينات القرن 
المــــــاضــــــي، تــــحــــت مــــراقــــبــــة «هـــيـــئـــة 
الــدســتــور»، وبــعــد سنوات  حماية 
زال الحزب وفقد المؤيدين له علناً.

الرئيس التركي يواصل حربه الكلامية على اليونان

ميركل وماكرون وإردوغان يبحثون أزمة العالقين على الحدود
أنقرة: سعيد عبد الرازق

صــعّــدت تــركــيــا اتــهــامــاتــهــا لجارتها 
اليونان بسوء معاملة المهاجرين وطالبي 
الـــلـــجـــوء، بــعــد أن فــتــحــت الـــبـــاب أمــامــهــم 
للتوجه إلـــى حــدودهــا مــن أجـــل الانــتــقــال 

إلى الدول الأوروبية.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
أكــصــوي، إن تصريحات  الــتــركــيــة حــامــي 
وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس 
الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
تعد دليلاً ملموساً على سياسات اليونان 
غــــيــــر الإنــــســــانــــيــــة والمــــخــــالــــفــــة لـــلـــقـــوانـــين 
الـــــدولـــــيـــــة. وأضـــــــــاف أكـــــصـــــوي فـــــي بـــيـــان 
أمــس، أن تعامل السلطات اليونانية مع 
طالبي اللجوء المحتشدين على حدودها 
الـــنـــازيـــين»، مضيفاً  بـــمـــمـــارســـات  «تــــذكّــــر 
تــقــوم بتجريد  الــيــونــانــيــة  أن «الــســلــطــات 
طالبي اللجوء من ثيابهم وتسلب أموالهم 
وهـــويـــاتـــهـــم وتـــضـــربـــهـــم وتـــعـــيـــدهـــم إلـــى 
بلادنا، وهذا يذكرنا بممارسات النازيين».

واتــــهــــم المـــتـــحـــدث الـــتـــركـــي الـــيـــونـــان 
بُــنــي عليها  الــتــي  الــقــيــم  بالعبث بجميع 
الاتحاد الأوروبــي، وعــدم حماية الحدود 
الأوروبـــيـــة «كــمــا تـــدعـــي»، مــشــيــرا إلـــى أن 
الـــيـــونـــان تــســتــغــل مــلــف طــالــبــي الــلــجــوء، 
لتحقيق مصالح سياسية قصيرة المدى.

ويــواصــل المــهــاجــرون، الــذيــن فتحت 
لــهــم تــركــيــا الأبــــــواب لــلــتــوجــه إلــــى الــــدول 
الأوروبية منذ ٢٧ فبراير (شباط) الماضي، 
الانتظار على الحدود التركية - اليونانية، 
أمــلاً في العثور على منفذ للوصول إلى 
دول أوروبا الغربية، رغم الظروف القاسية 
ا مـــن الــطــقــس الــســيــئ إلــــى الأســــلاك  بـــــدء
الشائكة والاشتباكات المتقطعة مع حرس 

الــذي يستخدم قنابل  الــحــدود اليوناني 
الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع وخـــراطـــيـــم المــيــاه 

لإبعادهم.
ويحاول غالبية الباحثين عن اللجوء 
اجتياز الحدود من خلال عبور نهر مريتش 
الفاصل بين تركيا واليونان، فيما ينتظر 
قسم آخر في المنطقة العازلة بين معبري 
بازار كوله التركي وكاستانيس اليوناني 
على أمل أن تفتح اليونان أبوابها أمامهم. 
ويقدر عدد المهاجرين العالقين على المعبر 
الحدودي بنحو ١٠ آلاف يقيمون في خيام 

بدائية، مصرين على الدخول إلى اليونان، 
البرد القارس وتعرضهم بين الحين  رغم 
والآخــر لخراطيم المياه والغازات المسيلة 

للدموع.
ويـــواصـــل حـــرس الـــحـــدود الــيــونــانــي 
تــعــزيــز الإجـــــــراءات الأمــنــيــة فـــي المــنــطــقــة؛ 
حــيــث نــصــب مــؤخــرا حــاجــزا مرتفعا من 
الأســلاك الشائكة أمــام بوابة كاستانيس 
الحدودية. وشرعت السلطات اليونانية 
يــوم الجمعة المــاضــي، فــي بناء جــدار من 
الإسمنت أمــام البوابة الحدودية، فضلاً 

عن تعزيز الأسلاك الشائكة الموجودة على 
ضفة نهر مريتش.

ويشكل نهر مريتش أحــد أهــم نقاط 
العبور مــن تركيا إلــى الــيــونــان كــونــه من 
الـــــحـــــدود الــطــبــيــعــة بــــين الـــبـــلـــديـــن ويــقــع 
على امــتــداد ٢٠٠ كيلومتر مــن أصــل ٢١٢ 
كــيــلــومــتــراً هـــي إجـــمـــالـــي طــــول الـــحـــدود. 
وعــــــــادة، مــــا يــســتــخــدم المــــهــــاجــــرون غــيــر 
الــشــرعــيــين قــــــوارب صــغــيــرة لــعــبــور هــذا 

النهر، والانتقال إلى الجانب اليوناني.
وذكـــــــرت تـــقـــاريـــر تـــركـــيـــة أن طــالــبــي 

الـــلـــجـــوء فــــي الــــيــــونــــان يــــواجــــهــــون خــطــر 
الترحيل بعد تعليق السلطات اليونانية 
استقبال طلبات اللجوء لمــدة شهر، منذ 
الـــجـــاري. وبحسب  مــطــلــع مــــارس (آذار) 
الــتــقــاريــر، فـــإن قـــرابـــة ٤٥٠ مـــن الــبــاحــثــين 
قلوا من جزيرة 

ُ
عن اللجوء في اليونان، ن

مــيــدلــلــي إلــــى الـــبـــر الــرئــيــســي الــيــونــانــي، 
لوضعهم في مخيمين مغلقين بمنطقتي 

سيريز ومالاكاسا.
وأوضحت التقارير أن طالبي اللجوء 
الـ٤٥٠ وصلوا إلى الأراضي اليونانية بعد 
الأول من مارس، أي بعد أن علقت الحكومة 
فــي الــثــانــي مــن الــشــهــر الــحــالــي استقبال 
طــلــبــات الـــلـــجـــوء، مـــا قـــد يــشــكــل تــهــديــداً 
للباحثين عن اللجوء بترحيلهم نهائيا 
من اليونان. وأضافت أن هؤلاء نقلوا إلى 
البر الرئيسي، بعد إقامتهم نحو أسبوع 
الــيــونــانــيــة «رودس»  عــلــى ظــهــر السفينة 

التابعة للقوات البحرية اليونانية.
وكـــــان الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغــــان أكــد الأســبــوع المــاضــي أن بــلاده 
لن تغلق أبوابها أمام المهاجرين الراغبين 

في التوجه إلى أوروبا.
وتـــعـــقـــد (غــــــــدا) الــــثــــلاثــــاء قـــمـــة، عــبــر 
الفيديو، بين إردوغان والرئيس الفرنسي 
إيمانويل مــاكــرون والمستشارة الألمانية 
أنــجــيــلا مـــاكـــرون حـــول أزمــــة المــهــاجــريــن، 
يــتــم خــلالــهــا أيــضــاً الــتــطــرق إلـــى الــوضــع 
الإنــــســــانــــي فــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــــب بــشــمــال 
غربي سوريا. وكان مقرراً أن تعقد القمة 
فــــي إســـطـــنـــبـــول، مــــع احـــتـــمـــال أن يــنــضــم 
الـــوزراء البريطاني بوريس  إليها رئيس 
جونسون، إلا أنه تقرر عقدها بين إردوغان 
وماكرون وميركل بسبب تفشي فيروس 

كورونا المسجد (كوفيد ١٩).

طالبتا لجوء تصنعان كمامات وقائية في مخيم بجزيرة ليسبوس اليونانية أمس (أ.ب)

أميركا: اللاتينيون المتوجسون من «الاشتراكية» يريدون التصويت ضد ساندرز 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أمــــــــــــام شــــــاشــــــة الــــتــــلــــفــــزيــــون 
فــــي مـــنـــزلـــهـــا فــــي مـــيـــامـــي، تــتــابــع 
الأميركية الكوبية كــارمــن بيلايز 
خطاباً للسيناتور بيرني ساندرز 
آملة في أن تسمع إعلانه الانسحاب 
من الانتخابات التمهيدية للحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي قـــبـــل الاقـــــتـــــراع فــي 
ولايـــــة فـــلـــوريـــدا المــرتــقــب الــثــلاثــاء 
المــرشــح «الاشــتــراكــي»  المقبل. لكن 
الذي يتفوّق عليه المرشح المعتدل 
جـــو بـــايـــدن فـــي الــســبــاق للترشح 
للانتخابات الرئاسية، لا يستسلم.
الـــفـــنـــانـــة (٤٨ عـــامـــاً)  وتــــســــأل 
بلهجة غــاضــبــة، «لمــــاذا يــبــقــى من 

أجــــــل أربـــــعـــــة أصـــــــــوات ســيــحــصــل 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي فــــــلــــــوريــــــدا؟!». وُلــــــدت 
كــارمــن، وهــي مخرجة سينمائية 
وكــاتــبــة ســيــنــاريــوهــات ومــمــثــلــة، 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــن والــديــن 
كوبيين. وتقليدياً، يؤيد الكوبيون 
في الولايات المتحدة الجمهوريين، 
لرفضهم النظام الاشتراكي الذي 
قــــاده فــيــدل كــاســتــرو فــي بــلادهــم. 
لـــكـــنـــهـــا بــــخــــلاف عـــائـــلـــتـــهـــا تـــقـــول 
إنـــهـــا «ديـــمـــقـــراطـــيـــة حــتــى المــــوت» 
وســــــتــــــصــــــوّت فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
التمهيدية لنائب الرئيس السابق 
جو بايدن الذي تعتبر أنه المرشح 
الأفضل لهزيمة الجمهوري دونالد 

ترمب.

لا تثق كارمن بساندرز الذي 
يعرّف عن نفسه بأنه «اشتراكي»، 
وهو مصطلح طالما كان محظورا 
في الولايات المتحدة. وهذا شعور 
يــتــشــاركــه مــعــهــا المـــتـــحـــدرون من 
أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة فـــي فـــلـــوريـــدا، 
وقـــــســـــم كـــبـــيـــر مـــنـــهـــم مـــغـــتـــربـــون 
كوبيون أو من دول أخرى تقودها 
حكومات اشتراكية مثل فنزويلا 
ونــيــكــاراغــوا. وبــالــنــســبــة لــهــؤلاء، 
يعد الحزب الديمقراطي الأميركي 

يساريا جداً.
لـــــــم يـــــســـــاعـــــد ســـــــــانـــــــــدرز فـــي 
إقــــنــــاعــــهــــم بـــعـــكـــس ذلـــــــك عـــنـــدمـــا 
ظه عن وصــف الرئيس 

ّ
أظهر تحف

الـــفـــنـــزويـــلـــي نـــيـــكـــولاس مـــــــادورو 
«ديــكــتــاتــوري» أو عــنــدمــا أشــاد  بـــ
بـــبـــرنـــامـــج فـــيـــدل كـــاســـتـــرو لمــحــو 
الأمــيــة الــشــهــر الــفــائــت فــي مقابلة 
تلفزيونية. وتقول كارمن «لطالما 
قال أموراً جيدة عن الديكتاتوريين 
في أميركا اللاتينية. وهذا يُبينّ لي 
أنه لا ينظر إلينا بالطريقة نفسها 
الــتــي ينظر بــهــا إلـــى الأمــيــركــيــين. 

 ديكتاتوريين؟».
ّ

لماذا نستحق
ويــــــــوضــــــــح المــــــســــــتــــــشــــــار فـــي 
الاستراتيجية السياسية فيرنان 
أماندي لمجلة «بوليتيكو» «في كل 
مــرة يفتح فيها بيرني (ساندرز) 
أنــه اشــتــراكــي،  فمه ويعيد تأكيد 

يعطي إلى بايدن في فلوريدا مزيداً 
من الناخبين المتحدرين من أميركا 

اللاتينية».
وبــحــســب اســتــطــلاعــات الـــرأي 
الأخيرة، يمكن أن يفوز جو بايدن 
عـــلـــى خـــصـــمـــه فـــــي هــــــذه الــــولايــــة 
بفارق ٣٠ أو ٤٠ نقطة. وتعد هذه 
الــتــوقــعــات قــاســيــة جــــداً بالنسبة 
لــســانــدرز، الـــذي يحتاج إلــى قسم 
كبير من ٢٤٨ مندوباً في فلوريدا، 
إذ إنه بعد سلسلة من الهزائم، لديه 
١٥٠ مــنــدوبــاً أقـــل مــن جــو بــايــدن. 
ــح للانتخابات 

ّ
ويــحــتــاج كــل مــرش

التمهيدية إلى ١٩٩١ مندوباً للفوز 
بــالــتــرشــح الــنــهــائــي لــحــزبــه. وقــد 
تتسبب هزيمة ساندرز في فلوريدا 
بتبديد آماله نهائياً بالوصول إلى 

البيت الأبيض.
وأقـــــــــرّ ســـــانـــــدرز الـــســـيـــنـــاتـــور 
المنتخب عن ولايــة فيرمونت، في 
خطابه يوم الأربعاء الماضي، بأنه 
فشل في إثبات أنه المرشح الأفضل 
في مواجهة دونالد ترمب، مشيراً 
الدافع الأساسي للناخبين  إلى أن 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين هـــــــو انــــتــــخــــاب 
الــــشــــخــــص الــــــقــــــادر عــــلــــى هـــزيـــمـــة 

الملياردير الجمهوري.
ولا يزال صدى خطابه المؤيد 
لـــلـــهـــجـــرة يــــتــــردد لـــــدى الــنــاخــبــين 
الديمقراطيين فــي ولايـــات أخــرى، 

وخـــصـــوصـــاً لــــدى المــتــحــدريــن من 
أميركا اللاتينية الذين يبدو أنهم 

يعارضونه.
وتـــــنـــــقـــــل وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة عـــن المــحــلــل الــســيــاســي 
المــحــافــظ جيانكارلو ســوبــو قوله 
إن «الــنــاخــب المــتــحــدر مـــن أمــيــركــا 
اللاتينية في فلوريدا يعرف جيداً 
الـــتـــطـــرف الاشـــتـــراكـــي فـــي أمــيــركــا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة ويــــــــرى بـــــوضـــــوح فــي 
ل هذه 

ّ
بيرني ساندرز مرشحاً يفض

الأنظمة اليسارية المتطرفة، وهو 
أمر لا يتوافق إطلاقاً مع قيمه».

الـــشـــعـــور  يــــتــــشــــارك هــــــذا  ولا 
فـــيـــلا (٢١ عـــامـــاً)  أنـــــــدي  الــــطــــالــــب 
الــــذي غــــادر كــوبــا عــنــدمــا كـــان في 
الــســادســة. وعلى غــرار الكثير من 
الـــشـــبـــاب الأمـــيـــركـــيـــين مــــن عـــمـــره، 
هــو يــؤيــد «بــيــرنــي» الـــذي تعجبه 
اقــــــتــــــراحــــــاتــــــه بــــــشــــــأن الــــنــــظــــامــــين 
الصحي والتعليمي. وعلى عكس 
المـــهـــجـــر، لا تخيفه  فـــي  الــكــوبــيــين 
كـــلـــمـــة «اشــــــتــــــراكــــــيــــــة»، ويـــضـــيـــف 
قــائــلاً «يــريــدون استخدام الخوف 
والــتــرهــيــب لــيــقــولــوا لــنــا إنـــه ليس 
بإمكاننا التصويت لهذا المرشح».

إلا أن أندي لا ينكر الواقع، إذ 
يــقــول إن ســـانـــدرز ســيــخــســر على 
الأرجـــــح. ويـــرى أنـــدي أن ســانــدرز 
ســـيـــدعـــم فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف جــو 

بــايــدن ضــد دونـــالـــد تــرمــب، «لأنــه 
يدرك من يشكل الخطر الأكبر بين 

الاثنين».
يــــكــــون  لـــــــن  وفـــــــــي أي حـــــــــــال، 
لـــدى مــرشــح الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
المستقبلي للانتخابات الرئاسية 
في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
لــلــتــغــلــب على  قــلــيــلــة  إلا حــظــوظــاً 
الرئيس الجمهوري فــي فلوريدا، 
وهـــــي ولايــــــة أســـاســـيـــة لـــلـــفـــوز فــي 

السباق إلى البيت الأبيض.
وبـــحـــســـب اســــتــــطــــلاع لـــلـــرأي 
أجــــــرتــــــه شــــبــــكــــة «تــــيــــلــــيــــمــــونــــدو» 
الأميركية الناطقة بالإسبانية، فإن 
أكثر من ٧٠ في المائة من الناخبين 
المـــتـــحـــدريـــن مــــن كــــوبــــا يــفــضــلــون 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــحــالــي على 

المرشحَين الديمقراطيين.
فـــي غــضــون ذلــــك، كــــان مــقــرراً 
أن يــتــواجــه ســـانـــدرز وبـــايـــدن في 
مــنــاظــرة تــلــفــزيــونــيــة مـــســـاء أمــس 
فـــــي ســــيــــاق حـــمـــلـــة الانــــتــــخــــابــــات 
الــديــمــقــراطــي،  لــلــحــزب  التمهيدية 
التي بات يطغى عليها الآن تفشي 
فيروس كورونا المستجد. وواضح 
أن الإجــمــاع الحالي داخــل الحزب 
الديمقراطي يصب لصالح بايدن 
بـــاعـــتـــبـــاره المــــرشــــح الأكــــثــــر قــــدرة 
على مواجهة ترمب في استحقاق 

نوفمبر المقبل.
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مقتل شرطي ونجاة آخر 
في هجوم إرهابي بسيناء

شمال سيناء (مصر):
«الشرق الأوسط»

أفـــــــــــادت مــــــصــــــادر قــبــلــيــة 
وطــــبــــيــــة وشـــــاهـــــد عـــــيـــــان، أن 
مــجــنــدا فــي الــشــرطــة المــصــريــة 
قتل في «هجوم إرهابي نفذه 
تـــكـــفـــيـــريـــون»، مـــســـاء أول من 
أمـــس، فيما نجا مــأمــور قسم 
شــرطــة الــعــريــش مــن الاغتيال 
ضـــمـــن الـــهـــجـــوم نــفــســه الــــذي 

يُرجح أنه كان يستهدفه.
وأعـــــلـــــن «اتــــــحــــــاد قـــبـــائـــل 
سيناء»، وهو تجمع من أبناء 
القبائل المتعاونة مع السلطات 
المصرية في العمليات الأمنية 
بشمال سيناء، «نجاة مأمور 
قسم شرطة بئر العبد (شمال 
شــرقــي ســيــنــاء)، مــن مــحــاولــة 
اغــــتــــيــــال فـــاشـــلـــة عـــلـــى أيـــــدي 
مسلحين ملثمين، بينما قتل 
ســـائـــقـــه بــــرصــــاص المــســلــحــين 
ولــفــظ أنــفــاســه الأخــيــرة داخــل 
سيارة الشرطة بموقع الحادث 

على الفور».
ونــــشــــر اتـــــحـــــاد الـــقـــبـــائـــل 
بيانا أشــار خلاله إلــى «مقتل 
المـــجـــنـــد أحــــمــــد عـــبـــد الـــســـلام 
ســــائــــق ســــيــــارة مــــأمــــور قــســم 
بــئــر الــعــبــد، والــــذي طــالــتــه يد 
الــغــدر والــخــيــانــة فــي محاولة 
اغتيال للمأمور العبد على يد 

(العناصر التكفيرية)».
وقالت مرفت صالح وهي 
مــن ســكــان مــديــنــة بــئــر العبد، 
وشـــاهـــد عـــيـــان عــلــى الـــحـــادث 
إنهم «سمعوا أصــوات إطلاق 
رصــــــاص أمــــــام الـــبـــنـــايـــة الــتــي 
يقطنون بها وتبين بعد توقف 
الــهــجــوم أن مــســلــحــين فتحوا 
الـــنـــيـــران عــلــى ســـيـــارة مــأمــور 

قسم المدينة.
وأضافت أن «المنفذين كانا 
مسلحين وملثمين، واستهدفا 
ســيــارة العقيد بنيران كثيفة 
جــداً أثناء وجــودهــا أمــام أحد 
الصيدليات بــالمــديــنــة، إلا أنه 
كــان بــداخــل الصيدلية بينما 
الـــرصـــاصـــات سائقه  أصـــابـــت 

عن قرب».
وأشــارت الشاهدة إلــى أن 
«ســـيـــارة إســـعـــاف هــرعــت إلــى 

مكان الهجوم ووصلت قوات 
كــثــيــفــة مـــن الــشــرطــة وشــرعــت 
فــي أعــمــال تمشيط بحثا عن 

الجناة».
وحـــــســـــب الـــــشـــــاهـــــدة فــــإن 
«المسلحين حاولا قيادة سيارة 
الـــشـــرطـــة لاخــتــطــافــهــا، إلا أن 
مفتاح السيارة كــان بصحبة 
مأمور قسم شرطة بئر العبد، 
فــــقــــامــــا بــــاســــتــــقــــلال ســــيــــارة 
ملاكي خاصة بأحد المواطنين 
المدنيين، بعد أن أرغموه على 
الــنــزول منها ولاذوا بالفرار، 
الـــــعـــــثـــــور عــلــى  يــــتــــم  قــــبــــل أن 
الــســيــارة إلـــى جــانــب الــطــريــق 
الــــــدولــــــي الــــعــــريــــش الـــقـــنـــطـــرة 
على مدخل مدينة بئر العبد 

الشرقي».
وتــشــهــد مــنــاطــق بــشــمــال 
سيناء ملاحقات قوات الجيش 
والشرطة في مصر لجماعات 
إرهـــابـــيـــة مــــن تــنــظــيــم «ولايـــــة 
الــذي بايع «داعــش»  سيناء»، 

الإرهابي عام ٢٠١٤».
بدوره قال الدكتور طارق 
الــصــحــة  شـــوكـــة وكـــيـــل وزارة 
«الــــشــــرق  بــــشــــمــــال ســــيــــنــــاء لـــــ
الأوســـــــط» إن مــســتــشــفــى بئر 
الــنــمــوذجــي استقبلت  الــعــبــد 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس جــثــمــان 
مـــجـــنـــد شــــرطــــة يــــدعــــى أحــمــد 
عبد السلام، ٢١ عاما، مصاب 
بعدة طلقات متنوعة». وبدأت 
قوات الأمن بمراجعة كاميرات 
المــراقــبــة فــي المــحــال المــوجــودة 
بـــمـــســـرح الــــهــــجــــوم، تــمــهــيــداً 

لتفريغها».
وتــــــشــــــن قـــــــــــوات الـــجـــيـــش 
والــــشــــرطــــة فــــي مـــصـــر عــمــلــيــة 
أمنية كبيرة في شمال سيناء 
ووسطها، منذ عامين تقريباً. 
لتطهير المنطقة من «عناصر 
إرهابية»، وهي العملية التي 
تُعرف باسم «عملية المجابهة 
الـــشـــامـــلـــة - ســـيـــنـــاء ٢٠١٨». 
وبحسب مراقبين فإن «وتيرة 
الهجمات الإرهابية ضد قوات 
الأمــن فــي سيناء قــد تراجعت 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
المـــاضـــيـــة، بــفــضــل الـــضـــربـــات 
الاستباقية للأمن على مواقع 

وجود العناصر الإرهابية».

الإندونيسي زولفرمان سياه... بطل وضحية هجوم «كرايستشيرش»

نيوزيلنديون يحيون الذكرى الأولى للهجوم الإرهابي على المسجدين
كرايستشيرش (نيوزيلندا):

 داميان كيف*

في الذكرى الأولــى للهجوم 
المسلح على مسجدي «لينوود» 
و«الـــنـــور» فــي كــرايــســتــشــيــرش، 
نــيــوزيــلــنــدا، مـــا زال زولــفــرمــان 
سياه يتذكر هذا اليوم الذي دخل 
فــيــه مــســلــح إلــــى المــســجــد أثــنــاء 
صلاة الجمعة وأطلق النار على 
المــصــلــين، مــمــا أســفــر عـــن مقتل 
٥١شــخــصــاً وإصــابــة الــعــشــرات، 
بــمــن فــيــهــم هــو وابـــنـــه. ولايــــزال 
سياه يشعر بالذنب بسبب جلب 
ابنه، البالغ من العمر ٣ سنوات 
معه إلى المسجد في ذاك اليوم؛ 
حــيــث إنــــه كــثــيــراً مـــا يـــــراه وهــو 
يصرخ قائلاً: «أريد العودة إلى 
أنــه يغشي عينيه  المــنــزل»، كما 
لتجنب رؤيــة أي شخص يشبه 
الرجال المسلمين الذين تم إطلاق 

النار عليهم بجانبه.
ويــــــدرك ســـيـــاه (٤١ عـــامـــاً)، 
وهـــو رســــام ظــهــرت أعــمــالــه في 
أكبر المعارض الفنية في مسقط 
رأســــه إنــدونــيــســيــا، أن شــعــوره 
بــالــذنــب هـــذا أمـــر غــيــر منطقي، 
وذلــــك لأنــــه قــــام بــتــغــطــيــة جسد 
نــــجــــلــــه لأخـــــــــذ الــــــــرصــــــــاص فـــي 
ظــهــره وفــخــذه بـــدلاً مــنــه، حيث 
كـــاد يــمــوت لإنـــقـــاذ حــيــاة طفله 

الوحيد.
لكن الإرهاب يؤدي لإرهاب 
الأجــســاد والــعــقــول، وبالنسبة 
لسياه وزوجته التا ساكرا، وهي 
معلمة وتبلغ من العمر ٣٥ عاماً، 
وابــنــهــمــا رويـــــس، فــــإن الأشــهــر 
الـــــــــــ١٢ المــــاضــــيــــة كــــانــــت عــــبــــارة 
عـــن ســلــســلــة مـــن المـــعـــانـــاة الــتــي 
تــتــلاشــى ثـــم تـــعـــود مـــن جــديــد، 
حــيــث يـــشـــعـــرون بـــالألـــم عــنــدمــا 
يـــضـــطـــرون لــلــتــعــامــل مـــع نــظــام 
الــذي يتركهم  الرعاية الصحية 
يواجهون جروحهم بمفردهم، 
وعـــنـــدمـــا يــــواجــــهــــون نـــظـــريـــات 
المــــــــؤامــــــــرة ضــــــدهــــــم، وعــــنــــدمــــا 
تــدفــعــهــم نــفــســيــة نــجــلــهــم الــتــي 
باتت مشوهة بعيداً عن الحياة 
الطبيعية، والآن، تمثل الذكرى 
الأولـــى لــلــحــادث زلــــزالاً عاطفياً 
آخر للأسرة، وتشير تجربة هذه 
الأسرة إلى القوى التي لم يتمكن 

العالم من السيطرة عليها بعد: 
ق الأبيض. البنادق والتفوُّ

الجروح الجسدية

بــعــد أيــــام قليلة مــن إطــلاق 
الــــــنــــــار، كـــــــان ســــيــــاه يــــرقــــد فــي 
مـــســـتـــشـــفـــى كـــرايـــســـتـــشـــيـــرش، 
ولـــكـــنـــه كـــــان يــــحــــاول ألا يــزعــج 
نفسه، إلا أن زوجته كانت أكثر 
غــضــبــاً وأكـــثـــر تــطــلــبــاً مـــن نــظــام 
الرعاية الصحية الذي لم يشهد 
هـــذا الــعــدد الكبير مــن الــجــروح 
الــنــاجــمــة عــن طــلــقــات نــاريــة من 
قبل، فهم في صراع مع مجموعة 
مــعــقــدة مـــن الإصــــابــــات، وتــقــول 
ســــاكــــرا وهـــــي تــجــلــس بــجــانــب 
زوجها بعد مغادرة الممرضات: 
«أخــشــى أن أتعامل مــع شــيء لا 
أتمكن مــن التعامل مــعــه؛ فهذه 
لــيــســت وظــيــفــتــي»، ومــثــل كثير 
مــــن الـــضـــحـــايـــا الآخـــــريـــــن، فــهــم 
مهاجرون في هذه المدينة التي 
يــبــلــغ عـــــدد ســكــانــهــا ٣٨٠ ألـــف 
نــســمــة، وقـــد جــــاءوا بتأشيرات 
عمل مؤقتة قبل شهرين فقط من 
وقوع الهجوم، وذلك بعد مرور 

٣ سنوات على زواجهم. وتقول 
ساكرا: «لا يوجد شيء في أوراق 
خـــــروج زوجـــــي مـــن المــســتــشــفــى 
يخبرني ماذا علي أن أفعل»، وقد 
وعدت رئيسة الــوزراء غاسيندا 
أرديرن بإعطاء الأولوية لرعاية 
نــجــلــهــمــا  الــــضــــحــــايــــا، وزارت 
رويــس بعد حــادث إطــلاق النار 
مباشرة، وقامت بإعطاء ساكرا 
رقـــــم هــاتــفــهــا وطـــلـــبـــت رقــمــهــا، 
لــكــن نــظــام الــصــحــة الــعــامــة في 
نيوزيلندا يرتكب بالضبط ما 
كانت ساكرا تخشاه: الأخطاء، 
مــمــا يجعلها تنفجر فــي نوبة 
من الشتائم، ثم تقضي أيامها 
في محاربة البيروقراطية، حيث 
الــعــلاج النفسي  تــحــاول تنظيم 
لابـــنـــهـــا وإيـــــجـــــاد طـــبـــيـــب جــيــد 

لزوجها.

المتصيدون
«يا له من غزو شامل»، هكذا 
قالت ساكرا حينما رأت صورة 
زوجــــــهــــــا فــــــي بــــعــــض الأخـــــبـــــار 
على الإنــتــرنــت، حيث انتشرت 
الأخـــــــبـــــــار عــــــن إنـــــــقـــــــاذه لابـــنـــه 
بسرعة عبر كل من إندونيسيا 

والــولايــات المتحدة فــي مقالات 
غير دقيقة بشكل كــامــل أو في 
منشورات عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وبالنسبة لساكرا، فإن الأمر 
يــبــدو وكـــأنـــه مـــأســـاة حقيقية، 
فـــالـــنـــاس الـــبـــعـــيـــدون يــشــعــرون 
بـــالـــرضـــا، أمــــا مـــن هـــم فـــي قلب 
المشكلة فــيــشــعــرون بالصدمة، 
وتمضي ساكرا ساعات كثيرة 
في مراسلة المصادر والمنصات 
والشرطة والمباحث الفيدرالية 
لطلب إزالة الصور والمشاركات 

التي تتحدث عن أسرتها.
وهــنــاك ســبــب آخـــر لغضب 
ســـاكـــرا، وهــــو دخـــــول عائلتها 
فـــــي حـــلـــقـــة لا نــــهــــايــــة لــــهــــا مــن 
قبل المتصيدين عبر الإنترنت 
الـــذيـــن يـــدعـــون أن إطــــلاق الــنــار 
فــي كرايستشيرش كــان مجرد 

خدعة وليس حقيقياً.
وتــتــذكــر ســاكــرا حقيقة ما 
حــــــدث فـــــي ذلــــــك الـــــيـــــوم، حــيــث 
كانت تقوم بإعداد وجبة الغداء 
ثــــم تــلــقــت مـــكـــالمـــة مــــن زوجـــهـــا، 
وتــــقــــول: «كــــل مـــا ســمــعــتــه كــان 
أصــــواتــــاً مــــروعــــة؛ حــيــث كــانــت 

صــلاة ممزوجة بالبكاء، ولغة 
عربية ممزوجة بالإنجليزية»، 
وتــتــذكــر ســـاكـــرا: «كــنــت أصـــرخ 
وأقــــول لــه قــل شــيــئــاً، قــل شيئاً، 
كــلــمــة واحـــــدة فـــقـــط»، إلا أن رد 
زوجـــهـــا كـــــان: «هـــنـــاك فــوضــى، 
فــــوضــــى، فــــوضــــى»، ثــــم صــمــت 
الهاتف، ويظهر سياه في أحد 
الــــفــــيــــديــــوهــــات، وهــــــو يــســحــب 
نجله رويـــس، مــحــاولاً التسلق 
فــوقــه لإبــقــائــه بــعــيــداً عـــن رجــل 
كـــــــان مـــيـــتـــاً عــــلــــى بُـــــعـــــد بــعــض 
سنتيمترات فقط منه، وأصيب 
رويس بعدة شظايا، وغرز في 
الأرداف والساقين، ولولا والده، 
لـــكـــانـــت حـــالـــتـــه أســـــــوأ بــكــثــيــر، 
ويـــقـــول ســـيـــاه: «فــعــلــتُ مـــا كــان 
يمكن لأي شخص أن يفعله»، 
الــتــوقــف عن  لــكــنــه لا يستطيع 
سؤال نفسه عما إذا كان بإمكانه 

فعل المزيد.
وبـــعـــد أن بــــدأ فـــي المــعــانــاة 
من الكوابيس التي توقظه من 
نـــومـــه، عــــاد ســيــاه إلــــى مسجد 
لينوود بحثاً عن حل، وبحلول 
أكتوبر (تشرين الأول)  الماضي، 
بات يذهب بشكل منتظم لمسجد 

النور، وهو المسجد الآخر الذي 
هاجمه المسلح.

المعاناة النفسية

أكـــثـــر مـــا يــكــرهــه رويـــــس هو 
رؤية والدته أو والده مستلقياً على 
السجادة، وهو الأمر الذي يذكّره 
بالحادث، وقد كانت عملية إعادة 
تأهيله بطيئة وغير مكتملة، ولذا، 
تواصلت والدته، في شهر يونيو 
(حزيران)  الماضي، مع كل شخص 
في نيوزيلندا يمارس العلاج عن 
طريق روايــة القصص، التي يتم 
فيه استدعاء الصدمات بجرعات 
قصيرة بينما يقوم المعالج بإلهاء 

المريض أثناء كلامه.
لــكــن المــشــكــلــة لـــم تُـــحـــلّ حتى 
الآن، وذلـــــك حــتــى بــعــد المــتــابــعــة 
مع معالج نفسي محلي، وحتى 
بــعــد انــتــقــالــهــم إلـــى مــنــزل جــديــد، 
حيث يستمر رويس في التصرف 
بطريقة مربكة، ويدخل في نوبات 
الــهــلــع ويــغــلــق عينيه عندما  مــن 
يــلــتــقــي بــشــخــص يـــبـــدو مــســلــمــاً، 
وفــــي نـــزهـــة مـــؤخـــراً مـــع عــائــلات 
مسلمة أخرى، غطى رويس نفسه 
بسترة والــدتــه، وظــل يصرخ لمدة 
ســاعــة لــلــعــودة إلـــى المـــنـــزل، وقــام 
بــضــربــهــا وهـــي تــحــاول تهدئته، 
وفي مثل هذه اللحظات، غالباً ما 
يمسك والــــداه بــوجــهــه، ويــصــران 
على أن يقوم بالتواصل البصري 
معهما. ومــع ذلـــك، فقد بــدأ الألــم 
يتلاشى ببطء لدى عائلة سياه، 
حيث لم يعد رويس ينظر بعيداً 
عن والــده، كما تذهب ساكرا إلى 
مركز لتلقي العلاج لاضطراب ما 
بعد الصدمة، ويبدأ روتين سياه 
بـــأداء صــلاة الــفــجــر، ثــم تحضير 
الفطور لنجله رويـــس، ثــم يركب 
دراجته للذهاب لحضور دروس 
اللغة الإنجليزية، أو يقوم بالرسم 

في المرأب الخاص به.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، 
وجــــد ســـيـــاه ورويــــــس نفسيهما 
يـــغـــفـــوان مـــعـــاً عـــلـــى ســــجــــادة فــي 
المـــنـــزل، ولــكــن هـــذه المــــرة، لــم يكن 
هــــنــــاك إطـــــــلاق نــــــار ولا بـــطـــولـــة، 
ولكنها كانت لحظة سلام عائلي 

فقط.
* خدمة «نيويورك تايمز»

الإندونيسي زولفرمان سياه تلقى الرصاصات لإنقاذ ابنه أثناء صلاة الجمعة في مجزرة المسجدين بنيوزيلندا قبل عام (نيويورك تايمز)

إحداهن رفضت العودة... وقوات «التحالف» عثرت على عقود زواجهن في الرقة

«داعشيات» بلجيكا يعدن إلى مناطق الصراعات
بروكسل: عبد الله مصطفى

قال مكتب الادعاء الفيدرالي 
البلجيكي إن سيدة من أصول 
أجــــنــــبــــيــــة جــــــــرت مـــحـــاكـــمـــتـــهـــا 
غيابياً أمــام محكمة بروكسل، 
اعــتــادت عبر وســائــل التواصل 
الاجتماعي الإشارة إلى أنها لا 
ترغب في العودة مرة أخرى إلى 
بلجيكا، وأنها تقيم حالياً في 
ســوريــا، حسبما نقلت وسائل 
إعـــــــلام مــحــلــيــة فــــي الــعــاصــمــة 
البلجيكية عــن مكتب الادعـــاء 

البلجيكي أمس.
بــــعــــد أن صــــدر  جـــــــاء ذلـــــــك 

ضــــدهــــا حــــكــــم بـــالـــســـجـــن لمــــدة 
٥ ســـــنـــــوات وغـــــرامـــــة مـــالـــيـــة ٨ 
يــورو وإســقــاط الجنسية  آلاف 
الــبــلــجــيــكــيــة عــنــهــا لمــشــاركــتــهــا 
فـــي أنــشــطــة مــنــظــمــة إرهــابــيــة. 
وكانت السيدة، وتدعى سهام، 
قد سافرت إلى سوريا في عام 
الــــذي  بـــزوجـــهـــا  لــتــلــحــق   ٢٠١٤
يدعى سفيان والــذي سافر في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٣، وانضما 
معاً إلى «جبهة النصرة» وتوفي 
زوجها في مارس (آذار) من عام 
٢٠١٨، ولكن سهام قررت البقاء 
فـــي ســــوريــــا. وحـــســـب الادعـــــاء 
العام، فقد تأثرت سهام بسرعة 

بالفكر المتشدد عبر الإنترنت 
قبل السفر، وكانت تتابع نشاط 
مــنــظــمــة طـــلابـــيـــة تــــدّعــــي أنــهــا 
تعمل مــن أجـــل الــعــودة إلـــى ما 
تسمى «جــذور الإســلام»، «سي 
بـــين أعــضــاء  آر إم»، وكــــان مـــن 
هذه المنظمة نجيم العشراوي، 
الــذي شــارك بتفجير نفسه في 
هـــجـــمـــات مـــطـــار بـــروكـــســـل فــي 

مارس عام ٢٠١٦.
كما عاقبت المحكمة أيضاً 
غيابياً مع مطلع الشهر الحالي، 
ســـيـــدة أخـــــرى تـــدعـــى ســعــيــدة، 
بــــالــــســــجــــن ٥ ســــنــــوات  وذلــــــــــك 
وإســقــاط الجنسية البلجيكية 

عنها. وكانت سعيدة قد سافرت 
في عام ٢٠١٣ مع ابنها الصغير 
لتلحق بــالأب رشــيــد، وانضما 
إلـــــى تــنــظــيــم «مـــجـــلـــس شــــورى 
المــجــاهــديــن»، ثــم إلـــى «داعـــش» 
بــعــد ذلـــك. وكـــان زوجــهــا صــدر 
ضــده حكم بالسجن ٨ سنوات 
فـــي قــضــيــة «جــمــاعــة الــشــريــعــة 
في بلجيكا» في عام ٢٠١٥، كما 
أدين شقيقها إبراهيم في الملف 
وعـــوقـــب بــالــســجــن ١٠ ســنــوات 

بعد سفره إلى سوريا.
وكـــانـــت ســعــيــدة قـــد عـــادت 
في نهاية ٢٠١٤ وهي في أواخر 
أيام الحمل لتضع طفلها الثاني 

ونــجــحــت فــي صــيــف ٢٠١٥ في 
الــســفــر إلـــى بــولــنــدا وأوكــرانــيــا 
«داعش». ومنها إلى الالتحاق بـ

وقــــــالــــــت وســــــائــــــل الإعـــــــلام 
قـــوات التحالف  البلجيكية إن 
الدولي ضد «داعــش» كانت قد 
عــثــرت على وثــائــق؛ منها عقد 
زواج صاغه قــاضٍ داعشي في 
الـــرقـــة ويــتــضــمــن الإشــــــارة إلــى 
زواج سعيدة مــن شخص آخر 
في مايو (أيار) ٢٠١٧، مما يؤكد 
مقتل زوجها الأول رشيد الذي 
حــاكــمــتــه بــلــجــيــكــا غــيــابــيــاً في 

 .٢٠١٥
وفــــــــي ديــــســــمــــبــــر (كـــــانـــــون 

المـــاضـــي كــانــت محكمة  الأول) 
بروكسل الجنائية، قد أصدرت 
حكماً بالسجن ٥ سنوات ضد 
٣ داعـــشـــيـــات، وهــــن: نــــورا (٢٦ 
عاماً)، والأخــرى تدعى حفصة 
(٢٧ عــامــاً)، وإلــهــام (٣٠ عاماً)، 
كــمــا قـــــررت إســـقـــاط الــجــنــســيــة 
البلجيكية عن السيدات الثلاث، 
وســرعــة الــقــبــض عــلــيــهــن، على 
خــلــفــيــة المـــشـــاركـــة فــــي أنــشــطــة 

جماعة إرهابية. 
وفــــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
الــثــانــي) المـــاضـــي، أعــلــن مكتب 
الادعـــــــاء الـــعـــام الـــفـــيـــدرالـــي في 
بـــــروكـــــســـــل، عـــــن قــــيــــام كـــــل مــن 

تتيانا (٢٧ عاماً) وبشرى (٢٦ 
عاماً) ومعهما ٦ أطفال، بتسليم 
أنفسهم إلى السلطات التركية 
طـــــواعـــــيـــــة، بــــعــــد الــــنــــجــــاح فــي 
الهروب من معسكر عين عيسى 
الــقــريــب مـــن الـــحـــدود الــســوريــة 
الـــتـــركـــيـــة. وســــبــــق أن صـــدر   -
ضدهما حكم قضائي بالسجن 
٥ سنوات، على خلفية المشاركة 
فـــي أنــشــطــة جــمــاعــة إرهــابــيــة، 
وكانت تتيانا وبشرى غادرتا 
إلى سوريا في عام ٢٠١٣، وبعد 
فترة عادتا إلى بلجيكا للولادة، 

بعد ضغوط من أسرتيهما.
 ولقي زوجا بشرى وتتيانا 

مــــصــــرعــــهــــمــــا فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــولادة  القتالية بعد فترة مــن 
وبالتحديد فــي ٢٠١٤. وعــادت 
بــشــرى وتتيانا مــن جــديــد إلى 
مناطق الصراعات وتزوجت كل 
واحدة منهن بمقاتلين آخرين.

ووفــقــاً لــلإعــلام البلجيكي، 
لـــدى بــشــرة وتــتــيــانــا ٦ أطــفــال؛ 
٤ مـــنـــهـــم ولــــــــدوا عـــلـــى الــــتــــراب 
الــــبــــلــــجــــيــــكــــي، أمــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة 
للطفلين الآخرين فقد ولدا على 
التراب السوري، وسيتم إجراء 
فــــحــــوص وتـــحـــالـــيـــل الــحــمــض 
الــــنــــووي، لإثـــبـــات أنــهــمــا طفلا 

السيدتين.

حثهم على البقاء بعيداً عن «أوروبا أرض الوباء»

«داعش» يصدر تعليمات لأعضائه بخصوص السفر
لندن: «الشرق الأوسط»

بدأ تنظيم «داعش» الإرهابي 
في النأي بنفسه عن أوروبا بسبب 
فــيــروس «كـــورونـــا»، فبعد أن كان 
يحث أتباعه على مهاجمة مواقع 
الــيــوم  أوروبـــيـــة، يــنــصــح التنظيم 
«البقاء بعيداً عن أرض  أعضاءه بـ

الوباء».
وأصـــــــدر الــتــنــظــيــم مــجــمــوعــة 
جديدة من «التوجيهات الشرعية» 
ضـــمـــنـــهـــا فــــــي «غـــــــــــــــراف»، يـــوجـــه 
خلالها أتباعه بــضــرورة الحرص 
على «تغطية الفم عند التثاؤب أو 
العطس» وغسل أيديهم بانتظام. 
جدير بالذكر أن أعضاء «داعــش» 
لــديــهــم خـــبـــرة طــويــلــة فـــي تغطية 
وجــوهــهــم، لكنهم كــانــوا يفعلون 
ذلـــك فــيــمــا مــضــى مـــن أجـــل إخــفــاء 
قــطــعــهــم رؤوس  لــــــدى  هـــويـــاتـــهـــم 

رهائن.
جـــاءت التوجيهات الجديدة 
بــــخــــصــــوص تـــجـــنـــب الــــســــفــــر إلــــى 
أوروبـــــــــا بـــعـــد أن أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة 
الصحة العالمية أن أوروبـــا تشكل 
مـــــركـــــز وبـــــــــاء «كــــــــورونــــــــا» عـــالمـــيـــاً 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي. وقــــد حــظــرت 
إيــــطــــالــــيــــا وفـــــرنـــــســـــا وإســــبــــانــــيــــا 
التجمعات العامة، ووجهت الكثير 

مــــن الــــحــــانــــات والمــــتــــاجــــر لإغــــلاق 
أبوابها. كما أغلق عدد من الدول 
الأوروبية، بينها بولندا وليتوانيا 
وجمهورية التشيك، حدودها أمام 
الأجــــانــــب. وصـــــدرت الــتــوجــيــهــات 
الأخـــــيـــــرة مـــــن قـــبـــل «داعــــــــــش» فــي 
نــشــرة «الــنــبــأ» وجـــاءت تحت اسم 
«توجيهات شرعية» تحث أعضاء 
الــتــنــظــيــم عــلــى «الــبــقــاء بــعــيــداً عن 
كـــــي لا يـــصـــابـــوا  الـــــــوبـــــــاء»  أرض 

بالفيروس.
كما حث التنظيم أعضاءه ممن 
أصيبوا بالفيروس بالفعل بالتزام 
الــفــيــروس.  أماكنهم تجنباً لنشر 
وأكد «داعش» في توجيهاته على 
أن «الأصحاء لا ينبغي لهم دخول 
أرض الوباء والمصاب لا ينبغي له 
مــغــادرتــهــا»، واصــفــاً كــورونــا بأنه 
«عذاب أرسله الله». وأكد التنظيم 
عــلــى أن «الأمــــــراض لا تــضــرب من 
تلقاء نفسها وإنما بأمر ومشيئة 

الله».
كــان «داعـــش» قد جــذب أنظار 
العالم له عام ٢٠١٤ عندما سيطر 
على مساحات واسعة من العراق 
وسوريا في تقدم سريع لمقاتليه. 
وســيــطــر الــتــنــظــيــم عــلــى المـــوصـــل، 
ثالث أكبر مدن العراق، في يونيو 

(حزيران) ٢٠١٤.

وأخيراً، تمكنت قوات عراقية 
وكــرديــة مــن إعـــادة السيطرة على 
المدينة بدعم قوة نيران غربية في 

يوليو (تموز) ٢٠١٧.
عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــــر، أعـــلـــنـــت 
فرنسا، أول من أمس، عن إجراءات 
جــــديــــدة لــلــتــصــدي لــتــفــشــي وبــــاء 
«كورونا»، منها إغلاق «الكافيهات 
والمتاجر والمطاعم ودور السينما».

وأعـــــــــلـــــــــن رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الفرنسي إدوار فيليب الإجــــراءات 
الجديدة فــي محاولة لكبح جماح 
الــــــوبــــــاء، وأوضـــــــــح خــــــلال مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي أن الاســـتـــثـــنـــاءات لــهــذه 
الإجــراءات تتضمن متاجر الأغذية 

والصيدليات ومحطات الوقود.
وأوضح أن وسائل النقل العام 
ستستمر فــي عــمــلــهــا، لكنه ناشد 

المواطنين الحد من استخدامها.
وقــــال إنـــه يــتــعــين عــلــى الأفــــراد 
الـــخـــروج مــن مــنــازلــهــم فــقــط لــشــراء 
احتياجاتهم الضرورية أو ممارسة 
ريـــاضـــة خــفــيــفــة أو الــتــصــويــت في 

الانتخابات.
كما حث الفرنسيين على العمل 
من المنزل، واصفاً الوباء بأنه «أكبر 
أزمـــة صحية تــجــابــه فــرنــســا خــلال 
قرن». وبرر فرض حالة إغلاق عامة 
الــبــلاد بــأن انــتــشــار الفيروس  على 

في فرنسا تتسارع وتيرته وأعداد 
المـــــرضـــــى الـــــذيـــــن يـــحـــتـــاجـــون إلـــى 
الــرعــايــة المــركــزة فــي تــزايــد. وتأتي 
الإجــــــــراءات الـــجـــديـــدة عــلــى خلفية 
قيود أخــرى سابقة تتضمن حظر 
تــــجــــمــــع أكــــــثــــــر مـــــــن ألـــــــــف شـــخـــص 
وتـــجـــمـــيـــد الـــفـــعـــالـــيـــات الـــريـــاضـــيـــة 
الــضــخــمــة. كــمــا أعــلــنــت الــحــكــومــة 

إغلاق المدارس والجامعات.
عـــلـــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، حــثــت 
حكومة المملكة المتحدة أي شخص 
يعاني من السعال أو البرد بفرض 
الــعــزلــة عــلــى نــفــســه. وجـــرى إرجـــاء 
مباريات بطولة الدوري الإنجليزي 
الممتاز بعد إصابة عدد من اللاعبين 
«كـــورونـــا». أمـــا إيـــران  والمـــدربـــين بــــ
الــدولــة الأكثر تضرراً على  فتعتبر 
الإطــــــــلاق بـــالـــفـــيـــروس فــــي مــنــطــقــة 
الــشــرق الأوســــط مــع تــجــاوز أعـــداد 
المــصــابــين ١٠ آلاف ووقـــــوع مــئــات 
الـــوفـــيـــات. وتـــوحـــي صــــور المــقــابــر 
الــجــمــاعــيــة الــتــي الــتــقــطــتــهــا أقــمــار 
صــنــاعــيــة مــن مــديــنــة قــم أن تفشي 
الــــوبــــاء أخـــطـــر بــكــثــيــر عــمــا تعلنه 
السلطات. وفي سوريا، لم يعلن عن 
أي إصابات بالفيروس، لكن نظراً 
لسيطرة الحكومة على أجزاء فقط 
من البلاد، فإن ثمة مخاوف من أن 

هناك حالات لا يجري رصدها. 

«كورونا» يجبر الجيش الأميركي 
على إلغاء مناوراته العسكرية في أفريقيا

القاهرة: خالد محمود

أعـــــلـــــنـــــت قــــــــيــــــــادة الـــــــقـــــــوات 
الأمــيــركــيــة الــعــامــلــة فــي أفريقيا 
«أفـــــريـــــكـــــوم»، إلــــغــــاء مــــنــــاورات 
عسكرية، كان يفترض أن تمثل 
أكبر تمرين للأمن البحري في 
أفريقيا. وقــالــت «أفــريــكــوم» في 
بيان إنه بعد دراسة متأنية مع 
المــشــاركــين فــي التمرين والـــدول 
المــضــيــفــة، تـــم إلـــغـــاء المــــنــــاورات 
البحرية التي أطلق عليها اسم 
«اوبانجيم اكسبريس» المصممة 
لــتــحــســين الـــتـــعـــاون بــــين الـــــدول 
المشاركة من أجل زيادة السلامة 
والأمن البحري في خليج غينيا، 
مــوضــحــة أن قـــــرار عــــدم المــضــي 
فــيــهــا يــأتــي اســتــجــابــة للجهود 
العالمية لاحتواء انتشار فيروس 
كورونا، وتقليل تعرض أعضاء 
الــخــدمــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
والدول الشريكة لهذا الفيروس.

الــتــي تستهدف  والمـــنـــاورات 
تـــحـــســـين الــــتــــعــــاون الإقـــلـــيـــمـــي، 
والـــــــوعـــــــي بـــــالمـــــجـــــال الــــبــــحــــري، 
ومــمــارســات تــبــادل المــعــلــومــات، 
وخـــــــبـــــــرة الـــــحـــــظـــــر الـــتـــكـــتـــيـــكـــي 
ــــــقــــــدرات الـــجـــمـــاعـــيـــة  لـــتـــعـــزيـــز ال
لـــلـــدول المــشــاركــة عــلــى مــواجــهــة 

النشاط غير المشروع القائم على 
البحر، وكانت ستتم بمشاركة 
تــشــكــيــلات بــحــريــة مـــن جامبيا 
ونيجيريا والــســنــغــال وســاحــل 
الــــــعــــــاج وتــــــوجــــــو وجـــمـــهـــوريـــة 
بـــــيـــــنـــــين، هــــــــي واحـــــــــــــــدة مــــــــن ٣ 
مــنــاورات إقليمية يتم إجراؤها 
سنوياً من قبل القوات البحرية 
الأميركية في أوروبــا وأفريقيا، 
بـــواســـطـــة الأســـــطـــــول الــــســــادس 
البيان  للجيش الأميركي. ونقل 
الــجــنــرال ستيفن تاونسند  عــن 
قــائــد أفــريــكــوم: «مـــا زلــنــا نتخذ 
الإجــــــــــراءات المـــنـــاســـبـــة لــحــمــايــة 
قـــواتـــنـــا وشـــركـــائـــنـــا الأفــــارقــــة»، 
وأضـــاف: «قــد نخفض حجم أو 
فــي نطاقها،  الــتــدريــبــات  نــلــغــي 
لــلــتــأكــد مــن أن  لكننا سنستمر 
الــــقــــوات فـــي أفــريــقــيــا لــديــهــا ما 

تحتاجه».
وتـــعـــهـــدت أفـــريـــكـــوم بــأنــهــا 
ستواصل تقييم وتعديل نطاق 
أنـــشـــطـــتـــهـــا حــــســــب الــــــضــــــرورة 
لضمان قــوة الحماية الصحية 
ومنع انتشار الفيروس. بينما 
تــــم إلــــغــــاء تـــمـــريـــن هــــــذا الــــعــــام، 
يستمر التخطيط لحلقة دراسية 
لـــكـــبـــار الــــقــــادة لمـــــنـــــاورات الـــعـــام 
المــقــبــل، حــيــث تــقــول «أفــريــكــوم» 

المـــتـــحـــدة تسعى  إن «الـــــولايـــــات 
بشكل روتيني مع الشركاء في 
أفــريــقــيــا لــبــنــاء عـــلاقـــات دائــمــة 
وقــدرة مشتركة لضمان سلامة 
وأمن البيئة البحرية الإقليمية». 
وهـــذه ثــانــي مـــنـــاورات عسكرية 
من نوعها للجيش الأميركي في 
الــقــارة الأفــريــقــيــة، يتم إلغاؤها 
خــــــــلال أســــــبــــــوع واحـــــــــــد، حــيــث 
كــــانــــت المـــــخـــــاوف مــــن الإصــــابــــة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا الــــجــــديــــد، 
قــــد دفــــعــــت الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
العامل في أفريقيا، تحت قيادة 
«أفـــــريـــــكـــــوم» إلـــــى الإعــــــــلان قــبــل 
أيــام عــن أن «الــقــادة العسكريين 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة والمــغــرب 
وتــونــس والــســنــغــال سيقومون 
بتعديل حجم ونطاق مناورات 
الأســـــــــد الأفـــــريـــــقـــــي الـــعـــســـكـــريـــة 
لتقليل تعرض أعــضــاء الخدمة 
الأميركية والشريكة للفيروس». 
وكان يفترض أن تكون النسخة 
الـــــ١٧ لمـــنـــاورات الأســـد الأفــريــقــي 
٢٠٢٠ هـــي الأكـــبـــر فـــي أفــريــقــيــا، 
مـــقـــارنـــة بـــمـــا عـــرفـــتـــه مــــنــــاورات 
السنوات الماضية. واعتبر قائد 
أفـــريـــكـــوم أن «حـــمـــايـــة وســلامــة 
جميع قواتنا - الولايات المتحدة 
والدول الشريكة - أولوية»، وأن 

«تعديل التمرين يستهدف تقليل 
المخاطر لحماية كل من القوات 

الأميركية والقوات الشريكة».
وكـــــــان مــــن المــــقــــرر أن يــبــدأ 
الـــشـــهـــر  مـــــن  فـــــي ٢٣  الــــتــــمــــريــــن 
الجاري، لكنه سيقتصر الآن فقط 
على الأجزاء التي لا تتطلب إيواء 
الــقــوات فــي أمــاكــن قــريــبــة، علماً 
بأن الجزء الأكاديمي بدأ بالفعل. 
وقالت «أفريكوم» في بيان لها: 
«تـــم اتــخــاذ قـــرار بــتــعــديــل حجم 
الــتــدريــبــات وحجمها بــعــد عــدة 
أسابيع مــن مراقبة وضــع وبــاء 
كورونا وبالتنسيق الوثيق مع 
القادة العسكريين والحكوميين 
للدولة المضيفة». من جهته، قال 
الــجــنــرال روجـــر كلوتير، القائد 
الــــعــــام لــلــجــيــش الأمــــيــــركــــي فــي 
أفــريــقــيــا، الــــذي يــنــفــذ المـــنـــاورات 
السنوية: «لــقــد حققنا مكاسب 
هــائــلــة مـــن حــيــث شــراكــاتــنــا مع 
الــــقــــوات المـــغـــربـــيـــة والــتــونــســيــة 
والـــســـنـــغـــالـــيـــة، وكــــذلــــك قــدرتــنــا 
كمقر لتشكيل تحالف عبر عدة 
بلدان». وأوضح البيان أنه رغم 
أن نطاق وحجم مناورات الأسد 
الأفـــريـــقـــي ٢٠٢٠ قـــد تــغــيــر، فــإن 
التخطيط مستمر في المناورات 
التي ستجرى خلال العام المقبل.



لأول مــــرة مــنــذ نــحــو ١٠٠ عــام 
تـــــكـــــون الــــــحــــــروب أقـــــــل وطـــــــــأة مــن 
الأمــــراض والأوبـــئـــة. وأن مــا يهدد 
أبعد نقطة في آسيا، هو ذات الخطر 
الـــــذي يـــهـــدد أوروبـــــــا أو الـــولايـــات 
المــتــحــدة، ثــم فــجــأة وبــعــد أن كانت 
الأنـــظـــار والــتــعــاطــف والمـــســـاعـــدات 
تــتــجــه نــحــو الـــصـــين الـــتـــي تــعــانــي 
الــوبــاء، تحولت الأمـــور بشكل  مــن 
إثــر وصــول المساعدات  دراماتيكي 
إلــى إيطاليا مــن معدات  الصينية 
طبية وطاقم طبي صيني لمحاربة 
فيروس كورونا ومعالجة المصابين 
بــالــفــيــروس، مــن يــصــدق أن ٧٠ في 
المائة من الحالات الجديدة لفيروس 
كورونا في العالم حدثت في أوروبا 
التي باتت بؤرة المرض في العالم، 
الـــيـــوم  الـــــقـــــول إن أوروبـــــــــــا  يـــمـــكـــن 

أصبحت الصين الجديدة.
ومــــــع الـــهـــلـــع الـــطـــبـــيـــعـــي الـــــذي 
الـــعـــالـــم، إلا أن الأســــــوأ لم  يــجــتــاح 
يــحــدث بــعــد، وهـــذه حقيقة وليس 
مبالغة أو ترهيبا، فــإن التضخيم 
والــــحــــذر الـــشـــديـــد هـــــذه الأيـــــــام ثــم 
تكتشف أنــك بالغت كثيراً، أفضل 
ألف مرة من العكس، التهوين وترك 
الناس تطمئن قبل أن تصحو على 
كارثة لم يسبق لها مثيل، أما لماذا 
نقول الأسوأ لم يحدث بعد، فحتى 
هــــذه الــلــحــظــة الأرقـــــــام الـــتـــي يعلن 
عــنــهــا، حــتــى فـــي الـــــدول المـــوبـــوءة، 
مـــثـــل الــــصــــين وإيـــطـــالـــيـــا وكــــوريــــا 
الجنوبية وإيران، هي إصابات في 
حدود المعقول لأي مرض مستجد، 
نسبة لأعداد السكان والوفيات التي 
تحدث يومياً، فوفاة ٥٧٠٠ شخص 
في العالم منذ ظهوره في ديسمبر 
المــاضــي، وتسجيل  (كــانــون الأول) 
أكــثــر مــن ١٥٠ ألــف إصــابــة فــي ١٣٥ 
دولـــة ومنطقة مــنــذ بــدايــة انتشار 
الـــوبـــاء، لا يعتبر رقــمــاً مخيفاً إذا 
كنا نتحدث عن وباء، فالأسوأ فعلاً 
والكارثة القادمة التي تخيف العالم 

ولا أحد يستطيع تخيلها، عندما 
تتحول الإصابات إلا مئات الألوف 
والوفيات إلى آلاف يومياً، وتعجز 
الأنــــظــــمــــة الـــطـــبـــيـــة عـــــن اســـتـــقـــبـــال 
الإصابات بسبب ارتفاع أعدادها، 
المـــصـــابـــون مـــن يشخص  ولا يــجــد 
حالتهم ناهيك عــن عــلاجــهــم، هذا 
فعلاً السيناريو الأخطر وليس ما 

يحدث اليوم.
ومع أن الأخبار التي تتوالى في 
معظمها سيئة وتبعث على الكآبة، 
لكن كما يقال من رحم المعاناة يولد 
الأمـــــل، الــصــين الــتــي انــطــلــق منها 
الوباء حتى خشي عليها من مأساة 
غير مسبوقة على سكانها المليار 
ونـــصـــف المــــلــــيــــار، تـــبـــاطـــأ انــتــشــار 
«كوفيد ١٩» بشكل كبير في مدنها، 
بعد أن قالت اللجنة الصحة الوطنية 
إن هناك ١٣ حالة وفاة جديدة و١١ 
حالة إصابة جديدة فقط يــوم أول 
من أمس. وتعافى أكثر من ٦٥ ألف 
شخص من المرض، من ضمن نحو 
٨٠ ألف إصابة، كما خفضت حكومة 
هوبي المحلية تقييماتها للمخاطر 
الــصــحــيــة لــجــمــيــع المـــقـــاطـــعـــات في 
المـــقـــاطـــعـــة خـــــــارج ووهــــــــــان، وهـــي 
المــــديــــنــــة الــــوحــــيــــدة الــــتــــي لا تـــــزال 
«عــالــيــة المــخــاطــر»، مــقــابــل انتشار 
كالهشيم في المدن الأوروبية واحدة 
تلو الأخـــرى، بعد أن تباطأت هذه 
الدول في القيام بإجراءات احترازية 

ووقائية منذ اللحظة الأولى، وفي 
تــقــديــري أنــنــا أمــــام مــدرســتــين في 
التعاطي مع وبــاء كورونا، الأولى 
المـــدرســـة الــصــيــنــيــة، الــتــي اتــخــذت 
إجــراءات مشددة منذ بداية ظهور 
الوباء، واعتمدت على السيناريو 
الأســــــوأ فـــي إغـــــلاق مــــدن ومــنــاطــق 
بـــأكـــمـــلـــهـــا، ومـــنـــع الــــنــــاس بــالــقــوة 
مـــن الـــوجـــود فـــي الأمـــاكـــن الــعــامــة، 
المــــدن،  بـــين أو داخـــــل  أو الانـــتـــقـــال 
بالمقابل كــانــت المــدرســة الأوروبــيــة 
تعتمد على الوعي أولاً والانتظار 
ثانياً، حتى إذا انتشر المرض وزادت 
الإصـــابـــات بشكل كــبــيــر، بـــدأت في 
اتــــخــــاذ قــــــــرارات لــيــســت احـــتـــرازيـــة 
ولا وقــائــيــة وإنـــمـــا عــلاجــيــة، وفــي 
النموذج  النهاية نجح حتى الآن 
الـــصـــيـــنـــي فــــي مـــحـــاصـــرة المـــــرض، 
وأخفقت الحكومات الغربية رغم كل 
خبراتها السابقة ونظامها الصحي 
المـــتـــقـــدم، ومــــــرد ذلـــــك عـــــدم الـــقـــدرة 
عـــلـــى اســـتـــشـــراف خــــطــــورة الـــوبـــاء 
والاعتماد كلياً، كما أسلفنا، على 
الوعي وحده لمواطنيهم، بالإضافة 
إلــى أن هــذه الــدول لا توفر التأمين 
الصحي لجميع مواطنيها، وهذا 
يجعل المواطن الذي لا يملك تأمينا 
يــــتــــردد فــــي الــــذهــــاب لــلــمــســتــشــفــى 
للتأكد. ويمكن القول إن السعودية 
الــنــمــوذج الصيني  قريبة جــداً مــن 
في اتخاذ الإجراءات الأقوى والأشد 
مــنــذ الــبــدايــة وقــبــل الإعــــلان عــن أي 
إصابات، سواء بتعليق العمرة أو 
تعليق الدخول والخروج من مدينة 
إيــقــاف كافة الرحلات  القطيف، أو 
الجوية وإغلاق المنافذ البرية، وربما 
واحـــد مــن هــذه الـــقـــرارات الصعبة، 
لو ترددت الحكومة السعودية في 
اتـــخـــاذه حــيــنــهــا، لــواجــهــت وضــعــاً 
الــحــالــي  الــوضــع  مختلفاً جـــداً عــن 
والذي يعد أقل بكثير من الموجود 
الـــدول بالمنطقة  فــي نظيراتها مــن 

والعالم.
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«كورونا» والسياسة «كورونا»... الأسوأ لم يأتِ بعد
فـــي هــــذا المـــقـــال، ســـأتـــنـــاول حــالــتــين 
مــصــاحــبــتــين لــهــلــع فـــيـــروس كـــورونـــا؛ 
الأولى إنسانية تخص تعامل البشرية 
مــع الأمـــــراض المــعــديــة، وبــــزوغ الــضــوء 
الذهبي تحت غيمة «كورونا» القاتمة. 
الــثــانــيــة، فتخص العلاقات  الــحــالــة  أمــا 
الدولية، وبقاء دور الدولة أساسياً، رغم 
كل ما كتب خلال العشرين سنة الماضية 
عن تضاؤل دور الدولة لصالح منظمات 
المجتمع المــدنــي والمنظمات والشركات 

غير الحكومية العابرة للحدود.
بداية، يعد فيروس كورونا، كوباء، 
واحـــداً مــن أهــم الأمــــراض المــعــديــة، ومع 
ذلك تحت غيمة «كورونا» السوداء هناك 

عدة خطوط ذهبية لا يمكن إغفالها.
عــنــدمــا يــنــقــطــع الـــتـــواصـــل بـــين من 
الــفــيــروس والأصــحــاء ينتهي  يحملون 
الفيروس، هذا ملخص تاريخ الأمراض 
المـــــعـــــديـــــة فــــــي أوروبــــــــــــــا مــــنــــذ طــــاعــــون 
«جــســتــيــنــيــان»، نسبه إلـــى الإمــبــراطــور 
البيزنطي جستينيان، إلى «الكوليرا» 
و«المــوت الأســود» في القرون الوسطى، 
«الإنـــــفـــــلـــــونـــــزا الإســــبــــانــــيــــة»  مـــــــــــروراً بــــــ
و«إنفلونزا هونغ كونغ» إلى «إنفلونزا 
الخنازير» و«الإيبولا» حتى «كورونا» 

اليوم.
في تلك الأزمات البشرية، لا يعتمد 
الــطــب، وتستعيض  الــنــاس كثيراً على 
المــــجــــتــــمــــعــــات عـــــــن ذلـــــــــك بــــالــــوســــائــــل 
الاجــتــمــاعــيــة، كــعــزل الأفـــــراد والمــنــاطــق، 
وحتى المدن، كحلول بشرية تهدف إلى 
قطع سلسلة العدوى. كما يعتمد الناس 
الــعــدوى،  على النظافة العامة لتجنب 
وتــلــك هــي الــنــقــطــة الــتــي أرى أنــهــا خط 
الــضــوء الذهبي تحت غيمة «كــورونــا» 

الداكنة.
النظافة العامة والالتزام بالسياسات 
العامة تمنع انتشار فيروسات أخــرى 
وبكتيريا أخــرى تصيب البشر، بشكل 
يومي، وبــأعــداد أكبر، ولكنها لا تنشر 
لأنها لا تــســاوي هيستيريا «كــورونــا» 
في الإعلام. وما تلك بالمرة الأولى التي 
تـــعـــانـــي مــنــهــا الـــبـــشـــريـــة مــــن الأمــــــراض 

المعدية، كالحصبة والجدري والمالاريا 
والإيـــدز وغيرها، ولكن الإنــســان تغلب 
على معظمها بالنظافة والالــتــزام أكثر 

من اعتماده على العلاج الطبي.
النظافة العامة للأشخاص، وتعقيم 
الأماكن العامة، يقلل من انتشار الكثير 
مــــن الأوبــــئــــة المـــعـــديـــة فــــي الـــعـــالـــم كــلــه، 
وذلك هو خط الضوء الأول تحت غيمة 

«كورونا» السوداء.
أما الخط الذهبي الآخر، فهو الاعتماد 
على العلم والمعرفة بديلاً للشعوذة في 
مواجهة الأخطار العامة. فلم يعد هناك 
مكان للاتكالية و«الدروشة» في مواجهة 
خـــطـــر بــحــجــم «كــــــورونــــــا»، بــاســتــثــنــاء 
بالطبع دعوة دونالد ترمب إلى الصلاة 
من أجــل مواجهة الخطر، لكن كــان إلى 
جــانــبــه أفــضــل أســاتــذة الــصــحــة العامة 
أثناء مؤتمره الصحافي، يوم الجمعة 
الــــفــــائــــت. الـــــصـــــلاة مـــطـــلـــوبـــة لإضـــفـــاء 
الطمأنينة، ولكن الأساس في الخطاب 
العام هو الخطاب العلمي، لا الديني، 
وذلـــك هــو الــخــط الــذهــبــي الــثــانــي تحت 

غيمة «كورونا» شديدة السواد.
الـــخـــط الـــذهـــبـــي الـــثـــالـــث تــحــت تلك 
الــغــيــمــة الـــداكـــنـــة، هـــو عــــودة الــتــواصــل 
المباشر بين الأهل والأصدقاء الحقيقيين، 
للتأكد من سلامتهم وسلامة المعلومات 
المتبادلة في عالم أساسه الثقة، وليس 
مجرد الاعــتــمــاد على معلومات العالم 

الافتراضي.
ما من شك أن تاريخ الأمراض المعدية 

التي مرت على البشرية أفاد في تطور 
علوم الطب وإنتاج الأمصال المختلفة، 
لمواجهة الأمــراض المعدية من الحصبة 
وأنـــــواع الإنــفــلــونــزا المختلفة وغــيــرهــا، 
وفــي هــذا أيضاً ضــوء آخــر تحت غيمة 

الميكروبات المعدية، آخرها «كورونا».
فــيــمــا يــخــص الــســيــاســة والــعــلاقــات 
الدولية، أثبت مرض كورونا أن الدولة 
هـــي الأســـــاس فـــي الــحــفــاظ عــلــى صحة 
مـــواطـــنـــيـــهـــا ضـــــد الأمــــــــــراض المـــعـــديـــة، 
فالسياسات العامة تحددها الدولة، لا 
المــدنــي، أو الشركات  منظمات المجتمع 
الــتــواصــل  لـــلـــحـــدود، أو أدوات  عـــابـــرة 
الاجــتــمــاعــي، الـــدولـــة هـــي مــركــز العمل 
الـــــعـــــام فـــــي مــــواجــــهــــة الأوبــــــئــــــة، كـــذلـــك 
التعاون بين الدول، إذ نرى كيف قدمت 
الصين مئات الأطنان من أدوات الوقاية 
لإيطاليا، ومعها أكثر من ٣٠ طبيباً من 
ذوي الـــخـــبـــرة، فـــي مــكــافــحــة الــفــيــروس 
في مقاطعة ووهــان. التعاون الصيني 
الإيــطــالــي يفتح أبــوابــاً جــديــدة للصين 
القارة الأوروبية، ويخلق تحالفات  في 
جــديــدة بــين الصين والاتــحــاد الأوربـــي، 
بــيــنــمــا يـــؤكـــد قـــــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، باستثناء بريطانيا من 
منع السفر، أهمية التحالف الأميركي 
الـــبـــريـــطـــانـــي، عـــلـــى حـــســـاب الــتــحــالــف 

الأميركي الأوروبي.
أيــضــاً بـــرز دور المــنــظــمــات الــدولــيــة 
التي تتمتع بالثقة مثل منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة كــشــريــك مـــوثـــوق، فـــي تحديد 
مناطق انتشار المرض، وفي هذا إحياء 
لدور منظمات الأمم المتحدة كان مهملاً 
في السابق. تفعيل دور الأمم المتحدة له 
دور إيجابي في تنظيم علاقات دولية 

أساسها التعاون لا المواجهة.
هــــنــــاك أيــــضــــاً وعـــــــي جــــديــــد تـــجـــاه 
العنصرية التي صاحبت ذوي الملامح 
الصينية، وتعامل الناس معهم في بقية 

أنحاء العالم.
هناك مجموعة أضواء ذهبية تحت 
غيمة «كورونا» شديدة السواد لا يمكن 

إغفالها.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

الوباء ومناعة حكومة لبنان الهشة
ــدّر لدولة أن تُصاب 

ُ
نــادراً ما ق

في آن واحد بهذا الكم من المصائب، 
كما هي حال لبنان اليوم، بحيث 
بــــــــات صـــعـــبـــاً عــــلــــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
تخطي مــا تعانيه بــلادهــم للنظر 
فــــي مـــشـــكـــلات جـــــوارهـــــم الـــقـــريـــب 
والبعيد، وهي كثيرة ومصيرية. 
فـــمـــنـــذ أكـــــثـــــر مـــــن أربـــــعـــــة عــــقــــود، 
ولبنان يعاني من انهيار سياسي 
وأحــــــوال اســتــثــنــائــيــة ومــضــطــربــة 
تعايش معها اللبنانيون مكرهين، 
وكانت نتيجتها المتوقعة دخول 
الــبــلاد مــؤخــراً حــالــة مــن الانــهــيــار 
الاقــتــصــادي والمــالــي لــم يسبق أن 
واجــهــهــا حــتــى فـــي أدق وأصــعــب 
مراحل الحرب اللبنانية بين عامي 

١٩٧٥ و١٩٩٠.
إلــى استفحال  اليوم، أضيفت 
الأزمتين السياسية والاقتصادية 
- المالية أزمة الانهيار الصحي، إذا 
صح التعبير، مع اجتياح فيروس 
كـــورونـــا الــبــلاد كــغــيــرهــا مــن دول 
العالم، إنما الاستثناء اللبناني هو 
في تزامن هذه الأزمات، وتشابكها، 
ما جعل المواطن العادي يشعر أن 
وطنه تحول إلى مساحة جغرافية 
مـــأهـــولـــة ومـــتـــنـــافـــرة، ولا تــتــمــتــع 
بــأي مواصفات الدولة التي تدير 
أمورها، وترعى كناظم، لا التفاف 
عــلــيــه، شــــؤون الـــنـــاس وأحــوالــهــم 
ومـــصـــالـــحـــهـــم. وعـــلـــى الــــرغــــم مــن 
كــل الإشــكــالات الــتــي جُــوبــهــت بها 

الــرئــيــس حسان  تشكيلة حــكــومــة 
اللبنانيون  ديــاب الحالية، اعتقد 
الــواحــد سيمكنها على  أن لونها 
الأقـــل مــن الــتــوافــق حـــول الــقــرارات 
الــســيــاســيــة والأمــــــن والاقـــتـــصـــاد، 
بــمــعــزل عــن صوابيتها أو عــدمــه، 
وكـــســـر الـــجـــمـــود الـــــذي ســــاد عمل 
الــحــكــومــات الــســابــقــة الــتــي ضمت 
كــــــل الأطــــــــــــــــراف، وشــــكــــلــــت تــحــت 
مظلة «الــوحــدة الوطنية». اعتقد 
أنــه مع حكومة اللون  اللبنانيون 
الواحد ستسقط معزوفة «الطرف 
الآخر» الذي يعرقل العمل، ويمنع 
اتخاذ القرارات، وإذا اتخذت، يمنع 

تنفيذها.
مــا يــحــدث الــيــوم عــلــى صعيد 
مــــواجــــهــــة الأزمـــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
والمــالــيــة، كــمــا أزمــــة غـــزو فــيــروس 
كــورونــا، يثبت عكس ذلـــك، ويــدل 
على أن هذه الحكومة عاجزة على 
غرار سابقاتها، وأنها بخلاف ما 
يروج لها ليست حكومة مستقلين 
واختصاصيين، بل هي في الواقع 
حــــكــــومــــة فـــــريـــــق واحـــــــــد يــــمــــارس 
سطوته على سياساتها، بدءاً من 
مقاربتها معالجة الأوضاع المالية 
والاقتصادية إلى الشأن الصحي 

المستجد.
في الأزمة المالية والاقتصادية، 
هــنــاك إجــمــاع على أن أمـــام لبنان 
خــــيــــاريــــن لا ثــــالــــث لـــهـــمـــا: الأخــــذ 
الــدولــي،  النقد  بنصائح صــنــدوق 

حــتــى يــتــمــكــن مـــن جــمــع عــــدد من 
الــدول تقدم على انتشاله من قعر 
أزماته، وإما أن يطلب دعم الدول 
العربية، لا سيما الخليجية منها، 
بعد أن يغير لبنان الرسمي نهجه 
في المقاربة المتبعة، لا سيما البعد 
الإقليمي منها، ويحيّد نفسه عن 
صــراعــات المنطقة، ويــنــأى بنفسه 
فــــعــــلاً عـــــن الـــــحـــــرب فـــــي ســــوريــــا، 
والــتــورط فــي الــعــراق واليمن عبر 
مــغــامــرات «حـــزب الــلــه»، ويتوقف 
عـــن مــهــاجــمــة الــــــدول الــعــربــيــة، لا 
سيما الخليجية منها، ويعود إلى 
الــتــوازن والوسطية التي  سياسة 
وَســمــت مــراســه الدبلوماسي قبل 
اجتياح «حزب الله»، ومحور إيران 

لقراره وسيادته.
وعـــوضـــاً عـــن المــضــي فـــي أحــد 
هذين التوجهين، واصلت السلطة 
اعتماد أسلوب التذاكي والتشاطر، 
فــشــكــلــت حــكــومــة قــدمــتــهــا لــلــرأي 
العام المحلي والإقليمي والدولي 
أنــهــا حــكــومــة اختصاصيين  عــلــى 
مستقلين، لا سيما عن «حزب الله» 
إيـــران وسياستهما على  ومــحــور 
الصعد كــافــة، واعــتــقــدت بقدرتها 
عــلــى إقـــنـــاع المــجــمــوعــة الـــدولـــيـــة، 
وصــنــدوق النقد الــدولــي، والـــدول 
الــــعــــربــــيــــة، بــــهــــذه الاســـتـــقـــلالـــيـــة، 
لـــدفـــعـــهـــم إلــــــى تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة 
والاستثمار. وفي الواقع، لم تقدم 
هذه الحكومة على خطوة واحدة 

ملموسة تثبت حيادها وصدقية 
توجهاتها على أي صعيد، فاكتفت 
باستشارة صندوق النقد الدولي 

ليس إلا.
جاءت قضية فيروس كورونا، 
لـــتـــكـــشـــف عــــــــورة هــــــذه الـــحـــكـــومـــة 
ولــونــهــا الــحــزبــي الــلاهــي الــفــاقــع، 
فــعــكــس أداؤهــــــا الــســيــئ فـــي ملف 
تـــطـــويـــق تــفــشــي الـــفـــيـــروس مـــدى 
ســـطـــوة الــــحــــزب عـــلـــى قــــراراتــــهــــا، 
وإحكام قبضته على «مطار رفيق 
الـــحـــريـــري» الـــدولـــي، بــحــيــث إنــهــا 
عــجــزت لــشــهــر كــامــل بــعــد وصــول 
الـــفـــيـــروس إلـــــى الــــبــــلاد عــــن وقـــف 
الرحلات الجوية من الدول الأكثر 
تــفــشــيــاً لـــــه، عـــلـــى رأســــهــــا إيــــــران، 
اللبنانيون على شاشات  وشاهد 
الـــتـــلـــفـــزيـــون ووســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي «الــتــدابــيــر الصحية» 
المــــســــرحــــيــــة والــــعــــشــــوائــــيــــة الـــتـــي 
أخــضــع لــهــا آخـــر الــقــادمــين منها. 

وينسحب الأمر نفسه على المنافذ 
البرية التي بقيت مفتوحة وسط 
إجراءات صحية ضعيفة وبدائية، 
لا ترقى إلى ما هو مطلوب في زمن 
تفشي الأوبــئــة، ومــن مــرر ترسانة 
مــن الأســلــحــة إلــى الــبــلاد وأشــكــالاً 
وألواناً لا تحصى من المقاتلين، لن 
يتوانى عن تسهيل تسلل مدنيين 
أو مـــقـــاتـــلـــين قـــــادمـــــين مـــــن إيــــــران 
وسوريا، مصابين بالفيروس عبر 
المعابر غير الشرعية والعسكرية 

بين لبنان وسوريا، وهي كثيرة.
إن دلّ هـــذا الأمــــر عــلــى شـــيء، 
فهو يدل أولاً على أن من يوجه دفة 
قــرار لبنان إبــقــاء أجــوائــه الجوية 
ومـــنـــافـــذه الـــبـــريـــة مـــفـــتـــوحـــة، هــي 
الـــلـــه»، وجميعنا  مــصــالــح «حـــزب 
يعلم الأهمية التي يعطيها لإبقاء 
الجسور الجوية والبرية مع إيران 
مــفــتــوحــة لاســـتـــمـــرار تـــدفـــق المــــال 
والــــســــلاح والمـــقـــاتـــلـــين، والأخـــطـــر 
الــيــوم هــو مــا تــتــداولــه المعلومات 
حــول وصـــول شخصيات إيرانية 
مـــــصـــــابـــــة بــــــالــــــفــــــيــــــروس، لـــتـــلـــقـــي 
العلاج في مستشفيات الضاحية 
لــبــيــروت خـــارج معرفة  الجنوبية 
الحكومة ورقابتها، وبشكل سري 
يخفي عــدد الإصــابــات والــوفــيــات 

وجنسية المرضى.
يصعب التحقق مــن دقــة هذه 
المــعــلــومــات، إنــمــا إذا صحت فهي 
تـــؤكـــد مـــــرة أخــــــرى مـــــدى ارتـــبـــاط 

الــــحــــزب بـــــإيـــــران، وتــجــيــيــر حــتــى 
قــــدراتــــه الــطــبــيــة لــصــالــحــهــا على 
حــســاب صــحــة مــحــازبــيــه وبيئته 
الحاضنة، وعدم إيلائه أي اعتبار 
للمصلحة اللبنانية العليا. ومع 
تركه فيروس كورونا يتفشى بكل 
بساطة، جاء هذا الفيروس ليخلع 
اللبنانية التي  عن كتفيه العباءة 
كـــان يــمــرر عــبــرهــا كــل تــجــاوزاتــه، 
أنــه حــزب لبناني. ويبقى  بحجة 
الــــســــؤال عــــن قـــدرتـــنـــا كــلــبــنــانــيــين 
مــواصــلــة العيش مــع طــرف وصل 
حـــــد ارتــــهــــانــــه لــــلــــخــــارج الـــضـــرب 
الــحــائــط بصحة شركائه  بــعــرض 

في الوطن.
تــكــرار مــعــزوفــة سقوط  مللنا 
الــولــي  الــبــلــد نهائياً تــحــت قبضة 
الفقيه الإيـــرانـــي وممثله المحلي، 
الــحــكــومــة لأزمـــة  فـــنـــمـــوذج إدارة 
«كــــورونــــا» لـــم يــكــن مــفــاجــئــاً، ومــا 
حــــصــــل مــــــن تـــغـــلـــيـــب لـــلـــمـــصـــالـــح 
الإيرانية التي يمثلها «حزب الله» 
في الملفات السياسية والعسكرية 
والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، 
يــحــصــل الــيــوم فــي مــلــف الــصــحــة. 
البلد اليوم أمــام مسارين كلاهما 

قاتل:
الــحــزب مناطقه،  إمــا أن يعزل 
ويواصل تفرده في إدارة شؤونها 
السياسية والأمنية والاقتصادية 
والـــصـــحـــيـــة ذاتــــيــــاً، دون مـــراعـــاة 
لمــا يــجــري فــي بــاقــي لبنان وتركه 

الله  لمصيره، وسبق للسيد نصر 
أن أكد مع انــدلاع الأزمــة المالية أن 
«مــال الحزب» لن يتأثر بها، وأنه 
قــــادر عــلــى تحييد مــنــاطــقــه عنها 

وضبطها.
وإما ألا يتمكن الحزب من ذلك 
مـــع الــصــعــوبــات الــتــي يــواجــهــهــا، 
فــيــمــعــن أكــــثــــر فــــي ســـطـــوتـــه عــلــى 
الــدولــة، ويفرض على البلاد كافة 
تـــوجـــهـــه الـــســـيـــاســـي الاقـــتـــصـــادي 
الاجتماعي بالقوة، ليوصلها إلى 
قعر الانهيار العام عبر جرها كلياً 
إلى الصين وروسيا، وأسواق مثل 
العراق وإيران وسوريا، كما سبق 

واقترح السيد نصر الله.
بهذه السياسة يتم القضاء 
على مــا تبقى مــن تميّز للبنان 
فـــــي الإقـــــلـــــيـــــم، ومـــــــع اســــتــــمــــرار 
هـــذه الــحــكــومــة وبــقــيــة الأطـــراف 
الــلــبــنــانــيــة فـــي أدائــــهــــم، وردود 
أفــعــالــهــم، كــمــا هــو حــاصــل هــذه 
الأيــام لن يكون أمــام اللبنانيين 
إلا هذا المصير، بحيث يأخذهم 
الــحــزب وحكومته مرغمين إلى 
حيث لا يشاءون. المصيبة تكبر 
عـــنـــدمـــا نــتــطــلــع ونـــنـــصـــت، ولا 
نــرى ونسمع حــراكــاً أو أصواتاً 
منددة بالقدر المطلوب للحؤول 
إلــــــى مــســتــقــبــل  الـــــوصـــــول  دون 
بائس لوطن بــات على مشارف 
الـــــذوبـــــان، ولــــدولــــة بـــاتـــت عــلــى 

شفير الانحلال.

سام منسى

د. مأمون فنديسلمان الدوسري
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امَات  وكمَّ
ٌ

خرائطُ وجزرٌ وعزلات
كانَ اللقاء بالسيد ساكستون ممتعاً 
على الــدوام، وكــان مفيداً أيضاً. نــوعٌ من 
الــصــداقــة الــخــفــيــفــة يــنــعــقــدُ بـــين الــغــربــاء 
فــــي المـــقـــهـــى إذا عــــثــــروا عـــلـــى مــواضــيــع 
ترجئ الضجر. كــانَ يتقدم بثبات نحو 
التسعينات، لكن التوكؤ على العصا لم 

ينل من تحفز ذهنه.
ع ساكستون عمره على موضوعين  وزَّ
هما الأدب والموسيقى، وظل على وفائه 
ـــصَ في  لــهــمــا فـــي زمــــن الــتــقــاعــد. تـــخـــصَّ
ت السنوات  الأدب الفرنسي ودرســه ومــرَّ
وهــو يعقد المــقــارنــات بــين الأدبــــاء الذين 
جتهم  ارتكبتهم فرنسا، والأدباء الذين توَّ

بريطانيا.
وبـــــســـــبـــــب تـــــشـــــوهـــــات المـــــهـــــنـــــة كـــــان 
ساكستون ينزلق سريعاً إلــى موضوع 
اخــــتــــصــــاصــــه، وكـــــنـــــت أدفـــــعـــــه فـــــي هــــذا 
الاتـــجـــاه إذا انــشــغــل بـــقـــراءة المــســتــجــدات 
البريطانية. والحقيقة أنني كنت أعتبر 
اللقاء معه أشبه بزيارة حديقة أو مكتبة. 
وكانت مواضيع اهتمامه تخرجني من 
كــآبــة وجــفــاف المــواضــيــع الــتــي تستهلك 
ــه ابتهج  عــمــر الــصــحــافــي الــعــربــي. ولــعــلَّ
بالعثور على رجل يفضل الاستماع على 
التحدث، خصوصاً إذا كان الحديث يدور 
دوا أيامهم للخروج  عــن أولــئــك الــذيــن بـــدَّ
بسيمفونية باهرة أو كتابة رواية تعاند 

الوقت والنسيان.
هرم ساكستون لكن شغفه لم يهرم. 
ث عــــن شــــتــــراوس وشـــوبـــان  كـــــان يـــتـــحـــدَّ
وبــيــتــهــوفــن ومـــــوزارت كــمــن يــتــحــدث عن 
ث عن  ـــص. وكــــان يــتــحــدَّ ـــلَّ

ُ
أصـــدقـــائـــه الـــخ

فلوبير وبروست وبلزاك كأنه وفد للتو 

لــم يكن  مــن جلسة ســمــر فــي صحبتهم. 
المال يحتل موقعاً استثنائياً في تقييمه 
لــحــصــيــلــة عــــمــــره، وكـــــــان مــبــتــهــجــاً لأنَّ 
لــه شـــراء الكتب والتسلل  التقاعد يتيح 

إلى الحفلات الموسيقية الكبرى.
مــنــذ أيــــام و«كــــورونــــا» هـــو الــصــحــن 
الــــوحــــيــــد عـــلـــى مــــائــــدتــــنــــا. فـــــي الـــهـــاتـــف 
والــكــمــبــيــوتــر والـــشـــاشـــات واجــتــمــاعــات 
الــــتــــحــــريــــر. الــــعــــنــــاويــــن عـــــن الــــفــــيــــروس. 
والمــقــالات عنه. وكذلك الأخبار العاجلة. 
لقد سرق الأضواء من كل ما عداه بما في 
ذلك الرؤساء الذين يتلاعبون بالدساتير 

لتمديد إقامتهم 
تــــأبــــيــــدهــــا.  أو 
والمــــــــــــــوضــــــــــــــوع 
المتكرر موضوع 
مـــــتـــــعـــــب حـــتـــى 
كــــان مهماً  ولــــو 
وخــطــراً. وليس 
ســــهــــلاً الـــعـــثـــور 

يومياً على عنوان لا يشبه أسلافه وزاوية 
لم تتكرر.

بسبب انزعاجي من الموضوع المتكرر 
فرحت حين عثرت على السيد ساكستون 
الــخــوف والــبــرد موحياً أنَّ على  يتحدى 
الحياة العادية أن تستمر. واعتبرت أنَّ 
الفرصة سانحة لأخذ إجازة ولو قصيرة 
الــذي يستعمر أيامنا منذ  من المــوضــوع 
أسابيع. لكن تبينَّ أنني أخطأت التقدير، 
ــر أيــضــاً مــن أولــويــات  وأنَّ الــفــيــروس غــيَّ

صديقي.
يطمئنك صــديــقــك كــمــن يــســعــى إلــى 
طمأنة نفسه. هــذه غيمة ســـوداء لكنها 

ســتــرحــل. عــلــى الــعــالــم اتــبــاع الإرشــــادات 
والاحــتــفــاظ بــأعــصــابــه بـــــاردة. خــبــر هــذا 

الكوكب ما هو أخطر بكثير.
هــــذه المـــوجـــة مــقــلــقــة لــكــنــهــا لا شــيء 
إذا قورنت بما تعرض له العالم سابقاً. 
يــســتــفــظــع الــــنــــاس ســـقـــوط ضـــحـــايـــا فــي 
غــيــاب الــعــلاج أو الــلــقــاح، لأنــهــم تعلموا 
الــثــقــة بــالــتــقــدم العلمي والــطــبــي وبــقــدرة 
الــعــقــل الــبــشــري عــلــى مــواجــهــة الأخــطــار 
واســتــبــاقــهــا فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان. هــزَّ 
المــواطــن العالمي  «كــورونــا المستجد» ثقة 
بالعيادة المسؤولة عن صحته. وجد نفسه 

فجأة أمام أطباء وعلماء يطرحون الأسئلة 
أكثر بكثير مما يحاولون تقديم أجوبة. 
الغموض يثير الإرباك والاستغراب أصلاً. 
يــثــيــر الـــقـــلـــق حــــين يــتــعــلــق الأمــــــر بــحــيــاة 
الــنــاس. لهذا يمكن رصــد نكهة حــزن في 
الأحـــاديـــث عـــن الــفــيــروس الــجــديــد. حــزن 
على الضحايا وجموع الخائفين وحزن 
لأن هــذه الرسالة المــؤذيــة ذكّـــرت الإنسان 
ليس فقط بهشاشته الشخصية، بل أيضاً 
بهشاشة مسيرة التقدم بأسرها على رغم 

ما حققته من إنجازات وقفزات.
حــولــت الأزمـــة مــواطــنــين عــاديــين إلى 
خــبــراء فــي شــؤون الأوبــئــة، خصوصاً أنَّ 

المـــعـــلـــومـــات صـــــارت مــتــاحــة بــكــبــســة زر. 
ــرنــي صديقي بفصول مؤلمة عاشتها  ذكَّ
الــبــشــريــة عــلــى امــــتــــداد تــاريــخــهــا بفعل 
غــارات شنتها أوبئة مجهولة، وحصدت 
ث صديقي  أحياناً مــلايــين الأرواح. تــحــدَّ
عن «طاعون جستنيان» الذي انتشر في 
أنـــحـــاء الإمـــبـــراطـــوريـــة الــبــيــزنــطــيــة كــافــة، 
وكـــان عــابــراً لــلــقــارات وأســفــر عــن سقوط 
عدد كبير من الضحايا. تحدث أيضاً عن 
«الطاعون الأسود» الذي ضرب أوروبا في 
القرن الرابع عشر وأدى إلى وفاة نحو ٢٠ 

مليون شخص.
لـــــــــــــــــم أكــــــــــــن 
أحتاج إلى أدلة 
عـــــلـــــى شـــــراســـــة 
الأوبئة وقدرتها 
عــــــلــــــى الـــــقـــــتـــــل. 
لــكــن كـــــانَ لا بــدَّ 
مـــــن الاســــتــــمــــاع 
تــقــديــراً لجهود 
الــصــديــق الـــــذي لا تـــدخـــل الأوبـــئـــة أصـــلاً 
ضمن اختصاصاته أو اهتماماته. أشار 
إلى «طاعون لندن العظيم» الذي وفد في 
القرن السابع عشر من هولندا والتهم ربع 
ث عن وباء «الحمى  سكان المدينة. وتحدَّ
الــذي ضــرب منطقة فيلادلفيا  الصفراء» 
إلــى «الطاعون  الأميركية لينتقل بعدها 
العظيم» بمدينة مارسيليا والـــذي قتل 
١٠٠ ألــــف شــخــص فـــي غـــضـــون أيــــــام. ثم 
إلــى «طــاعــون منشوريا»  الــحــديــث  انتقل 
فـــي بـــدايـــات الـــقـــرن المـــاضـــي وكـــذلـــك وبـــاء 
«الإنــــفــــلــــونــــزا الإســـبـــانـــيـــة» الــــــذي حــصــد 
عــشــرات المــلايــين مــن الأشـــخـــاص. وتــابــع 

محاضرته المفيدة، وصولاً إلى «كورونا» 
بعد المرور في «إيبولا» ومحطات أخرى.

كـــــــــان مــــــجــــــرد اســــــتــــــغــــــراق الــــعــــجــــوز 
البريطاني في هذه التفاصيل دليلاً على 
حجم المخاوف التي أثارها «كورونا» لدى 
المواطنين العاديين، الأمر الذي دفعهم إلى 
محاولة التعرف على السوابق للوصول 
إلى استنتاج صريح هو أنَّ العالم سيهزم 

في النهاية هذا الزائر القاتل.
كـــــان واضــــحــــاً أنَّ ســـاكـــســـتـــون يــريــد 
الــقــاتــل المتسلسل  أنْ يــســجــلَ مــوقــفــه مــن 
الجوال. ربما كان يخشى أن يصدر سريعاً 
أمر بإقفال المقاهي وملازمة البيوت. كان 
واضحاً أنَّ «كورونا» استولى على أيامه 
بــيــتــهــوفــن وهـــايـــدن وشكسبير  وأنـــســـاه 
وفولتير. لن يتذكر ساكستون أصدقاءه 
ح إلى  القدامى الذين شغلوا عمره المديد. لمَّ
الــرايــة  أنْ تــكــونَ الكمامة هــي  تخوفه مــن 
الـــجـــديـــدة. كــمــامــة لــلــخــريــطــة لــلاســتــقــالــة 
مــن مصافحة جارتها. وكمامة للمدينة 
للاستقالة من ضواحيها. وكمامة للفرد 

لينجوَ من لعاب أقرب الناس إليه.
فرض القاتل المتسلسل برنامجه على 
 أجملَ الساحات من زوارهــا 

َ
العالم. أفــرغ

المـــدارس والمتاحف والمقاهي. بدا   
َ

وأغــلــق
العالم في صورة من يوصد أبوابَه طمعاً 
ه طمعاً بنومٍ 

َ
بالنجاة كمن يوصد جفون

غير مضمون. مسكين ساكستون. لم يعدِ 
العالم منشغلاً بالسيمفونيات والروايات. 
سقط في الخوف من الآخر والخطر الوافد 
ه فكك «القرية الكونية» والخرائط 

َّ
منه. كأن

والمــدن والعائلات وحولها عزلات وجزراً 
تقيم وراء بحر من الكمامات.

هل تذكرون آخر وباء عالمي؟
بعد أن جاءت نتائج فحوصات اثنين 
من الجنود بالجيش الأميركي إيجابية 
فــيــمــا يــخــص «إتــــش وان إن وان» داخــل 
قاعدة «فــورت ديكس» في نيو جيرسي 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة  قــفــزت  عــــام ١٩٧٦، 
بــســرعــة نــحــو الــتــحــرك، وأعـــلـــن الــرئــيــس 
جيرالد فورد عن خطة لتطعيم «كل رجل 
وسيدة وطفل داخــل الولايات المتحدة». 
إلا أن هــذا لــم يسفر ســوى عــن حــالــة من 
الفوضى، ذلك أنه على ما يبدو لم ينتشر 
الفيروس لما وراء حدود «فورت ديكس» 
وأســـفـــر المــصــل الــــذي جـــرى إعـــــداده على 

عجل عن مقتل نحو ٣٠ شخصاً.
ا.  عام ٢٠٠٩. جاء رد الفعل أكثر هدوءً
وفــــي خــضــم إعــلانــهــا عـــن حـــالـــة طــــوارئ 
عامة في أبريل (نيسان)، أشارت منظمة 
الصحة العالمية إلى أن الأمراض الناجمة 
عــن الــســلالــة الــجــديــدة مــن «إتـــش وان إن 
سمُ في معظمها بمستوى معتدل  وان» تتَّ
من الخطورة، ولا يتطلب علاجها سوى 
المكوث في المستشفى لفترة وجيزة، ولم 
تــقــع وفـــيـــات بـــين الـــحـــالات الــــــ٢٠ المــؤكــدة 
داخــــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. كــمــا نصحت 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة بــعــدم الإقــــدام 
على فــرض أي قيود على السفر أو على 
الــحــدود الفاصلة بــين الــــدول. ومــع ذلــك، 

استمر الفيروس في الانتشار. 
بحلول ٥ مايو (أيـــار)، أغلقت ٥٩٨٠ 
أبــوابــهــا، فــي محاولة للسيطرة  مــدرســة 
عـــلـــى تــفــشــي الـــــوبـــــاء. وبـــحـــلـــول أواخـــــر 
يونيو (حــزيــران)، قــدرت مــراكــز مكافحة 
الأمــــــراض واتــقــائــهــا أن مــلــيــون أمــيــركــي 

أصـــيـــبـــوا بــــالــــعــــدوى. فــــي تـــلـــك الأثــــنــــاء، 
أعــلــنــت المـــديـــرة الــعــامــة لمــنــظــمــة الصحة 
العالمية، مارغريت تشان، في ١١ يونيو 
أنــه مــع انتشار الــفــيــروس عبر ٧٤ دولــة، 
فإن «العالم اليوم أمام بداية تفشي وباء 
الإنفلونزا عــام ٢٠٠٩». وقــالــت كذلك إنه 
يجري العمل على إنتاج مصل، وأنه جرى 
اتخاذ إجراءات «لضمان توافر أكبر إمداد 

ممكن من المصل 
خـــــلال الــشــهــور 

المقبلة».
أنــــــــــــه  إلا 
بـــــحـــــلـــــول وقـــــت 
تــــــوافــــــر المـــصـــل 
عــــــــلــــــــى نــــــطــــــاق 
واســـــــــــــــــــع، كـــــــان 

الـــوبـــاء فـــي انــحــســار بــالــفــعــل. وبــحــلــول 
يناير (كــانــون الثاني)، ألغت الكثير من 
الدول طلبات شراء المصل التي كانت قد 

تقدمت بها.
وقد استعرضت كل ذلك، لأننا اليوم 
بطبيعة الحال نناضل في مواجهة موجة 
جديدة لتفشي فيروس عالمي، رغم رفض 
المــــديــــر الــــعــــام الـــحـــالـــي لمــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمي، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
«الــوبــاء» (عاد  رفــض حتى الآن وصفه بـــ
أدهانوم ووصفه بالوباء- المحرر). وعليَّ 
أن أعترف أنني نسيت أمر فيروس «إتش 
وان إن وان» تماماً حتى أرسل إليَّ اثنان 
من القراء رسالتين عبر البريد الإلكتروني 
يسألان عن سر غياب ذكر هذا الفيروس، 
عــن مــقــال كتبته الأســبــوع المــاضــي حول 

مخاطر فيروس كورونا الجديد.
المـــلاحـــظ أن الإشــــــارة إلـــى وبــــاء عــام 
٢٠٠٩، تحولت إلى موضوع متكرر الذكر 
داخل الدوائر الموالية لدونالد ترمب، مع 
ظــهــور مــقــالات تــدعــي أن الــرئــيــس بـــاراك 
أوباما لم يعلن حالة طوارئ صحة عامة 
حتى بعد شهور من تفشي «إتش وان إن 
وان» (الحقيقة أن حالة الطوارئ أعلنت 

في غضون أقل عن أسبوعين من اكتشاف 
وجود الفيروس، وإن كان أوباما قد رفع 
مستوى حالة الطوارئ تلك إلى «طوارئ 
عامة» أواخر أكتوبر (تشرين الأول). في 
الــواقــع، ادعــى الرئيس ترمب نفسه عبر 
«تــويــتــر» أن: «إنــفــلــونــزا الــخــنــازيــر التي 
أبــريــل ٢٠٠٩ وأبـــريـــل ٢٠١٠.  ظــهــرت بــين 
وأسفرت عن وفــاة نحو ١٣ ألــف شخص 
داخـــل الــولايــات المــتــحــدة، جــرى التعامل 
معها على نحو رديء». في الواقع، مثل 
هذه الاتهامات تعكس إلى حد ما أسلوب 
«ومـــاذا عـــن»، أســلــوب دعــائــي استخدمه 
الــســابــق على نحو  الاتــحــاد السوفياتي 
مفرط يهدف إلى تشتيت الانتباه بعيداً 
عـــــن أخـــــطـــــاء ومــــشــــكــــلات عــــبــــر تـــحـــويـــل 
الأنــظــار إلــى أخــطــاء ومــشــكــلات مزعومة 

تتعلق بــآخــريــن. ومــع هـــذا، فــإن المقارنة 
بــين «كوفيد - ١٩» و«إتـــش وان إن وان» 
يمكنها تسليط الــضــوء عــلــى: لمـــاذا أثــار 

الأول رد الفعل الذي نعاينه اليوم.
«إتش وان  مثلاً: لماذا جرى السماح لـ
إن وان» بالانتشار عبر العالم مــن دون 
قيود تذكر، بينما تبذل الدول جهوداً أكبر 
بكثير للتصدي لانتشار «كوفيد - ١٩»؟ 
لمــــــــــــاذا وصــــفــــت 
منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة «إتـــش 
وان»  إن  وان 
بأنه وباء بينما 
لم تفعل ذلك مع 
«كــوفــيــد - ١٩»؟ 
أليست حصيلة 
وفيات تبلغ ١٢٫٤٦٩ أسوأ بكثير عن الـ٢٦ 
المنسوبة إلى «كوفيد - ١٩» داخل الولايات 

المتحدة حتى الآن؟
الحقيقة أن التساؤل الأخير الأسهل، 
والإجــابــة: لأن «كوفيد - ١٩» ما يــزال في 
الــولايــات المتحدة،  بــدايــة انتشاره داخــل 
وبالتالي لا يمكن مقارنته بتأثير «إتش 
وان إن وان» على مــدار عام كامل. إذا ما 
الــوفــيــات داخــل الــولايــات  بلغت حصيلة 
المتحدة بسبب «كوفيد - ١٩» ١٢٫٤٦٩ فقط 
بعد عــام مــن الآن، فــإن هــذا مــن المحتمل 
النظر إليه كنجاح كبير. أما الأمــر الذي 
الــيــوم فهو أن  يستدعي الشعور بالقلق 
حصيلة الوفيات ربما تكون أعلى بفارق 
أضـــعـــاف مــضــاعــفــة، لأن «كــوفــيــد - ١٩» 
أكثر فتكاً بكثير عما كــان عليه فيروس 

إنفلونزا «إتش وان إن وان» عام ٢٠٠٩.
حتى هذه اللحظة من غير المعروف 
إلــى أي مــدى يعتبر  على وجــه التحديد 
أكثر فتكاً، لكن تبعاً للحالات التي جرى 
إبـــلاغ منظمة الصحة العالمية، فــإن ٣٫٤ 
فــي المــائــة مــن الـــحـــالات انــتــهــت بــالــوفــاة. 
وربما يكون هذا الرقم مرتفعاً على نحو 
مضلل، لأن الكثير للغاية من الحالات لم 
يتم الإبلاغ عنها، بجانب أنه داخل كوريا 
الــجــنــوبــيــة الــتــي بــذلــت قــصــارى جهدها 
لاحـــتـــواء الــفــيــروس، يبلغ مــعــدل الــوفــاة 
حتى الآن قرابة ٠٫٧ في المائة. ومع ذلك، 
فإنه حتى هــذه النسبة الضئيلة تعتبر 
أسوأ بمقدار ٣٥ ضعفاً عن موجة تفشي 
«إتــش وان إن وان» عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠. 
وإذا ضربت ١٢٫٤٦٩ في ٣٥ تحصل على 
٤٣٦٫٤١٥ ـ ما يشكل أكبر عدد من الوفيات 
بسبب مرض معدٍ داخل الولايات المتحدة 
مــنــذ تفشي وبـــاء الإنــفــلــونــزا عـــام ١٩١٨. 
علاوة على ذلك، فإن معدلات العلاج داخل 
المستشفيات مرتفعة للغاية فيما يخص 
«كوفيد - ١٩»، مما يعني أنه حال انتشاره 
على نفس المساحة التي انتشر بها «إتش 
فــإنــه سيشكل عبئاً مــهــولاً على  ١ إن ١» 

نظام الرعاية الصحية الأميركي.
ويــعــتــبــر هـــــذا واحـــــــداً مــــن الأســـبـــاب 
المــهــمــة لــلــغــايــة، وراء تــقــديــم الــحــكــومــات 
والبورصات حول العالم ردود فعل أقوى 
«كوفيد - ١٩» عما أبدته أمام وباء  بكثير لـ

«إتش وان إن وان» عام ٢٠٠٩.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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معدل العلاج داخل المستشفيات مرتفع فيما يخص «كوفيد ـ ١٩»  
 على النظام الصحي

ً
وإذا انتشر مثل «إتش ١ إن ١» فإنه سيشكل عبئاً مهولا

هز «كورونا المستجد» ثقة المواطن العالمي بالعيادة المسؤولة عن صحته... وجد 
نفسه فجأة أمام علماء يطرحون الأسئلة أكثر مما يحاولون تقديم أجوبة

فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد و«المــــرعــــب»، هــو المــحــرك 
الرئيسي وراء الإجراءات الاحترازية التي يتخذها بعض 
الــعــالــم، خــصــوصــاً بــعــد أن أعــلــنــت منظمة الصحة  دول 
 ،(pandemic) ًالعالمية رسمياً فيروس كورونا وباء عالميا
ما يعني انتشاره خارج السيطرة، بعد أن أكدت المنظمة 

أن أوروبا باتت بؤرة وباء كورونا العالمي.
لقد حبس العالم أنفاسه بين البقاء في عزلة طوعية 
وأخرى مجبرة، وكتم الناس أنفاسهم بكمامات، تسابق 
تجار الأزمـــات على رفــع أســعــارهــا، حتى فاقت المعقول، 
رغم أن الكمامة ليست ضرورة مطلقة للوقاية من المرض، 
بقدر الحرص على النظافة والتعقيم، وعدم ملامسة الوجه 

والأسطح، وترك المصافحة والعناق بين الناس.
ســارع الرئيس الأميركي ترمب بإغلاق حــدود بلاده 
وإعلان حالة الطوارئ، وبسبب الهلع الذي سببه كورونا 
أغلق كثير من الدول المنافذ الجوية والبرية، وأصبحت في 
حالة عزلة تامة، وكان بعضها قرر الموت بصمت بعيداً، 
بعد أن بلغت الإصابات بفيروس كورونا في العالم ١٥٠ 
ألفاً بينها أكثر من ٥٧٠٠ وفاة في ١٣٧ بلداً، بينما وكالة 
الحماية المدنية في إيطاليا قالت إن نسبة الوفيات ارتفعت 

١٤ في المائة.
المـــدارس والفعاليات الرياضية  تــمَّ تعليق دوام  فقد 
والـــــصـــــلاة فــــي المـــســـاجـــد والــــكــــنــــائــــس، فـــخـــلـــت المـــــــدارس 
والجامعات، بل حتى المساجد والساحات وملاعب كرة 
القدم والمسارح والسينما والأسواق والشوارع والمتنزهات 
والنوادي من الناس، ودبَّ الهلع بينهم، رغم ترديد وتكرار 
الأطباء بأن معدلات الوفاة من الفيروس «المرعب» لا تزال 

متدنية جداً تتراوح بين ٢ و٥ في المائة.
فوبيا كورونا أصابت حتى إرهابيي «داعش»، فأصدر 
تنظيم داعش الإرهابي توجيهات «شرعية» للتعامل مع 

الأوبئة لعناصره.
هــلــع وفــوبــيــا كــورونــا صنعهما الإعــــلام بالتهويل، 
شاركته الحملات الانتخابية في بلدان العالم، خصوصاً 
أميركا وأوروبا، ما جعل المسؤولين يتسابقون في الظهور 
بمظهر الحريصين على شعوبهم، الأمر الذي جعل ترمب 
يخضع نفسه للكشف الطوعي عن الفيروس، ويعلن حالة 
الطوارئ الوطنية، رغم أن الفيروس لم يخرج عن السيطرة 

في أميركا، في اتهامات له باستغلال الأزمة انتخابياً.
الــصــين الــبــؤرة الأولـــى كــانــت أكــثــر الـــدول نجاحاً في 
مـــواجـــهـــة الـــفـــيـــروس، بـــل إنـــهـــا تــــجــــاوزت حـــالـــة الــخــطــر، 
وأصبح الفيروس تحت السيطرة، نظراً لإجراءات الصين 
الاحترازية، إذ نجحت بشكل كبير في الحد من انتشار 
كـــورونـــا، فــقــد تــمــاثــل لــلــشــفــاء أكــثــر مــن ٧٠ فــي المــائــة من 
الحالات، الأمر الذي يعدّ نجاحاً للسياسة الصحية للصين 
في مواجهة وبــاء كورونا، في حين نرى إيطاليا لا تزال 
أقــل نجاحاً، ما  تتخبط فــي مواجهة الخطر بسياسات 
تسبب في تحول إيطاليا إلى البؤرة الثانية عالمياً، وقد 
تصبح الأولى بعد نجاح الصين في السيطرة عليه داخلياً.

رائحة الموت ووداع الأحبة هما ما يشغل الكثيرين، 
رغم تدني نسبة الوفيات بين المصابين، فقد يكون الإعلام 
تسبب في حالة الهلع ونشر الرهاب والفوبيا من دون أن 
يقصد بين الناس، خصوصاً والإعلام يكرر أن الفيروس 
يتسبب فــي وفـــاة كــبــار الــســن، مــا جــعــل حــالــة مــن الهلع 
واليأس بين هذه الفئة التي لم يراعِ شعورها بعض الإعلام 

المهول.
العالم في مواجهة كورونا يحبس أنفاسه ويتبادل 
التهم بين الإهمال والتستر على المرض حتى أصبح وباءً 
ح المتحدث باسم  عالمياً، وفكرة الحرب الجرثومية، كما صرَّ
الــتــي قــال فيها إن «الجيش  وزارة الخارجية الصينية، 
الأمــيــركــي ربــمــا يــكــون قــد نقل (كــوفــيــد - ١٩) إلــى مدينة 
ووهان الصينية»، ولم يتوقف التلاسن الجرثومي عند 
هذا الحد، بل طال المرشد الإيراني وبومبيو وزير خارجية 
أميركا عبر تغريدات على «تويتر». المرشد الإيراني قال 
في تغريدة إن «فيروس كورونا بناء على الأدلة قد يكون 
هجوماً بيولوجياً»، ليرد عليه مايك بومبيو: «كان عليك 
منع الطيران إلى ووهان الصينية، وعدم سجن مَن تحدث 

عن الأمر».
وبينما يستمر التلاسن عن حرب جرثومية افتراضية، 
يستمر فيروس كورونا يفتك بمن يستفرد بهم الضحايا، 
في ظل غياب جهد عالمي ضد عــدو مشترك استطاع أن 

يحبس أنفاس العالم.

«كورونا» 
يحبس أنفاس العالم

جبريل العبيدي
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أفصحت عن توزيعات ربع سنوية وتنامي الاحتياطي إلى ٢٥٨ مليار برميل نفطي مكافئ

٨٨٫٢ مليار دولار أرباح «أرامكو السعودية»  في ٢٠١٩ رغم تهاوي أسعار النفط
الظهران: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد تــــرقــــب وانــــتــــظــــار مــن 
المـــالـــيـــة لأول إعــــلان  الأوســــــــاط 
لعملاق النفط العالمي في السوق 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، أفــصــحــت 
شــــركــــة «أرامــــــكــــــو الـــســـعـــوديـــة» 
أمــــــــس، عـــــن نـــتـــائـــجـــهـــا المـــالـــيـــة 
 
ً
المـــاضـــي ٢٠١٩ مــســجــلــة لــلــعــام 
صافي ربح قوامه ٣٣٠٫٧ مليار 
ريـــال (٨٨٫٢ مليار دولار) على 
الـــرغـــم مـــن تــحــديــات انــخــفــاض 
أسعار النفط وتراجع الهوامش 
الــربــحــيــة فـــي قــطــاعــي الــتــكــريــر 

والكيميائيات.
وتـــــــــراجـــــــــع صـــــــافـــــــي دخـــــل 
الــــشــــركــــة لـــلـــعـــام المـــــاضـــــي إلـــى 
٣٣٠٫٧ مليار ريــال (٨٨٫٢ مليار 
دولار) مقابل ٤١٦٫٥ مليار ريال 
فـــي عــام  (١١١٫١ مــلــيــار دولار) 
بـــررت الشركة  ٢٠١٨، فــي وقـــت 
فــي بــيــان صــدر عنها أمـــس، أن 
الانخفاض يُعزى في المقام الأول 
إلى تراجع أسعار النفط الخام 
وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى 
انــخــفــاض الـــهـــوامـــش الــربــحــيــة 
لقطاعي التكرير والكيميائيات، 
وانخفاض القيمة المثبتة لشركة 
صـــدارة للكيميائيات بــواقــع ٦ 
مليارات ريال (١٫٦ مليار دولار).
الــتــدفــقــات النقدية  وبــلــغــت 
الـــســـابـــق ٢٩٣٫٦  لـــلـــعـــام  الــــحــــرة 
مليار ريال (٧٨٫٣ مليار دولار)، 
 مع ٣٢٢ مليار ريال (٨٥٫٨ 

ً
مقارنة

مليار دولار) في العام الأسبق، 
فــيــمــا بــلــغ إجـــمـــالـــي تــوزيــعــات 
الأرباح ٢٧٤٫٤ مليار ريال (٧٣٫٢ 

مليار دولار) عن عام ٢٠١٩.
وتــــعــــتــــزم الــــشــــركــــة إعـــــلان 
إجمالي توزيعات أرباح نقدية 
عادية للسنة التقويمية ٢٠٢٠، 
بــقــيــمــة ٧٥ مـــلـــيـــار دولار عــلــى 
الأقل، تُدفع بشكلٍ ربع سنوي، 
وذلــــــك رهـــنـــاً بـــمـــوافـــقـــة مــجــلــس 
الإدارة. وبـــلـــغ حـــجـــم الإنـــفـــاق 

الــرأســمــالــي فـــي الـــعـــام المــاضــي 
١٢٢٫٩ مليار ريــال (٣٢٫٨ مليار 
 مع ١٣١٫٨ مليار 

ً
دولار)، مقارنة

ريال (٣٥٫١ مليار دولار) في عام 
.٢٠١٨

 لظروف السوق 
ً
واستجابة

الــــســــائــــدة، تـــتـــوقـــع الـــشـــركـــة أن 
يتراوح حجم الإنفاق الرأسمالي 
لــعــام ٢٠٢٠ بــين ٢٥ و٣٠ مليار 
دولار، فــي ظــل ظــــروف الــســوق 
الحالية والتقلبات الأخيرة في 
أسعار السلع، فيما تجري حالياً 
مراجعة الإنفاق الرأسمالي لعام 

٢٠٢١ وما بعده.
إلـــى أن انخفاض  وأشــــارت 
تـــــكـــــالـــــيـــــف الإنـــــــــتـــــــــاج وكــــــذلــــــك 
انــخــفــاض رأس المــــال المــســتــدام 
يوفر قدراً كبيراً من المرونة لدى 
الشركة، ويبرهن على تميزها 

عن نظيراتها.
وأظهر المركز المالي للشركة 
بــلــغــت  -٠٫٢٪  نسبة مــديــونــيــة 
في نهاية عام ٢٠١٩، مما يبرهن 
على قــوة الإطــار المالي للشركة 

والحصافة المتّبعة في إدارته.
وكما هو موضح في نشرة 
الإصـــدار، تعتزم الشركة إعلان 
إجمالي توزيعات أرباح نقدية 
عادية للسنة التقويمية ٢٠٢٠، 
بــقــيــمــة ٧٥ مـــلـــيـــار دولار عــلــى 
الأقل، تُدفع بشكل ربع سنوي، 
وذلــــــك رهـــنـــاً بـــمـــوافـــقـــة مــجــلــس 
الإدارة. ومن المتوقع الإعلان عن 
تــوزيــعــات الأربــــاح للربع الأول 
من عام ٢٠٢٠ مع النتائج المالية 
للربع الأول من عام ٢٠٢٠، التي 
يــتــوقــع نــشــرهــا فــي شــهــر مايو 

(أيار) ٢٠٢٠.
وعــــــــــــن أبـــــــــــــــرز الــــــجــــــوانــــــب 
التشغيلية، قالت «أرامكو»، إنه 
فــي عــام ٢٠١٩ حافظت الشركة 
عــــلــــى مـــكـــانـــتـــهـــا كـــــأحـــــد أكـــبـــر 
منتجي النفط الخام والمكثفات 
فـــي الــعــالــم بــمــتــوســط إجــمــالــي 
إنتاج يبلغ ١٣٫٢ مليون برميل 

مكافئ نفطي في اليوم من المواد 
الهيدروكربونية.

وفـــــــي الــــــعــــــام نــــفــــســــه، بــلــغ 
إجــمــالــي احــتــيــاطــيــات «أرامــكــو 
الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة» مــــــــــن المــــــــــــــواد 
الــــهــــيــــدروكــــربــــونــــيــــة بـــمـــوجـــب 
اتفاقية الامــتــيــاز ٢٥٨٫٦ مليار 
 
ً
بــرمــيــل مــكــافــئ نــفــطــي، مــقــارنــة
مع ٢٥٦٫٩ مليار برميل مكافئ 

نفطي في عام ٢٠١٨.
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى الـــنـــتـــائـــج 
المــــالــــيــــة، قـــــال رئـــيـــس «أرامــــكــــو 
الـــســـعـــوديـــة» وكــبــيــر إداريـــيـــهـــا 
التنفيذيين، المهندس أمــين بن 
حـــســـن الــــنــــاصــــر: «لــــقــــد ســاهــم 
حــجــم الاحــتــيــاطــيــات والــقــدرات 

الــفــريــدة وانخفاض  الإنــتــاجــيــة 
الــتــكــالــيــف فـــضـــلاً عـــمـــا تــتــمــيــز 
بـــه الـــشـــركـــة مـــن مـــرونـــة وقــــدرة 
على التكيف في تحقيق النمو 
وجني عائدات فريدة عالمياً، مع 
المحافظة في الوقت نفسه على 
مكانتها كــشــركــة طــاقــة تتمتع 
المــوثــوقــيــة على  بأعلى درجـــات 

مستوى العالم».
ي 

ّ
وأضــاف: «لا شك أن تفش

فيروس كوفيد - ١٩ في الآونــة 
الأخـــــيـــــرة وانــــتــــشــــاره الـــســـريـــع 
يـــعـــكـــس أهــــمــــيــــة الــــــقــــــدرة عــلــى 
الــتــكــيّــف مــع مختلف الأوضـــاع 
فــي عالم دائــم التغيّر»، مشيراً 
إلــى أن هــذا المفهوم يعد ركيزة 

أســـاس لاستراتيجية «أرامــكــو 
السعودية» تعمل على المحافظة 
عــلــى قــــوة الأعـــمـــال والــجــوانــب 

المالية.
وحــســب الـــنـــاصـــر، اتــخــذت 
الــشــركــة حــزمــة مـــن الإجــــــراءات 
الاحترازية اللازمة، كما اتخذت 
تــدابــيــر بــهــدف ترشيد الإنــفــاق 
الــــرأســــمــــالــــي المـــخـــطـــط لـــــه فــي 
عــام ٢٠٢٠، مشيراً: «ستواصل 
الشركة تركيزها على التحدي 
المــزدوج المتعلق بتلبية الطلب 
العالمي المتنامي على الطاقة مع 
الاســتــجــابــة لرغبة المجتمعات 
المــــتــــزايــــدة فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
طــــــاقــــــة نــــظــــيــــفــــة بــــانــــبــــعــــاثــــات 

كربونية أقل».
الــــنــــاصــــر أن وضــــع  وأكــــــــد 
الــشــركــة يــمــكّــنــهــا مـــن الــنــجــاح، 
فـــالـــنـــفـــط الــــخــــام الـــــــذي تــنــتــجــه 
يــتــمــيــز بـــأنـــه مــــن بــــين الأفـــضـــل 
على الصعيد العالمي من حيث 

انخفاض الكثافة الكربونية.
وفــــي بـــيـــان مـــطـــوّل تــضــمّــن 
إنـــــجـــــازات الــــشــــركــــة، أوضـــحـــت 
«أرامــــــــــكــــــــــو» أنـــــــــه فـــــــي أعـــــقـــــاب 
الهجمات التي طالت اثنين من 
مرافق الشركة سبتمبر (أيلول) 
المـــــــاضـــــــي، تــــمــــكّــــنــــت «أرامــــــكــــــو 
الـــــســـــعـــــوديـــــة»، مـــــن اســــتــــعــــادة 
مـــســـتـــويـــات الإنــــتــــاج خـــــلال ١١ 

يوماً.

وفي فبراير (شباط) ٢٠٢٠، 
حصلت الشركة على موافقات 
الـــجـــهـــات الــتــنــظــيــمــيــة لــتــطــويــر 
حـــقـــل غــــــاز «الــــــجــــــافــــــورة» غــيــر 
التقليدي في المنطقة الشرقية؛ 
الذي يُعد أكبر حقل للغاز غير 
الـــتـــقـــلـــيـــدي فـــــي المـــمـــلـــكـــة حــتــى 
الــيــوم بــمــوارد تقدر بنحو ٢٠٠ 
تــريــلــيــون قـــدم مــكــعــبــة، وسيتم 
تطويره على عدة مراحل. ومن 
المتوقع أن يبدأ إنتاج الحقل في 
مرحلته الأولى مطلع عام ٢٠٢٤.

وفــــــــــــي قــــــــطــــــــاع الـــــتـــــكـــــريـــــر 
والكيميائيات، واصلت الشركة 
تـــــعـــــزيـــــز مــــحــــفــــظــــة أعــــمــــالــــهــــا، 
وتــحــســين أدائــــهــــا الــتــشــغــيــلــي، 
وتـــحـــقـــيـــق الـــقـــيـــمـــة مــــن أعـــمـــال 
الـــتـــكـــامـــل الاســــتــــراتــــيــــجــــي فــي 
جــمــيــع مــراحــل سلسلة القيمة 

للمواد الهيدروكربونية.
كانت «أرامــكــو السعودية» 
قــد أبــرمــت اتفاقية شــراء أسهم 
المــاضــي للاستحواذ  الــعــام  فــي 
عـــــــــــلـــــــــــى حـــــــــــصـــــــــــة صـــــــــــنـــــــــــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة الــبــالــغــة 
الــســعــوديــة  الـــشـــركـــة  فــــي   ٪٧٠
للصناعات الأساسية «سابك»، 
والتي تُعد إحدى كبرى شركات 
الكيميائيات في العالم، مقابل 

٦٩٫١ مليار دولار.
وستسهم صفقة الاستحواذ 
على «سابك» في تسريع وتيرة 
تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة «أرامـــكـــو 
الــســعــوديــة» فــي قــطــاع التكرير 
والــكــيــمــيــائــيــات والمــســاعــدة في 
اقتناص الفرص التي يتيحها 
نـــــمـــــو الـــــطـــــلـــــب المـــــتـــــوقـــــع عـــلـــى 
المنتجات البتروكيميائية على 

المدى البعيد.
وبمجرد إتمام الصفقة في 
الـــنـــصـــف الأول مــــن عـــــام ٢٠٢٠ 
كــــمــــا هـــــو مُـــــتـــــوقـــــع، ســتــصــبــح 
«أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة»، واحــــدة 
مــــن كـــبـــرى الـــشـــركـــات المــنــتــجــة 
لــلــبــتــروكــيــمــيــائــيــات مـــن حيث 

الطاقة الإنتاجية.
ووفقاً للبيان الذي أصدرته 
«أرامــــكــــو» عـــن أهــــم الإنـــجـــازات 
ــذت الشركة 

ّ
نــف الاســتــراتــيــجــيــة، 

فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المــاضــي، أكبر عملية طــرحٍ عام 
أوّلـــــــي يـــشـــهـــدهـــا الــــعــــالــــم، جـــاء 
ذلــك فــي أعــقــاب إصــدارهــا لأول 
سندات دولية بقيمة ١٢ مليار 
دولار في شهر أبريل (نيسان) 

الماضي.
واســـــــــتـــــــــمـــــــــرت «أرامــــــــــكــــــــــو 
الــســعــوديــة» فــي المحافظة على 
مــكــانــتــهــا فــــي مـــجـــال الــســلامــة 
بين نظيراتها في قطاع النفط 
والــغــاز، وتــحــديــداً فيما يتعلق 
بــأداء السلامة المهنية وسلامة 
الــــعــــمــــلــــيــــات. ويُـــــــعـــــــزى نـــجـــاح 
الشركة في تحقيق هذا الإنجاز 
إلـــــــى الــــتــــأكــــيــــد المـــســـتـــمـــر عــلــى 
الانضباط التشغيلي، والجهود 
الــقــيــاديــة الــواضــحــة والـــدؤوبـــة 
لــتــعــزيــز الــســلامــة، والاســتــفــادة 
مــن التقنيات المبتكرة فــي ذلك 

المجال.
ونـــجـــحـــت «أرامـــــــكـــــــو» فــي 
رفــع مستويات أدائها البيئي 
فـــي قــطــاع التنقيب  لأعــمــالــهــا 
ـــضـــت 

ّ
والإنـــــــــتـــــــــاج، حــــيــــث خـــف

الـــكـــثـــافـــة الـــكـــربـــونـــيـــة إلـــــى مــا 
يـــقـــدر بــنــحــو ١٠٫١ كــيــلــوغــرام 
من غــاز ثاني أكسيد الكربون 
لكل برميل مكافئ نفطي في 
 مـــع ١٠٫٢ 

ً
عــــام ٢٠١٩ مـــقـــارنـــة

كيلوغرام في العام الذي سبق، 
وهـــو مــا يــعــد بــين المــســتــويــات 
الـــريـــاديـــة فـــي صــنــاعــة الــنــفــط 

والغاز العالمية.
إلــى ذلــك، تعكف  بالإضافة 
الشركة حالياً على زراعة مليون 
شجرة في جميع أنحاء المملكة، 
إذ أطـــلـــقـــت مــــشــــروع «أشــــجــــار 
الــذي تمخض عنه  المانغروف» 
خــلال الــســنــوات الماضية زراعــة 

أكثر من مليوني شتلة.

«أرامكو السعودية» تفصح عن النتائج المالية للمرة الأولى بتحقيق أرباح قوية (الشرق الأوسط)

الاحتياطي الفيدرالي يعقد اجتماعاً 
لطمأنة الأوساط الاقتصادية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الفيدرالي الأميركي  يعقد الاحتياطي 
اجتماعا ماليا الأربــعــاء فــي مسعى لإقناع 
الأسواق والشركات والمستهلكين باستعداده 
لــفــعــل كـــل شــــيء لــلــحــد مـــن تــأثــيــر فــيــروس 
كورونا المستجد، رغم أن أدواته ليست مهيأة 
كما يجب لمواجهة هذا التهديد غير المسبوق.
ومــن المنتظر أن يستخدم الاحتياطي 
التقليدي لمواجهة الأزمة  الفيدرالي سلاحه 
والمتمثل في خفض نسب الفائدة كما يتوقع 

أغلب المحللين.
في بداية مارس (آذار)، مع بروز مخاطر 
فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد عــلــى الاقــتــصــاد 
الأمـــيـــركـــي، قــــرر الاحــتــيــاطــي خــفــض نسب 
الــفــائــدة نصف نقطة، لــتــتــراوح بــين ١ و١٫٥ 

في المائة.
واتخذ الإجراء من دون انتظار الاجتماع 
المالي الــدوري الــذي يعقد كل ستة أسابيع، 
وهو أمر لم يحدث منذ عام ٢٠٠٨ في ذروة 

أزمة «الديون العقارية الثانوية».
والأربــــعــــاء، يــمــكــن لــرئــيــس الاحــتــيــاطــي 
جيروم باول أن يمضي حتى خفض النسبة 

إلى صفر على غرار عدة بنوك مركزية.
ويطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
بــذلــك مــنــذ أشـــهـــر، ويــعــتــبــر أن الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي لم يقم بما يكفي وتسبب بالتالي 

في إبطاء نمو الاقتصاد.
وقال ترمب على «تويتر» الجمعة، قبل 
بــضــع ســـاعـــات مـــن إصـــــداره مـــرســـوم إعـــلان 
حـــال الـــطـــوارئ، إن «الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
ض أخيرا نسب الفائدة إلى مستوى 

ّ
سيخف

قــريــب مـــن بــنــوك مــركــزيــة مــنــافــســة». ورغـــم 
غضبه المتواصل من جيروم باول، أكد ترمب 

السبت عدم نيته إقالته من منصبه.
الــفــائــدة بتقليص  يسمح خفض نسب 
تــكــلــفــة الـــديـــن وبـــالـــتـــالـــي دفــــع الاســـتـــهـــلاك، 
ويـــهـــدف ذلــــك لـــدعـــم الاقـــتـــصـــاد خــــلال أزمـــة 
تقليدية. لكن لا شيء يضمن أن يكون ذلك 
فعالا في مقاومة هذه الأزمة غير المسبوقة.

والــــتــــحــــدي الــــــذي يــــواجــــه الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي كبير، إذ إن الاقتصاد الأميركي 
مهدد بالركود بعدما شهدت بورصة وول 
ستريت أســوأ أيامها الخميس منذ انهيار 

سوق الأسهم عام ١٩٨٧.
وانــتــقــد تـــرمـــب الــســبــت الــتــدابــيــر الــتــي 
اتّــخــذهــا الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (المــصــرف 
المـــــركـــــزي) مــــن أجـــــل الـــتـــصـــدي لــلــتــداعــيــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، 
«الـــحـــزم» المــطــلــوب،  مــعــتــبــرا أنــهــا لــيــســت بــــ
مشددا في المقابل على عدم وجود نية لديه 
لاستبدال رئيسه الذي غالبا ما ينتقد سيّد 

البيت الأبيض أداءه.
وقـــــال تـــرمـــب فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
البيت الأبيض إن «مجالس إدارة (مصارف 
مــركــزيــة) أخــرى ودولا أخــرى تتّخذ تدابير 
أكثر حزما من الاحتياطي الفيدرالي». مشيرا 
إلـــى «مـــعـــدّلات الــفــائــدة لـــدى تــلــك المــصــارف 
فــائــدة الاحتياطي  المركزية أدنــى مــن معدل 
الــفــارق  الــفــيــدرالــي، أحيانا بنقطتين. وهـــذا 

كبير».
وتــابــع تــرمــب «لــديــنــا العملة والــقــوة... 
يجب ألا يكون معدّل فائدة مصرفنا المركزي 
أعلى من (معدلات فائدة المصارف المركزية) 

للدول المنافسة لنا».
وأضــــاف تــرمــب أن رئــيــس الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي جيروم باول «اتّخذ برأيي الكثير 

من القرارات السيئة».
وتـــــرمـــــب هـــــو مـــــن عـــــــينّ بــــــــاول رئـــيـــســـا 
أنــه ينتقد مــرارا  للاحتياطي الفيدرالي، إلا 
قراراته بخاصة عدم تخفيض معدّل الفائدة، 
الإجراء الذي من شأنه بحسب ترمب، إعطاء 

دفع للاقتصاد.
واعـــتـــبـــر تـــرمـــب الـــســـبـــت أن تــخــفــيــضــا 
إضافيا لمعدل الفائدة من شأنه أن «يسّهل 
لـــلـــغـــايـــة» عــمــلــيــة «إعـــــــــادة تـــمـــويـــل» ديــــون 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة. وقــــال: «لــديــنــا فــرص 
هائلة في الوقت الراهن لكن جيروم باول لا 

يسهّل الأمور» علينا.
والخميس أعلن الاحتياطي الفيدرالي 
 ١٫٥ تــريــلــيــون دولار من 

ّ
ـــــه يــعــتــزم ضــــخ

ّ
أن

الـــســـيـــولـــة فــــي الأســــــــواق المـــالـــيـــة الأمــيــركــيــة 
لتهدئة حالة الهلع السائدة من جــراء وباء 

كوفيد - ١٩.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن انـــتـــقـــاداتـــه المــتــكــررة 
للاحتياطي الفيدرالي أبدى ترمب ثقته بأن 
الاقتصاد الأميركي سينتعش بشكل «هائل» 

فور انتهاء جائحة كورونا.

«كورونا» دعوات لاجتماع قادة «العشرين» وسط اضطرابات الأسواق بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

دعــــــت أســــتــــرالــــيــــا وكــــوريــــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، أمـــــــس، إلــــــى عــقــد 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــات لـــــلـــــقـــــادة وكــــبــــار 
المـــســـؤولـــين المــالــيــين فـــي الـــدول 
الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى والــنــاشــئــة 
فــي الــعــالــم، وســـط حــالــة الهلع 
الــتــي أصــابــت الــســوق الــعــالمــيــة 
بسبب تفشي فيروس كورونا 

(كوفيد - ١٩).
وذكـــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء، أن هذه التحركات تشير 
إلـــــى شـــعـــور قــــــادة الــحــكــومــات 
بضرورة ملحّة جديدة لمواجهة 
الــذي يهدد  المتفشي  الــفــيــروس 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي بـــركـــود هو 
الأول مــنــذ الأزمــــة المــالــيــة الــتــي 

وقعت عام ٢٠٠٨.
وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الأســتــرالــي ســكــوت مــوريــســون 
إنــــــه يــــؤيــــد اقــــتــــراحــــاً لــنــظــيــره 
الــــــهــــــنــــــدي نـــــــاريـــــــنـــــــدرا مـــــــودي 
بـــتـــنـــظـــيـــم تــــــواصــــــل بــــــين قــــــادة 
«مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن». كــمــا 
أجــــرى مـــوريـــســـون اتـــصـــالاً مع 
نـــظـــيـــره الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
جونسون، واتفقا على أن كبار 
المــالــيــين يحتاجون  المــســؤولــين 

للاجتماع هم أيضاً.
وقــــــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــوريــــــــــــســــــــــــون 
لــلــصــحــافــيــين فــــي ســـيـــدنـــي إن 
«رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء (بـــــوريـــــس 

الليلة  اتفقنا  جــونــســون) وأنـــا 
المــاضــيــة عــلــى أن الأمــــر ســوف 
يتطلب اجتماعاً عاجلاً بشكل 
أكـــــبـــــر أيـــــضـــــاً لـــــــــــــوزراء مـــالـــيـــة 
المركزية في  البنوك  ومحافظي 

العشرين)». (مجموعة 
وذكـــــــــــــر فــــــــي إشـــــــــــــــارة إلــــــى 
أنه ينبغي  اضطرابات السوق، 
أن تــنــســق مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
ات مــمــاثــلــة لــتــلــك الــتــي  إجــــــــراء
اتــــخــــذت خـــــلال الأزمــــــــة المـــالـــيـــة 

العالمية.
وعلى صعيد متصل، اقترح 
الرئيس الكوري الجنوبي مون 
جاي - إن على الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب عقد مؤتمر عبر 
«مجموعة العشرين»،  الهاتف لـ
لمناقشة كيفية مواجهة كوريا 
«كـــورونـــا»،  الــجــنــوبــيــة لتفشي 

وفقا لبيان لمكتب مون.
ونــــقــــلــــت «بــــلــــومــــبــــرغ» عــن 
البيان أنه في الاجتماع المقترح، 
تعتزم كوريا الجنوبية مشاركة 
معلومات حــول «تجربتها في 
«الــكــورونــا»  التصدي» لتفشي 
عــلــى مــســتــوى الــــدولــــة، وحـــول 
نـــتـــائـــج الـــفـــحـــوص الـــســـريـــريـــة 
ات  وأيــــــضــــــاً مــــنــــاقــــشــــة إجـــــــــــراء
الاستجابة لتفشي المرض فيما 

العالمي. يتعلق بالاقتصاد 
جاء ذلك في وقت أكدت فيه 
الــســعــوديــة، الــتــي تـــرأس حالياً 
العشرين»،  منظمة «مجموعة 

اتخاذ التدابير الاحترازية للحد 
مـــن انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا، 
المزمع عقدها  في الاجتماعات 
مارس (آذار)  الحالي، وكشفت، 
أول من أمس، عن عزمها تأجيل 
بــــعــــض الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات، وعـــقـــد 
بعضها عن بُعد، بينما تواصل 
تــطــورات  بــشــأن  الــوضــع  تقييم 
تفشي الفيروس والإفصاح عن 

ات. اللقاء مستجدات انعقاد 
أول  بـــــــيـــــــان صـــــــــــدر  وفـــــــــــي 
مــــن أمــــــس، قـــالـــت الـــســـعـــوديـــة: 
«تــــــــحــــــــرص رئــــــــاســــــــة المــــمــــلــــكــــة 
(مجموعة  لـ السعودية  العربية 
الـــــعـــــشـــــريـــــن)، عــــلــــى مــــواصــــلــــة 
الــجــهــود الــدولــيــة فـــي الــتــعــزيــز 
والـــدعـــم والــتــنــســيــق لــلــتــصــدي 
الإنسانية والاقتصادية  للآثار 
الــــــــنــــــــاجــــــــمــــــــة عــــــــــــن فــــــــيــــــــروس 
(كـــــــورونـــــــا)»، مــــؤكــــدة عـــلـــى أن 
«مجموعة  لـ السعودية  رئاسة 
اتـــخـــذت جميع  قـــد  الــعــشــريــن» 
الـــتـــدابـــيـــر الاحـــتـــرازيـــة لــجــمــيــع 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـــــتـــــي ســتــعــقــد 
حتى نهاية شهر مارس (آذار) 
الـــحـــالـــي، مـــع ضـــمـــان مــواصــلــة 
الــــنــــقــــاشــــات المــــهــــمــــة، وتـــركـــيـــز 
العالمي  التجاوب  الجهود على 

بشأن انتشار الفيروس.
وبــــنــــاء عـــلـــى ذلــــــك، شــــددت 
المـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى أنــــهــــا تــعــمــل 
عــلــى وضــــع تــرتــيــبــات جــديــدة 
لــــلاجــــتــــمــــاعــــات المــــــقــــــررة حــتــى 

نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، كاشفة 
أنــــــــــه ســـــيـــــتـــــم تـــــأجـــــيـــــل بـــعـــض 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات كــــمــــا ســـيـــعـــقـــد 

البعض الآخر منها عن بُعد.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، أوضـــح 
البيان أن «مجموعة العشرين» 
مــــــع وزارة  كــــثــــب  عــــــن  تــــعــــمــــل 
الــصــحــة الــســعــوديــة و«مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة»، وذلـــــك فــي 
ضـــــوء ســـرعـــة تــغــيــر الأوضــــــاع 
الناجمة عن فيروس «كورونا»، 
بـــمـــا فــيــهــا الـــــقـــــرارات الأخـــيـــرة 
بتعليق السفر، مشيرة إلى أنه 
الوضع بشأن  سيستمر تقييم 
الاجتماعات والتحديث بجميع 
اعتمادها على  المعلومات عند 

المجموعة. موقع 
وشددت السعودية على أن 
ســلامــة وصــحــة الــضــيــوف على 
رأس أولــويــاتــهــا، مــؤكــدة أنــهــا 
طالما أثبتت مجموعة العشرين 
قـــدرتـــهـــا عــلــى الـــتـــصـــدي لأبـــرز 
الـــراهـــنـــة، إذ إن هــذه  الــقــضــايــا 
الأزمــــة الــصــحــة الــعــالمــيــة تمثل 
دلــــيــــلاً واضــــحــــاً عـــلـــى ضـــــرورة 
الـــــتـــــعـــــاون الـــــــدولـــــــي لمــــواجــــهــــة 

العالمية. التحديات 
كــــــان مـــمـــثـــلـــو قـــــــادة الــــــدول 
«مجموعة  الأعضاء (الشربا)، بـ
الــــعــــشــــريــــن»، أكـــــــــدوا الالـــــتـــــزام 
بتنسيق دولي يحد من تفشي 
فيروس «كورونا»، ويخفف من 
آثـــــاره الاقـــتـــصـــاديـــة، وبــضــمــان 

اســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، 
واصـــــفـــــين تـــــداعـــــيـــــات انـــتـــشـــار 

«المأساة الإنسانية». الوباء بـ
وقـــــــــــال اجــــــتــــــمــــــاع مـــمـــثـــلـــي 
العشرين  قـــادة دول مــجــمــوعــة 
المــنــعــقــد بــمــديــنــة الــخــبــر (شــرق 
الماضي:  الخميس  السعودية) 
«نــقــف مـــتـــآزريـــن ومــتــضــامــنــين 
مــــع جــمــيــع الـــــــدول المـــتـــضـــررة، 
ويقتضي الوضع القائم بسبب 
هــــذا الــــوبــــاء اســتــجــابــة دولــيــة 
أن دول  مــــؤكــــديــــن  حـــــــازمـــــــة»، 
مجموعة العشرين تعمل حالياً 
عـــلـــى تـــحـــســـين إطــــــار الـــتـــعـــاون 
والـــتـــنـــســـيـــق لــلــتــحــكــم، والـــحـــد 
مــن تــفــشــي الــفــيــروس، ووقــايــة 
آثــاره على  الشعوب، وتخفيف 
ات  الاقــتــصــاد، واتــخــاذ الإجـــراء
الــلازمــة للحفاظ على استقرار 
الاقتصاد، وتجنب أي تداعيات 

طارئة.
وأكـــــد مــمــثــلــو قـــــادة الــــدول 
التعاون  الأعــضــاء على أهمية 
الدولية،  المنظمات  الوثيق بين 
داعـــــــــــين لمــــــــوافــــــــاة «مــــجــــمــــوعــــة 
الدورية  العشرين»، بالتقارير 
عــن الأنــشــطــة المــتــخــذة، وتقييم 
اللازمة، مشددين  الاحتياجات 
عــلــى تــكــثــيــف دعــــم «مــجــمــوعــة 
العشرين» للجهود الرامية إلى 
إيـــجـــاد أنــظــمــة لـــلإنـــذار المــبــكــر، 
وتــــوفــــيــــر الــــعــــلاجــــات المـــلائـــمـــة 

اللازمة. واللقاحات 

الصين تدعم تمويل التجارة والقروض الاستهلاكية لتعزيز الاقتصاد
لندن: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول في لجنة تنظيم 
البنوك والتأمين الصينية أمس 
الــــصــــين ســتــشــجــع  الأحــــــــــد، إن 
الــبــنــوك عــلــى تــقــديــم المـــزيـــد من 
الــتــمــويــل الـــتـــجـــاري والـــقـــروض 
الاســـــتـــــهـــــلاكـــــيـــــة فـــــــي مــــحــــاولــــة 

لمساعدة ثاني أكبر اقتصاد في 
التعافي مــن تأثير  العالم على 

تفشي فيروس كورونا.
وأضــــاف يــي يـــوان مــســؤول 
أبــحــاث الــســيــاســات فــي اللجنة 
خـــــــلال مــــؤتــــمــــر صـــــحـــــافـــــي، أن 
الــــتــــجــــارة الــــخــــارجــــيــــة تـــواجـــه 
«صــعــوبــات كــبــيــرة نــســبــيــاً»، إذ 

لــم يتم بعد احــتــواء الــوبــاء في 
أنــحــاء الــعــالــم. وقـــال إن اللجنة 
ســتــشــجــع الـــبـــنـــوك عــلــى زيــــادة 
التمويل التجاري لدعم استقرار 

الوضع.
كان البنك المركزي الصيني 
أقــــــر بـــالـــفـــعـــل اعــــتــــبــــاراً مـــــن ١٣ 
الــــجــــاري، حصة  مـــــارس (آذار) 

إعادة إقراض منخفضة التكلفة 
بقيمة ١٨٤ مليار يوان (٢٦ مليار 
دولار) بهدف دعم الشركات، بما 
في ذلك تلك التي تصنع المعدات 
الــــلازمــــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى وبــــاء 

فيروس كورونا.
وصــــــــــرح ســــــــون قــــــــوه فـــنـــغ 
الــســيــاســة النقدية  رئــيــس قــســم 

في بنك الشعب الصيني (البنك 
المــركــزي)، خــلال نفس المؤتمر، 
المـــحـــلـــيـــة أصــــــدرت  الــــبــــنــــوك  أن 
١٠٧٫٥ مــلــيــار يـــوان أخـــرى على 
شــكــل قــــروض بــمــعــدلات فــائــدة 
لــلــشــركــات الصغيرة  تفضيلية 
والشركات الزراعية. (الدولار = 

٧٫٠٠٣٦ يوان صيني)
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درهم المغرب ينخفض أمام اليورو 
ويرتفع مقابل الدولار

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أفــــاد «بــنــك المــغــرب المـــركـــزي» بـــأن ســعــر صــرف 
الــدرهــم انــخــفــض بـــــ٠٫٨٠ فــي المــائــة مــقــابــل الــيــورو، 
وارتفع بـــ٠٫٨٢ في المائة مقابل الــدولار، وذلك خلال 

الفترة ما بين ٥ و١١ مارس (آذار) الحالي.
وأبــــرز «المــــركــــزي»، فــي مــذكــرة حـــول مــؤشــراتــه 
الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجــراء أي 
مناقصة في سوق الصرف، مضيفاً أنه حتى ٦ مارس 
٢٠٢٠، بلغ صافي الاحتياطات الدولية ٢٤٣٫٢ مليار 
درهم (٢٦ مليار دولار)، بارتفاع قيمته ٠٫٧ في المائة 
من أسبوع إلى آخر، و٧ في المائة على أساس سنوي.

وأشـــار إلــى أنــه ضــخ مــا مجموعه ٦٣٫٩ مليار 
درهم (٦٫٧ مليار دولار) على شكل تسبيقات لمدة ٧ 

أيام بناء على طلب عروض. 
وباحتساب مبلغ ٢٫٣ مليار درهم (٢٤٢ مليون 
فــي إطــــار بــرنــامــج دعـــم تمويل  دولار) مخصصة 
المــقــاولات الصغيرة جــداً والــصــغــيــرة والمتوسطة، 
ومبلغ ٣٫٣ مليار درهم (٣٤٧ مليون دولار) مقدمة 
فــي شــكــل مــبــادلــة لــلــصــرف، فـــإن الــحــجــم الإجــمــالــي 
لتدخلات البنك المركزي بلغ ٦٩٫٥ مليار درهم (٧٫٦ 

مليار دولار).
وأبــرزت مذكرة البنك أن معدل الفائدة البنكي 
خـــلال هـــذه الــفــتــرة اســتــقــر عــنــد ٢٫٢٦ فــي المــائــة في 
المــتــوســط، فيما سجل الحجم اليومي للمبادلات 
٣٫٧ مليار درهــم (٣٩٠ مليون دولار)، مشيرة إلى 
المــغــرب ضــخ مبلغ ٦١٫٧ مليار درهـــم (٦٫٥  أن بنك 
مليار دولار) على شكل تسبيقات لمدة ٧ أيام، خلال 
طلب العروض ليوم ١١ مارس (تاريخ الاستحقاق 

١٢ مارس).
وبخصوص نشاط البورصة، أوضــح المصدر 
ذاته أن مؤشر «مازي» انخفض بنسبة ٤٫٦ في المائة، 
بــــ٦٫٨ في  لينخفض بــذلــك أداؤه منذ بــدايــة السنة 
المائة، موضحاً أن هذا التطور الأسبوعي في المؤشر 
المرجعي يعكس، أساساً، الانخفاضات المسجلة في 
بـــ٥٫٧  البناء»  «البناء ومــواد  لـ المــؤشــرات القطاعية 
في المائة، و«البنوك» بـ٤٫٨ في المائة، و«الاتصالات» 

بـ٢٫٦ في المائة.
وأشـــــار إلــــى أن الــحــجــم الإجـــمـــالـــي لــلــمــبــادلات 
استقر عند ١٫٦ مليار درهم (١٦٨٫٤ مليون دولار)، 
مقابل ٨١٣٫١ مليون درهم (٨٥٫٦ مليون دولار) خلال 
الأســبــوع المــاضــي، مسجلاً أنــه في السوق المركزية 
للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط ٣٢٦٫٩ مليون 
درهم (٣٤٫٣ مليون دولار) بعد ١٦٢٫١ مليون درهم 

(١٧ مليون دولار).

البنوك المركزية تقدم برامج ومحفزات استثنائية لدعم الاقتصاد

الأسواق المالية العربية تتراجع متجاهلة حزم التمويل الاستثنائية
الرياض: محمد الحميدي

تــجــاهــلــت الأســــــواق الــعــربــيــة 
أمس، «حزم التمويل الاستثنائية» 
وتــراجُــع وتــيــرة الــظــروف الراهنة 
الــجــاري عالمياً  خصوصاً التوتر 
مــــن تــــداعــــيــــات آثـــــــار «كـــــورونـــــا»، 
الــضــغــوط السعرية على  وهـــدوء 
أســعــار النفط، بالإضافة لإطــلاق 
محفزات تمويلية حكومية للحد 
مــن آثـــار «كـــورونـــا» فــي الأنشطة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، إذ طــــالــــت مــوجــة 
انـــــخـــــفـــــاض الأســـــــــــــواق الـــعـــربـــيـــة 
الــرئــيــســيــة بــنــســب مــتــفــاوتــة، في 
وقت ينتظر أن تشهد البورصات 
الـــعـــالمـــيـــة وحـــتـــى أســــعــــار الــنــفــط 
تحركاً إيجابياً في أدائها بدءاً من 

اليوم (الاثنين).
ــــــــســــــــوق المـــــالـــــيـــــة  وكــــــــانــــــــت ال
الـــســـعـــوديـــة –الأكــــبــــر فــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط- قد شهدت الإعلان 
عن أول نتائج مالية قوية لشركة 
«أرامكو السعودية» بعد إدراجها 
في البورصة السعودية، في وقت 
أعلن فيه معظم الدول العربية عن 
حزم تمويل لدعم اقتصادها، كان 
آخــرهــا أول مــن أمـــس، السعودية 
والإمــــارات ومــصــر؛ ورغـــم ذلــك لم 
الــبــورصــات أمــس، لتلك  تستجب 
المحفزات، وصممت على الهبوط، 
ولـــــم تــســتــجــب بــــورصــــة الــكــويــت 
لإجـــــــــــــــراءات الــــحــــكــــومــــة مــــؤخــــراً 
الــفــيــروس  للسيطرة عــلــى تفشي 
بــزيــادة الاحــتــرازات الصارمة في 

المناطق العامة وأماكن التجمع.
ـــــــــم تــــســــتــــجــــب الـــــبـــــورصـــــة  ول
المصرية لتوالي التدابير الوقائية 
مــن الــحــكــومــة فــي شــتــى المــجــالات 
إلــى تسهيل  الحياتية بــالإضــافــة 
الــــــظــــــروف الـــتـــمـــويـــلـــيـــة لــلــقــطــاع 
الـــخـــاص مـــن خــــلال تــمــديــد مهلة 
الــــســــداد إلــــى نــصــف عــــام وإلـــغـــاء 
رســــــــــوم وعـــــــمـــــــولات لاســــتــــخــــدام 
وســـائـــل الـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، إذ 
تداعت الأسهم المصرية بخسائر 

نـــقـــطـــيـــة رغـــــــم تــــلــــك الــــتــــوجــــهــــات 
الإيــجــابــيــة. إلــى تفاصيل أوضــح 
عــن نــتــائــج الأســــواق الــعــربــيــة في 

هذا التقرير:

 الأسهم السعودية

على الرغم من إعــلان الحكومة 
السعودية أول من أمس، عن برنامج 
للتحفيز المالي بقيمة ٥٠ مليار ريال 
(١٣٫٣ مليار دولار) لتقوية البنوك 
السعودية ودعم القطاع الخاص أمام 
أي تــداعــيــات سلبية على الأنشطة 
الاقــتــصــاديــة مـــن جــــراء «كـــورونـــا»، 
أغـــلـــق مـــؤشـــر الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة 
الـــرئـــيـــســـي أمـــــــس، عـــلـــى انـــخـــفـــاض 
١٫١٪ تمثل ٦٩٫٧ نقطة ليقفل عند 
مستوى ٦٢٨٧٫٣٦ نقطة، وبتعاملات 
بلغت قيمتها ٤٫٥ مليار ريــال (١٫٢ 
أكــثــر من  تـــداول  مليار دولار)، بعد 
٢٠٠ مــلــيــون ســهــم تــقــاســمــتــهــا ١٩٥ 

ألــف صفقة، سجلت خلالها أسهم 
٤٠ شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما 
أغلقت أسهم ١٤٦ شركة على تراجع.

ولـــــم تَـــسْـــلـــم الــــســــوق الــثــانــويــة 
كذلك من الانخفاض، إذ أغلق مؤشر 
الأســهــم الــســعــوديــة المـــوازيـــة «نــمــو» 
مــتــراجــعــاً ٣٣٠٫٧ نــقــطــة ليقفل عند 
مستوى ٥٢٥٢٫٣٧ نقطة، وبتعاملات 
مالية تجاوزت ١٢ مليون ريال (٣٫٢ 
مليون دولار)، بعد أن تم تداول ٣٦٠ 

ألف سهم تقاسمتها ٨٦٩ صفقة.

 نتائج «أرامكو»

كــــانــــت الــــســــوق الـــرئـــيـــســـيـــة قــد 
شـــهـــدت أول إعـــــلان لــنــتــائــج أعــمــال 
شــركــة «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» للعام 
المــاضــي، حيث سجلت ربحاً قوامه 
مــلــيــار   ٨٨٫٢) ريــــــال  مـــلـــيـــار   ٣٣٠٫٧
يــأتــي رغــم  دولار)، مـــؤكـــدة أن ذلـــك 
تــحــديــات انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط 

وتـــــراجـــــع الــــهــــوامــــش الـــربـــحـــيـــة فــي 
قطاعي التكرير والكيميائيات.

وجــــــاءت نــتــائــج الـــشـــركـــة بــأثــر 
سلبي على السوق، إذ رغم أن صافي 
ربح الشركة ضخم بفارق كبير عن 
أقــــــرب الــــشــــركــــات الــنــفــطــيــة وحــتــى 
الــتــقــنــيــة الـــعـــالمـــيـــة، فـــإنـــهـــا ســجــلــت 
تراجعاً في المكاسب عن أعمال عام 
الــبــالــغــة ٤١٦٫٥  بـــواقـــع ٢٠٪   ٢٠١٨
مــلــيــار ريـــال (١١١٫١ مــلــيــار دولار). 
وكـــــانـــــت الــــشــــركــــة فـــــي بــــيــــان صـــدر 
عــنــهــا أمــــس، قـــد بــــررت الانــخــفــاض 
فــي أربــاحــهــا لتراجع أســعــار النفط 
الــخــام وكــمــيــات إنــتــاجــه، بالإضافة 
إلـــى انــخــفــاض الــهــوامــش الــربــحــيــة 

لقطاعي التكرير والكيميائيات.

 بورصات الخليج

فـــــي الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، ســجّــلــت 
الأســــــــــواق المــــالــــيــــة فــــي بـــعـــض دول 

الخليج أمـــس، تــراجــعــاً عــلــى الــرغــم 
من المحفزات التي أعلنتها حكومات 
المنطقة لمواجهة تداعيات الإجراءات 
الـــــوقـــــائـــــيـــــة المـــــرتـــــبـــــطـــــة بــــفــــيــــروس 
«كــورونــا» اليومين الماضيين، منها 
الإمـــــــارات وقـــطـــر والـــكـــويـــت وعــمــان 
شـــمـــلـــت تـــعـــلـــيـــق رحـــــــــلات، وإغــــــلاق 
مــتــاجــر ومـــقـــاهٍ ومـــطـــاعـــم، وتــأجــيــل 

فعاليات ثقافية وترفيهية.
ومعلوم أن دول المنطقة سجلت 
حتى أمس، ما يزيد على ٨٠٠ إصابة 
بالفيروس، أكثرها في قطر بواقع 

٣٣٧ حالة.
ـــــم تـــتـــفـــاعـــل  وفـــــــي الإمـــــــــــــــارات، ل
بورصتا أبوظبي ودبي مع محفزات 
مــالــيــة حكومية بقيمة ٢٧,٢ مليار 
لــدعــم الاقــتــصــاد وخصوصاً  دولار 
القطاع المصرفي، إذ مُني السوقان 
بخسائر قوامها ١٫٩٪، و٣٫٤٪ على 

التوالي.
أما بورصة الكويت فجاءت هي 

الأخرى متراجعة بنسبة هي الأكبر 
بواقع ٥٫٥٪ بين أسواق الخليج. ولم 
تتفاعل السوق المالية الكويتية جراء 
إعــــلان الــحــكــومــة إجــــــراءات صــارمــة 
بــيــنــهــا تــعــلــيــق الـــرحـــلات الــتــجــاريــة 
وإغلاق صالونات التجميل والمقاهي 
والمطاعم ومراكز الترفيه وغيرها من 

أماكن التجمعات العامة.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، تـــراجـــعـــت 
بورصة البحرين بنسبة ١٫٥٪ وسط 
تـــواصـــل بـــرامـــج الـــــدول الاحـــتـــرازيـــة 
للحد من مزيد من تفشي الفيروس 

في البلاد.
 بورصة مصر

أنــــــهــــــت الــــــبــــــورصــــــة المــــصــــريــــة 
تــداولاتــهــا أمـــس، على تــراجــع قوي 
بــنــســبــة ٧٫٦٪ تــمــثــل ٨٣٥٫١ نقطة 
ليغلق مؤشر «إيجي إكس ٣٠» عند 
١٠,١٤٨٫٣٤ نقطة متجاهلاً جملة من 
المحفزات والمــبــادرات التي أطلقتها 
الدولة للتصدي لآثار تفشي فيروس 

«كورونا» على الاقتصاد الوطني.
كان آخرها حزمة تمويل بـ١٠٠ 
مليار جنيه لدعم الاقتصاد المصري 
في مواجهة آثار تداعيات «كورونا».

وبــــادر الــبــنــك المــركــزي المــصــري 
أمـــــــس، بـــتـــوجـــيـــه الـــبـــنـــوك المــحــلــيــة 
بـــإجـــراءات اســتــثــنــائــيــة للمساهمة 
في تخفيف تداعيات «كورونا» كان 
بينها تأجيل استحقاقات الشركات 
المــتــوســطــة والــصــغــيــرة ومــتــنــاهــيــة 
الـــصـــغـــيـــر لـــســـتـــة أشــــهــــر، وتــعــلــيــق 
الــســداد، بالإضافة  غــرامــات تأخير 
إلى إلغاء الرسوم والعمولات على 
عـــمـــلـــيـــات نــــقــــاط الـــبـــيـــع والـــســـحـــب 
مــــن الــــصــــرافــــات الآلــــيــــة والمـــحـــافـــظ 

الإلكترونية لمدة ستة أشهر.
ولم يكتفِ البنك المركزي بذلك 
بل قال إنه يقوم «بمراقبة الأوضاع 
والــــــتــــــطــــــورات عــــلــــى المـــســـتـــويـــين 
المــحــلــي والـــدولـــي للتدخل بشكل 
فــــوري بــاتــخــاذ أي تــدابــيــر لازمــة 
للحفاظ على الاستقرار المصرفي 

والنقدي».

الأسواق المالية تبدأ الأسبوع بتراجعات رغم محفزات حكومية استثنائية (إ.ب.أ)

قطاع النقل الجوي تحت ضغوط كبيرة

«إياتا» يعترض على تقييد حركة السفر والطيران
لندن: مطلق منير

قــال الاتــحــاد الــدولــي للنقل 
الجوي «إياتا»، إنه يستمر في 
الـــتـــعـــاون مـــع أعــضــائــه بتقديم 
الدعم اللازم لجميع الحكومات، 
في إطار سعيها لاحتواء تفشي 
فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد 

(كوفيد - ١٩).
وفــــــي ظـــــل هــــــذه الـــضـــغـــوط 
الــــكــــبــــيــــرة الــــتــــي يــــتــــعــــرض لــهــا 
قـــــطـــــاع الــــنــــقــــل الـــــــجـــــــوي، دعــــا 
الــدولــي للنقل الــجــوي  الاتــحــاد 
حكومات العالم إلى الاستعداد 
جــيــداً لــلــتــعــامــل مـــع الــتــداعــيــات 
الاقتصادية الناجمة عن تفشي 
فــيــروس كــورونــا، والاستجابة 
لمـــعـــالـــجـــة الأداء  بــشــكــل ســـريـــع 
المالي المتراجع لشركات الطيران، 
واتباع توصيات منظمة الصحة 

العالمية.
تــــأتــــي هــــــذه الــــــدعــــــوات فــي 

أعقاب قرار الحكومة الأميركية 
الأخير بخصوص حظر دخول 
المـــــواطـــــنـــــين غــــيــــر الأمــــيــــركــــيــــين 
والأفــــراد ممن لا يملكون إقامة 
دائــــمــــة شـــرعـــيـــة فــــي الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة، والــــــذيــــــن كـــــانـــــوا فــي 
مـــنـــطـــقـــة شـــنـــغـــن خـــــــلال الأيـــــــام 
الـــ١٤ الماضية قبل دخولهم إلى 

الولايات المتحدة الأميركية.
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى ذلــــــــك، قـــال 
ألــكــســانــدر دي جــونــيــاك المــديــر 
الـــــعـــــام والـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للاتحاد الدولي للنقل الجوي: 
«نشهد حالياً فترة استثنائية 
تــفــرض على الحكومات اتخاذ 
إجـــراءات غير مسبوقة لضمان 
الـــــســـــلامـــــة والـــــصـــــحـــــة الــــعــــامــــة 
للمجتمع المحلي والعالمي. وهذا 
جانب تلتزم به شركات الطيران، 
إذ تحرص على تطبيق جميع 
الــتــوصــيــات والــتــعــلــيــمــات ذات 
الصلة. لكن على الحكومات أن 

تـــدرك أيــضــاً حجم الضغوطات 
المـــــالـــــيـــــة والــــتــــشــــغــــيــــلــــيــــة الـــتـــي 
تتعرض لها شــركــات الطيران، 
نــحــو ٢٫٧  ولا ســيــمــا أن هـــنـــاك 
مــلــيــون شــخــص يــعــمــل بــهــا، ما 
يــســتــدعــي الــحــاجــة إلــــى تــوفــيــر 

الدعم لهذا القطاع أيضاً».

التأثير الاقتصادي

الــــدولــــي للنقل  دعــــا الاتــــحــــاد 
الـــــــــجـــــــــوي، جــــمــــيــــع الـــــحـــــكـــــومـــــات 
لـــلاســـتـــعـــداد جـــيـــداً لــلــتــعــامــل مــع 
الـــنـــتـــائـــج الاقـــتـــصـــاديـــة الــســلــبــيــة 
التي ستنتج عن اتخاذ مثل هذه 
التدابير. والتي ستكون لها أبعاد 
كثيرة على حركة سوق السفر بين 

الولايات المتحدة وأوروبا.
فـــي عـــام ٢٠١٩، بــلــغ إجــمــالــي 
عدد الرحلات الجوية بين الولايات 
ألــف  الــشــنــغــن ٢٠٠  المــتــحــدة ودول 
رحلة، بمعدل ٥٥٠ رحلة في اليوم. 

وبلغ إجمالي عدد المسافرين نحو 
٤٦ مليون، بمعدل ١٢٥ ألف مسافر 
في اليوم. وعلى الرغم من مراعاة 
اتــهــا  الـــولايـــات المــتــحــدة فــي إجــراء
الأخيرة ضرورة الحفاظ على حركة 
التجارة عبر المحيط الأطلسي، فإن 
الــعــواقــب الاقتصادية ذات الصلة 

ستكون كبيرة.
وأضــاف دي جونياك: «يجب 
على الحكومات المسارعة في اتخاذ 
الــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة الــتــي تــراهــا 
مــنــاســبــة لمــنــع تــفــشــي الـــفـــيـــروس. 
كــــمــــا يــــجــــب عـــلـــيـــهـــا الاســـــتـــــعـــــداد 
لتقديم الدعم اللازم للتخفيف من 
حــالــة عــدم الاســتــقــرار الاقــتــصــادي 
الناجمة عن مثل هذه التدابير. ولا 
النقل الجوي يعد  سيما أن قطاع 
من العوامل المحفزة لنمو وتطور 
الاقـــتـــصـــاد. لــكــن تــعــلــيــق الــرحــلات 
الجوية على هــذا النطاق الواسع 
ســـيـــؤثـــر ســـلـــبـــاً عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد. 
لـــذا يــجــب عــلــى الــحــكــومــات إدراك 

تداعيات هــذا الأمــر جيداً واتخاذ 
الـــتـــدابـــيـــر الــــلازمــــة لــتــقــديــم الــدعــم 

المناسب».

الجدوى المالية لشركات الطيران

تواجه شركات الطيران حالياً 
كثيراً من التحديات الصعبة بسبب 
أزمـــــة فـــيـــروس كـــورونـــا وتــأثــيــرهــا 
المـــــبـــــاشـــــر عــــلــــى أعــــــمــــــال شــــركــــات 
القطاع؛ حيث قدر الاتحاد الدولي 
الــجــوي فــي ٥ مـــارس (آذار)  للنقل 
عام ٢٠٢٠ حجم الخسائر المحتملة 
فـــي الإيــــــــرادات بــســبــب هــــذه الأزمــــة 
بنحو ١١٣ مليار دولار. لكن هذه 
التقديرات لم تشمل تلك الخسائر 
الـــــتـــــي قــــــد تــــنــــجــــم عــــــن مــــثــــل هــــذه 
الإجـــراءات المطبقة مؤخراً من قبل 
الولايات المتحدة وحكومات أخرى 

مثل إسبانيا والكويت.
وســـــتـــــزيـــــد هــــــــذه الإجـــــــــــــراءات 
والتدابير الوقائية، ولا سيما التي 

فــرضــتــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، من 
الــضــغــوطــات المــالــيــة عــلــى الــقــطــاع. 
وقال دي جونياك: «ستفرض هذه 
الإجـــــراءات مــزيــداً مــن الضغوطات 
عــــلــــى حـــــركـــــة الــــســــيــــولــــة الـــنـــقـــديـــة 
لــــدى شـــركـــات الـــطـــيـــران. وشــهــدنــا 
مــؤخــراً كيف دفــع فــيــروس كورونا 
ومــا رافــقــتــه مــن إجــــراءات وتدابير 
احـــــــتـــــــرازيـــــــة، شـــــركـــــة (فــــــــــلاي بــــي) 
البريطانية نحو الإفلاس. وهذا ما 
قد تشهده شركات أخرى بعد إعلان 
الــــولايــــات المــتــحــدة عـــن الإجــــــراءات 
الأخيرة، ما سيدفع شركات الطيران 
إلى اتخاذ إجراءات طارئة لتجاوز 
هــذه الأزمـــة. وبالتالي، يجب على 
الحكومات إيجاد أي وسائل ممكنة 
لمساعدة قطاع الطيران لتجاوز هذه 
الـــظـــروف الــعــصــيــبــة، مــثــل توسيع 
خطوط الائتمان، وخفض تكاليف 
البنية التحتية، وتخفيف الأعباء 
الـــضـــريـــبـــيـــة وغــــيــــرهــــا». وأضــــــاف: 
النقل  «عــلــيــنــا ألا نــنــســى أن قــطــاع 

الجوي هو من القطاعات الحيوية 
والهامة، لكن من دون الدعم اللازم 
من الحكومات، سنواجه بكل تأكيد 
أزمـــة مــالــيــة خــطــيــرة عــلــى مستوى 
الـــقـــطـــاع لا تـــقـــل أهـــمـــيـــة عــــن حــالــة 

الطوارئ الصحية العامة».

توصيات منظمة الصحة العالمية

لا تؤيد منظمة الصحة العالمية 
فــرض أي قــيــود على حــركــة السفر 
والــتــجــارة بــين الــــدول الــتــي تشهد 
حـــالات إصــابــة بــفــيــروس كــورونــا؛ 
بــتــاريــخ ٢٩ فبراير  حــيــث أصــــدرت 
(شـــبـــاط) ٢٠٢٠ بــعــض الــتــوصــيــات 

التي تنص على...
«ليس هناك داعٍ لفرض قيود 
عــلــى حــركــة الــســفــر، مــن شــأنــهــا أن 
تـــؤثـــر بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى حــركــة 
النقل الدولية إلا في الفترة الأولى 
مـــن تــفــشــي الـــفـــيـــروس، وذلــــك فقط 
لإتاحة بعض الوقت حتى تستطيع 

الدول الاستعداد جيداً للتعامل مع 
حالات الإصابة به واتخاذ التدابير 
الوقائية منه. ويجب أن تستند هذه 
القيود إلى تقييم دقيق للمخاطر، 
وأن تـــكـــون مــتــنــاســبــة مـــع مــخــاطــر 
الصحة العامة، وتطبق خلال فترة 
قصيرة، على أن يعاد النظر فيها 
بانتظام مع تطور الحالة العامة».

الـــــــــخـــــــــتـــــــــام، قـــــــــــــال دي  وفـــــــــــــي 
الــولايــات المتحدة  جونياك: «نحث 
والــحــكــومــات الأخـــرى الــتــي فرضت 
قـــــيـــــوداً عـــلـــى حــــركــــة الـــســـفـــر عــلــى 
اتباع إرشــادات وتوصيات منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة. فــــالأوضــــاع في 
تــــطــــور مــــتــــســــارع، ونــــحــــن نـــشـــارك 
حكومات العالم في إيلاء الأولوية 
لـــكـــل مــــا يــتــعــلــق بــصــحــة وســـلامـــة 
المــجــتــمــع. لــكــن نـــشـــدد أيـــضـــاً على 
ضـــرورة المــراجــعــة الــدائــمــة لفعالية 
القيود المفروضة على حركة السفر 
ومدى تأثيرها على الاقتصاد وأداء 

القطاع».

سلامة الإجراءات والتدابير الاحترازية تحتوي تداعيات الفيروس المحتملة

البنوك السعودية تبدي متانة مالية أمام تأثيرات «كورونا»
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــدت البنوك السعودية أن 
تفشي كورونا لم يؤثر حتى الآن 
على الأداء المالي للقطاع البنكي 
فـــي المــمــلــكــة، فـــي وقــــت تستفيد 
فيه من برنامج حكومي ملياري 
لــتــجــنــب تــــداعــــيــــات الـــفـــيـــروس، 
مــشــددة عــلــى أن الــقــطــاع يتمتع 
بكامل قدرته على الاستمرار في 
تــقــديــم خــدمــاتــه المــصــرفــيــة على 
النهج والأسلوب المعتاد في ظل 
جهود المكافحة الحكومية التي 
تقوم بها الدولة لاحتواء والحد 

من انتشار كوفيد - ١٩.
وأكد أحمد الخليفي، محافظ 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
(البنك المركزي)، في تصريحات 
المــــؤســــســــة مــســتــعــدة  أمـــــــس، أن 
للتدخل مجدداً لدعم الاقتصاد، 
نافياً وجـــود أي مشكلة تتعلق 
بــمــســتــويــات الـــســـيـــولـــة، مــشــيــراً 
إلــى نمو الكتلة النقدية بنسبة 

٦ في المائة بنهاية يناير (كانون 
الثاني) الماضي.

وبـــــــين مــــحــــافــــظ «مـــؤســـســـة 
الـــــوضـــــع  مـــــتـــــانـــــة  الــــــنــــــقــــــد» أن 
المـــصـــرفـــي وســــلامــــة الإجــــــــراءات 
والــــتــــدابــــيــــر الاحـــــتـــــرازيـــــة الـــتـــي 
تتخذها مؤسسة النقد العربي 
الــســعــودي والــبــنــوك والمــصــارف 
الـــســـعـــوديـــة فــــي الــتــخــفــيــف مــن 
آثــار وتداعيات فيروس كورونا 

السلبية المحتملة.
وأفــــــــصــــــــحــــــــت «مــــــؤســــــســــــة 
النقد» عن برنامج تصل قيمته 
فـــي المــرحــلــة الــحــالــيــة إلــــى نحو 
٥٠ مـــلـــيـــار ريـــــــال (١٣٫٣ مــلــيــار 
دولار)، يــســتــهــدف دعـــم القطاع 
الخاص لتعزيز دوره في النمو 
الاقتصادي، بجانب دعم جهود 
الـــــدولـــــة فـــــي مـــكـــافـــحـــة فـــيـــروس 
كورونا (COVID - ١٩) وتخفيف 
آثــــــــــاره المــــالــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
المـــتـــوقـــعـــة، خـــاصـــة عـــلـــى قــطــاع 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويــــتــــألــــف الــــبــــرنــــامــــج الـــــذي 
أعـــلـــنـــت عـــنـــه «مـــؤســـســـة الــنــقــد» 
مـــــؤخـــــراً مـــــن آلـــــيـــــات تــســتــهــدف 
تخفيف أعباء تذبذب التدفقات 
النقدية ودعــم رأس المــال العامل 
لهذا القطاع وتمكينه من النمو 
خـــلال المـــدة الــقــادمــة والمــســاهــمــة 
فـــــي دعـــــــم الــــنــــمــــو الاقــــتــــصــــادي 
والمــحــافــظــة عــلــى الــتــوظــيــف في 
القطاع الخاص، بغية التخفيف 
مـــن آثـــــار الـــتـــدابـــيـــر الاحـــتـــرازيـــة 
لمـــــكـــــافـــــحـــــة فــــــــيــــــــروس كــــــورونــــــا 
عــلــى قــطــاع المــنــشــآت الــصــغــيــرة 

والمتوسطة.
من جانبه، أكد طلعت حافظ 
الأمين العام للتوعوية المصرفية 
المتحدث باسم البنوك السعودية 
«الشرق الأوسط»،  لـ في اتصال 
متانة الوضع المصرفي وسلامة 
الإجراءات والتدابير الاحترازية 
التي تتخذها «مؤسسة النقد» 
والبنوك والمصارف السعودية 
في التخفيف من آثار وتداعيات 

فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا الـــســـلـــبـــيـــة 
المحتملة.

وقــــال: «الــبــنــوك الــســعــوديــة 
تفاعلت على الفور مع معطيات 

بـــرنـــامـــج دعـــــم تـــمـــويـــل الــقــطــاع 
الــــــخــــــاص الــــــــــذي أعــــلــــنــــت عــنــه 

مؤسسة النقد والذي يستهدف 
بشكل كبير المنشآت الصغيرة 
والمــــتــــوســــطــــة، وتــــواصــــلــــت مــع 
عملائها للتنفيذ بمضمونه»، 
مــضــيــفــاً حـــــول تـــأثـــيـــر فـــيـــروس 
كــــورونــــا عــلــى الأداء المــصــرفــي 
منذ اكتشاف الفيروس نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي: «لــم 
نلحظ أي تأثير يذكر على الأداء 
المالي للقطاع أو في قدرته على 
الاســتــمــرار فــي تــقــديــم خــدمــاتــه 
المصرفية على النهج والأسلوب 

المعتاد».
وعزا المتحدث باسم البنوك 
الـــــوضـــــع والأداء  الــــســــعــــوديــــة 
إلــى الجهود  المصرفي المطمئن 
الكبيرة التي تبذلها الحكومة 
الـــســـعـــوديـــة فــــي ســبــيــل تــعــزيــز 
ســبــل المــكــافــحــة بــهــدف احــتــواء 
الآثار السلبية والحد من انتشار 
الـــفـــيـــروس مـــن جـــهـــة، وصـــرامـــة 
السياسة الإشــرافــيــة والرقابية 
«مـــؤســـســـة الــنــقــد»  الــحــكــيــمــة لــــ

الــنــاجــحــة للسياسة  وإدارتــــهــــا 
النقدية.

تـــــزال  وتـــــابـــــع حـــــافـــــظ: «لا 
مؤشرات السلامة المالية للقطاع 
المــصــرفــي قــويــة ومــتــيــنــة ســـواء 
كــــــان مـــــن نـــاحـــيـــة مــــــــلاءة رأس 
المــــال (مــعــدل كــفــايــة رأس المـــال) 
التي تبلغ ١٩٫٤ في المائة والتي 
تقارب ضعفي ونصف متطلبات 
لجنة بازل العالمية»، مشيرا إلى 
الــنــقــود نــمــا بنسبة  أن «عــــرض 
٦٫٦ فـــي المـــائـــة فـــي شــهــر يــنــايــر 

الماضي».
ولـــفـــت إلــــى أن جــمــيــع هــذه 
المؤشرات المالية وغيرها، تؤكد 
عــلــى مــتــانــة الـــوضـــع المــصــرفــي 
وســلامــة الإجــــــراءات والــتــدابــيــر 
الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة الـــــتـــــي تـــتـــخـــذهـــا 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
والبنوك والمــصــارف السعودية 
في التخفيف من آثار وتداعيات 
فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا الـــســـلـــبـــيـــة 

المحتملة.

الدعم الحكومي يقوي موقف البنوك السعودية التمويلي في مواجهة الوباء (الشرق الأوسط)
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نتيجة تحذيرات من السفر الدولي بسبب «كورونا»

شركات الطيران تلغي الرحلات وتسرّح العمال
نيويورك: نيراج شوكشي*

تحركت شركات الطيران من مختلف 
أرجــــــاء الـــعـــالـــم مــــؤخــــراً، لإلـــغـــاء رحـــلات 
الــطــيــران، وتسريح العمال، مــع محاولة 
تــهــدئــة مـــخـــاوف المـــســـافـــريـــن، وذلـــــك في 
ختام فترة شــديــدة الارتــبــاك مــن تلاشي 
حــــــجــــــوزات الــــطــــيــــران خــــــلال الأســـابـــيـــع 
فــقــدان المستثمرين  الماضية أســفــرت عــن 

ثقتهم في هذا القطاع المهم والكبير.
وجــــاء خــتــامــاً لــذلــك إعــــلان الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد ترمب مساء الأربــعــاء 
الماضي عن حظر دخول أغلب المسافرين 
الــــقــــادمــــين مــــن ٢٦ دولـــــــة أوروبـــــيـــــة إلـــى 
الولايات المتحدة الأميركية لمدة ٣٠ يوماً 
كاملة، اعتباراً من مساء الجمعة الماضي، 
وهي الأنباء التي أسفرت عن هبوط حاد 
الــطــيــران العالمية.  لحق بأسهم شــركــات 
وأغلقت تداولات أسهم شركتي «يونايتد 
إيــرلايــنــز» و«دلــتــا إيــرلايــنــز» بانخفاض 
تجاوز ٢٠ نقطة مئوية كاملة، في حين 
سجلت أسهم شركة «أميركان إيرلاينز» 

انخفاضاً بواقع ١٧ نقطة مئوية.
وفــي وقــت ســابــق على ذلـــك، أغلقت 
أســـهـــم الـــشـــركـــة الأم لــلــخــطــوط الــجــويــة 
البريطانية عــن انخفاض بلغ ١٦ نقطة 

مئوية في العاصمة لندن.
ومــــــن المــــتــــوقــــع لــــشــــركــــات الـــطـــيـــران 
الكبرى، التي تعاني بالفعل من انخفاض 
حـــاد فــي حـــجـــوزات الــســفــر، إثـــر انــتــشــار 
الفتاك، أن تواصل تكبد  وباء «كورونا» 
الخسائر بملايين الدولارات في الإيرادات 
الــرحــلات  بسبب الانــخــفــاض الكبير فــي 
الجوية عبر المحيط الأطلسي، تلك التي 
تــمــثــل جــــزءاً كــبــيــراً ومــهــمــاً مـــن أعــمــالــهــا 

التجارية.
ويـــوم الخميس، أعلنت «الخطوط 
الجوية النرويجية»، وهي شركة الطيران 
الــنــمــو والمــتــســمــة بالخصومات  ســريــعــة 
الــجــيــدة عــبــر تــســيــيــر الـــرحـــلات الــجــويــة 
إلى مختلف المدن الأميركية، عن تسريح 
مؤقت لنصف الموظفين والعمال بالشركة 
مـــع إيـــقـــاف ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن الـــرحـــلات 
الجوية الطويلة فضلاً عن ٢٥ في المائة 

أخرى من الرحلات الجوية القصيرة.
وأعلن ألكسندر دي جونياك، المدير 
التنفيذي للمجموعة الصناعية المعروفة 

باسم «الرابطة الدولية للنقل الجوي»: 
«مــن شــأن إيــقــاف الــرحــلات الجوية على 
هــذا النطاق الكبير أن يرجع بتداعيات 
بــالــغــة الـــســـوء عــلــى الاقـــتـــصـــاد. ولا بد 
للحكومات الاعتراف بذلك مع الاستعداد 

لدعم الصناعة الجوية المهمة».
ووفــقــاً لــلــرابــطــة الــجــويــة، جـــرى في 
العام الماضي نقل نحو ٢٠٠ ألف مسافر 
عـــبـــر الـــــرحـــــلات الـــجـــويـــة بــــين الــــولايــــات 
المتحدة و٢٦ دولــة أوروبية من المذكورة 
على قائمة الحظر التي أعلنها الرئيس 
الأمــيــركــي، بمتوسط رحـــلات يبلغ ٥٥٠ 

رحلة نقلت ١٢٥ ألف مسافر يومياً.
ومــــن شــــأن الــحــظــر الأمـــيـــركـــي، عبر 
أثــره  الأسابيع الأربــعــة المقبلة، أن يمتدّ 
لأكثر من ٦٧٠٠ رحلة جوية على جميع 
الاتــجــاهــات، وذلـــك وفــقــاً لتحليل أجرته 
المــعــنــيــة بمتابعة  إيــــه جــــي»  شـــركـــة «أو 
أفــادت بأن شركة  بيانات الطيران، التي 
«دلـــتـــا إيـــرلايـــنـــز» الأمــيــركــيــة هـــي الأكــثــر 
تضرراً بنسبة بلغت ١٤ في المائة، تليها 
فـــي ذلــــك شـــركـــة «لـــوفـــتـــهـــانـــزا» الألمــانــيــة 

بنسبة ١٣ في المائة.
وجــاءت شركة «أميركان إيرلاينز» 
في المرتبة الرابعة، بنسبة ٨ في المائة من 

الأضرار في الرحلات الجوية.

تخفيضات الأسعار
وقــالــت شــركــة «دلــتــا إيــرلايــنــز» إنــه 
بــمــجــرد دخـــــول الــحــظــر الأمـــيـــركـــي حيز 
تــقــوم بتعليق مــؤقــت  الــتــنــفــيــذ، فــســوف 
لـــلـــرحـــلات الـــجـــويـــة بــــين بــــاريــــس ومــــدن 
سينسيناتي، وإنــديــانــابــولــيــس، ورالــي 
دورهـــــام فـــي نــــورث كــارولــيــنــا، وســولــت 
ليك سيتي. وسوف تقوم شركة الطيران 
المذكورة كذلك بإيقاف الرحلات الجوية 
بين أمستردام وأورلاندو بولاية فلوريدا، 
وبــورتــلانــد فــي أوريـــغـــون، وســولــت ليك 

سيتي في يوتاه.
وقــالــت شــركــة «يــونــايــتــد إيــرلايــنــز» 
الأمــيــركــيــة إنــهــا ســـوف تـــواصـــل تسيير 
الــولايــات  الــرحــلات الجوية الحالية بــين 
المتحدة والمدن الأوروبية حتى ١٩ مارس 
(آذار) الحالي. وتتوقع الشركة، بعد ذلك 
التاريخ، استمرار الرحلات الجوية إلى 
أمـــســـتـــردام، وبـــروكـــســـل، وفـــرانـــكـــفـــورت، 
وميونيخ، وزيوريخ، ولشبونة، وباريس.

وأعلنت شركات الطيران الأميركية 
الــــثــــلاث عــــن تـــحـــديـــد أســــعــــار الــــرحــــلات 
الــولايــات المتحدة وأوروبـــا.  الجوية بين 
وقـــالـــت شــركــة «دلـــتـــا إيـــرلايـــنـــز»، مــســاء 
الأربعاء، عن تخفيضات في رسوم تغيير 
الرحلات لجميع عملاء الشركة المسافرين 
إلى، أو القادمين من، أو العابرين للقارة 
الأوروبية والمملكة المتحدة وحتى شهر 

مايو (أيار) المقبل.
وشاع الارتباك إثر الإعلان الصادر 
عــــن الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، حـــيـــث يــعــانــي 
المـــــســـــافـــــرون فـــــي فــــهــــم تـــــداعـــــيـــــات قـــــرار 
الحظر، الذي لا ينسحب على المواطنين 
الأمـــيـــركـــيـــين، والمــقــيــمــين بــصــفــة دائـــمـــة، 
وأقــاربــهــم، مــع تسابق شــركــات الطيران 
لضبط وتعديل العمليات من دون إشعار 
مسبق. ولم تعلن شركات الطيران على 
نحو علني ما إذا كان البيت الأبيض قد 

أبلغها بقرار الحظر قبل إعلانه رسمياً.
وقــــــــال نــــيــــكــــولاس كــــالــــيــــو، رئـــيـــس 
المــجــمــوعــة الــصــنــاعــيــة المـــعـــروفـــة بــاســم 
«إيرلاينز فور أميركا»: «سوف يلحق هذا 
الإجراء الأضرار الكبيرة بشركات الطيران 
الأمــيــركــيــة، وبــالمــوظــفــين، وبالمسافرين، 
وبــشــركــات الــشــحــن الـــجـــوي. ومـــع ذلـــك، 
فــإنــنــا نــحــتــرم ضــــرورة اتــخــاذ مــثــل هــذه 

الإجراءات الاستثنائية غير المسبوقة مع 
تقديرنا لالتزام الإدارة الأميركية بتسهيل 

السفر والتجارة».
غــيــر أن هــنــاك جــهــات أخــــرى كــانــت 
أكــثــر انــتــقــاداً لــلــقــرار الأخـــيـــر، إذ أعلنت 
سارة نيلسون، رئيسة رابطة المضيفات 
الجويات، وهــي الجهة النقابية الممثلة 
لمــضــيــفــات الـــطـــيـــران لــــدى ٢٠ شـــركـــة من 
شــــركــــات الـــطـــيـــران الأمـــيـــركـــيـــة، بـــمـــا فــي 
ذلـــــك شـــركـــة «يـــونـــايـــتـــد إيــــرلايــــنــــز»، أن 
صناعة الخطوط الجوية كانت متفاجئة 
ومــصــدومــة لــلــغــايــة مـــن إعــــلان الــرئــيــس 

الأميركي الأخير.
وأضـــافـــت الــســيــدة نــيــلــســون تــقــول: 
«لــقــد أحــــدث الـــقـــرار حــالــة مـــن الــفــوضــى 
العارمة. ولم يكن لدى موظفي الخطوط 
الجوية أي فكرة مسبقة عما يعنيه ذلك 
القرار، وبالنسبة لبعضهم، تسبب القرار 
في إعاقة شاملة لحياتهم. ولم يكن أحد 
على يقين ما إذا كانوا سوف يستمرون 
في وظائفهم خلال الـ٢٤ ساعة المقبلة أم 

سيرجعون إلى منازلهم بلا وظيفة».
وشاعت المخاوف واسعة النطاق بين 
أوســـاط مضيفات الطيران بشأن فقدان 
الــســيــدة نيلسون  الـــوظـــائـــف، وأضـــافـــت 
الـــــذي تــتــحــرك عليه  المـــســـار  تـــقـــول: «إن 

الأمـــــور الآن يــتــجــاوز فـــقـــدان الــوظــائــف، 
ويــتــعــلــق الأمـــــر بــمــا إذا كـــانـــت صــنــاعــة 
الــعــمــل من  الــطــيــران تستطيع مــواصــلــة 
عــدمــه، فــلا يمكنك تسيير رحــلــة طيران 

في غياب الركاب».
حتى قبل صــدور قــرار الحظر، كان 
المستثمرون يعيدون تقدير الآفاق المالية 
لشركات الطيران التي سعت كثير منها 
إلى الحماية من الإفلاس خلال العقدين 

الماضيين.
وقالت هيلين بيكر، محللة شركات 
الــطــيــران لــدى شركة «كــويــن» فــي مذكرة 
بحثية نشرت الخميس الماضي: «دخلت 
شــركــات الــطــيــران فــي وضــعــيــة التحفظ 
الــنــقــدي، ونــحــن نتوقع تماماً أن نشهد 
بــعــض الــتــســهــيــلات الائــتــمــانــيــة المــمــتــدة 
والمــــزيــــدة خــــلال الأســـبـــوع المــقــبــل. ولــقــد 
ذكرنا من قبل أنه من غير المرجح إعلان 
شركات الطيران الأميركية عن إفلاسها، 
ولا تــزال تلك الحالة على المــدى القريب، 
ولــكــن إن لــم يتحسن مــعــدل الــحــجــوزات 
خــلال الشهور الثلاثة المقبلة فمن شأن 
الأمور أن تتدهور بوتيرة غير مسبوقة».

 ديون الشركات
كانت شركة «يونايتد إيرلاينز» قد 

اقترضت ملياري دولار خلال الأسبوع 
الحالي، وجمعت شركة «دلتا إيرلاينز» 
مليار دولار خلال الفترة ذاتها، في حين 
تحصلت شركة «أميركان إيرلاينز» على 

مبلغ ٥٠٠ مليون دولار قبل أسبوعين.
ويــــبــــلــــغ إجــــمــــالــــي أعـــــمـــــال الـــســـفـــر 
والــــســــيــــاحــــة بـــــين الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وأوروبــــــــا، بــمــا فـــي ذلــــك المـــنـــاطـــق الــتــي 
الــحــظــر الأمــيــركــي، ما  قــــرار  لا يشملها 
يقرب من ١٣٠ مليار دولار سنوياً، وفقاً 

لبيانات الحكومة الأميركية.
وتشكل رحلات الطيران عبر المحيط 
الأطلسي نسبة ١٧ في المائة من إيرادات 
إيــرلايــنــز» لعام  ركـــاب شــركــة «يونايتد 
٢٠١٩، أو مــا يــســاوي ٧٫٣ مليار دولار. 
إلــى شركة «دلــتــا إيرلاينز»،  وبالنسبة 
فالنسبة كانت ١٥ في المائة بواقع ٦٫٣ 
مليار دولار سنوياً، وبلغت النسبة ١١ 
في المائة بمبلغ ٤٫٦ مليار دولار لشركة 
«أميركان إيرلاينز» على أساس سنوي.
كما سجلت أسهم شركات الطيران 
الأوروبـــيـــة انــخــفــاضــات حـــادة. وأغلقت 
أسهم شركة «بوينغ الأميركية لصناعة 
الـــطـــائـــرات»، الــتــي لــحــقــت بــهــا الأضــــرار 
الجسيمة إثــر حادثتي سقوط الطائرة 
طـــراز «بــويــنــغ ٧٣٧ مــاكــس» وانخفاض 
أوامــــر الـــشـــراء، عــنــد مــســتــوى ١٨ نقطة 
مئوية في تداولات بعد ظهيرة الخميس 
المــاضــي، بعد هبوط مماثل لنسبة في 

تداولات يوم الأربعاء.
وقـــــــــال جـــــاكـــــوب شــــــــــرام، الـــرئـــيـــس 
«الــــــخــــــطــــــوط الــــجــــويــــة  الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لـــــــ
الـــحـــظـــر  بــــيــــان أن  فـــــي  الــــنــــرويــــجــــيــــة»، 
الــصــادر على سفر المواطنين  الأميركي 
الأوروبــــيــــين إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة قد 
فرض المزيد من الضغوط على الأوضاع 

المتأزمة بالفعل.
وفـــــــي الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، قـــــدرت 
الرابطة الدولية للنقل الجوي أن انتشار 
فيروس «كورونا» قد يسفر عن خسارة 
تُقدّر بنحو ١١٣ مليار دولار من عائدات 
شركات الطيران في جميع أنحاء العالم، 
وهـــــي الـــتـــوقـــعـــات الـــتـــي خـــرجـــت قــبــيــل 
صــــدور الــحــظــر الأمــيــركــي الأخـــيـــر على 
رحلات السفر والطيران، فضلاً عن فرض 
قيود أخرى من قبل بلدان مثل إسرائيل، 

والكويت، وإسبانيا.

وقال السيد ألكسندر دي جونياك: 
«تــحــتــاج شـــركـــات الـــطـــيـــران إلــــى فــرض 
إجراءات طارئة بغية التغلب على الأزمة 
الراهنة»، داعياً في ذلك الحكومات من 
مــخــتــلــف أرجـــــاء الــعــالــم إلــــى الــنــظــر في 
توفير التسهيلات الائتمانية لشركات 
الطيران أو تخفيض الضرائب وغيرها 

من التكاليف الأخرى.
وبــالإضــافــة إلـــى الــحــظــر الأمــيــركــي 
الأخير الذي يؤثر على ٢٦ دولة أوروبية 
تشكل في مجموعها منطقة «شنغن»، 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  حــــــذرت وزارة 
مــواطــنــي الـــبـــلاد بــأنــهــم يــنــبــغــي عليهم 
إعادة النظر في السفر الدولي، وهي أبلغ 
الــوزارة  عبارات التحذير التي أطلقتها 

تحت اسم «لا داعي للسفر الآن».
وفـــــــــــي مــــــؤتــــــمــــــر لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن 
عــقــد الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، قــــال الـــرؤســـاء 
التنفيذيون لشركات «يونايتد» و«دلتا» 
الـــســـنـــوات  إيــــرلايــــنــــز» إن  و«أمـــــيـــــركـــــان 
السابقة مــن ترشيد العمليات أهلتهم 
إلــى التغلب على آثــار أزمــة كــبــرى، مثل 
انــتــشــار وبــــاء «كــــورونــــا»، وقــــال خــبــراء 
السفر والــطــيــران إن هــذه الشركات هي 
أكثر تأهباً واستعداداً من أقرانها على 

مستوى العالم.
ومــــــع ذلـــــــك، قــــــال ســــكــــوت كـــيـــربـــي، 
رئيس شركة «يونايتد إيرلاينز»، أثناء 
المؤتمر، أن صافي حجوزات الشركة إلى 
أوروبا قد سجلت هبوطاً فعلياً بنسبة 
١٠٠ في المائة في الأيام الأخيرة، ونحو 
نــصــف تــلــك النسبة نــاجــم عــن إلــغــاءات 
الــــحــــجــــوزات. وقــــــال إن شـــركـــتـــه كــانــت 
تستعد لمواجهة أســوأ السيناريوهات، 
بمعنى الانخفاض المستمر في الإيرادات 
حتى نهاية العام، على الرغم من أنها لم 
تكن تتوقع حدوث تلك الأزمة في المقام 

الأول.
وقــــــال الـــســـيـــد كـــيـــربـــي أخــــيــــراً: «إن 
الـــتـــداعـــيـــات المــالــيــة لــلــســيــنــاريــو المــريــع 
الــراهــن أســوأ من انخفاض الطلب على 
الـــرحـــلات الــجــويــة فـــي أعـــقـــاب هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر (أيلول). ونحن 
نأمل بالطبع أن تتحسن الأوضاع، غير 
إلــى ذلك  أننا غير مستعدين للاستناد 

حالياً».
* خدمة «نيويورك تايمز»

قطاع الطيران الجوي من أكثر القطاعات تأثراً بأزمة كورونا (رويترز)

اقتصاد
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مانفريد برونل يشيد بـ٣٤٪ نمواً في السوق السعودية

م ٣ نماذج جديدة وندخل عصر الكهرباء في ٢٠٢٠
ّ

مدير «بورشه» الإقليمي: نقد
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــن أحــــدث مـــراكـــز «بـــورشـــه» 
فــي المــنــطــقــة، الــــذي يــتــم افتتاحه 
خــــــــلال الــــــعــــــام الــــــحــــــالــــــي، مـــركـــز 
الــــــريــــــاض الــــــــذي يـــكـــشـــف لــلــمــرة 
الأولى عن الوجه الجديد للشركة 
ويشرح للمستهلك جميع جوانب 
التصميم والتقنية في السيارات 
الـــجـــديـــدة، بــمــا فـــي ذلـــك مساحة 
لتعزيز تــجــربــة المستهلك. وقــال 
الــدكــتــور مانفريد بــرونــل، المدير 
لـــلـــشـــركـــة، إن مــنــشــأة  الإقـــلـــيـــمـــي 
الرياض تدخل المراحل النهائية 
لتحضيرها قــبــل افتتاحها هــذا 
العام. وأضاف، أن الشركة توجه 
اهــتــمــامــاً غــيــر مــســبــوق لــلــســوق 
السعودية التي حققت نمواً في 
الــعــام المــاضــي بــلــغــت نسبته ٣٤ 

في المائة.
وأضــــــــاف بــــرونــــل فــــي حــــوار 
مع «الشرق الأوســط»، أنه يتطلع 
«بورشه» في المنطقة،  لعام مثير لـ
خــصــوصــاً مـــع دخـــــول أول طـــراز 

كــهــربــائــي تــقــدمــه الــشــركــة هــذا 
الــعــام، وهــو طــراز «تايكان». 

وأكد، أنه على رغم تحديات 
العام الماضي، فإن الشركة 
سجلت نمواً في مبيعاتها 

بــــلــــغ نـــســـبـــة ٧ فــــــي المـــــائـــــة. 
مؤثراً  دوراً  المملكة  ولعبت 

فــي هـــذا الــنــمــو، حيث 
تـــم تسليم 
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سيارة جديدة خلال العام، أو ما 
يمثل نمواً قدره ٣٤ في المائة.

ويعتقد بــرونــل، أن تطورات 
السوق السعودية تمثل دفعة قوية 
ومشجعة للمزيد من النمو خلال 
العام الحالي (٢٠٢٠)، خصوصاً 
أن الـــســـوق الـــســـعـــوديـــة واصــلــت 
نموها للعام الثالث على التوالي. 
وســاهــم فــي نــمــو مــبــيــعــات الــعــام 
المــاضــي وصـــول ســيــارات «كايين 
كوبيه» و«ماكان»، والجيل الثامن 
من «٩١١». وكانت «ماكان» أكبر 
دافع للنمو بمبيعات حجمها ٢١٨ 
ســـيـــارة. وفــاقــت مــبــيــعــات «٩١١» 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي مــبــيــعــات عــام 
٢٠١٨ بالكامل، على رغم دخولها 

الأسواق في منتصف العام.
وأكد برونل، أن الشركة سوف 
تدخل مرحلة نشاط هذا العام مع 
تقديم طرازات جديدة، خصوصاً 
الطراز الكهربائي «تايكان»، الذي 
يدخل الأسواق هذا العام في ثلاث 
فـــئـــات، هـــي «تــــوربــــو»، و«تـــوربـــو 

إس»، و«٤ إس».
وتـــــــــــــــــدخـــــــــــــــــل 
الشركة بالسيارة 
«تـــايـــكـــان» عصر 
الــكــهــربــاء، وهــي 
أول ســــيــــارة مــن 
الـــشـــركـــة لا تــنــتــج 
أي عادم، وتنافس 
فــي قدراتها سيارة 
الــشــركــة الأيــقــونــيــة 
 . «٩ ١ ١ »
وهــــــــــــــــــــي 
أيــــــضــــــاً 
سيارة 

عــمــلــيــة بــأربــعــة أبــــــواب. «والأهــــم 
مـــن ذلـــك أن الــســائــق يــشــعــر بــأنــه 
فـــي ســـيـــارة (بــــورشــــه)، ويــجــلــس 
فــي مقعد منخفض لا تــوفــره أي 
سيارة كهربائية أخرى»، على حد 

قول برونل.
وبالإضافة إلى «تايكان»، أكد 
برونل، أن الشركة ســوف تكشف 

هـــذا الــعــام أيــضــاً عــن طــراز 
«ماكان» «جي تي إس» 

وعــــــــــن فـــــئـــــة خــــاصــــة 
للسيارة «باناميرا» 
للاحتفال بالذكرى 

ــــــــــــعــــــــــــاشــــــــــــرة  ال
لإنتاجها. 
وبـــــــــدايـــــــــة 
مـــــن شــهــر 

مـــايـــو (أيـــــار) 
المـــــــــــــــقـــــــــــــــبـــــــــــــــل 
ســــــوف تــصــل 
نــــــــــمــــــــــاذج مــــن 

ســـيـــارات «٧١٨ 
كايمان» و«٧١٨ 
بــــوكــــســــتــــر» مــن 
فئة «جي تي إس 
إلـــى أســـواق   «٤٫٠
وتتوجه  المنطقة، 

بــــــهــــــمــــــا الــــــشــــــركــــــة 
إلـــــــى فـــــئـــــات مــتــحــمــســة 

لــــلــــســــيــــارات الـــريـــاضـــيـــة 
المرموقة.

لــــكــــن، مـــــــاذا يـــمـــكـــن أن 

نــتــوقــع مـــن بـــورشـــه خــــلال الــعــام 
الحالي؟

يـــقـــول بــــرونــــل، إنــــه يـــأمـــل أن 
يجذب طراز «تايكان» الكهربائي 
زبائن جدداً للشركة هذا العام من 
فئات لم تدخل سيارات «بورشه» 

فـــــــــي حــــــســــــابــــــاتــــــهــــــا فـــي 

السنوات الماضية. وهو يتوقع أن 
تعزز السيارة من الفكرة السائدة 
عـــن الــشــركــة كــمــنــتــجــة لــســيــارات 

رياضية متفوقة.
وفي السوق السعودية سوف 
يصل المزيد من سيارات الشركة 
بــــــإضــــــافــــــات وتـــــعـــــديـــــلات 
مطلوبة من الزبائن 
من أجل تقصير 

فترة الانتظار قبل تسلم السيارة. 
كما تقدم الشركة ضمانات لفترات 

أطول لسياراتها.
وتــســاهــم الــشــركــة أيــضــاً في 
الكثير من النشاطات الرياضية 
ونظمت في العام الماضي رحلة 
بالسيارة «تايكان» من دبي إلى 
الــريــاض، شـــارك فيها المتسابق 
الأســتــرالــي مـــارك ويــبــر. وتعمل 
الــعــام على توسيع  الشركة هــذا 
شبكة الوكلاء، وتحديث المنافذ 

القائمة فعلاً.
وربــمــا كـــان بــرونــل 
محقاً في توقعاته أن 
تــجــذب «تــايــكــان» 
قطاعات جديدة 
مـــــن المـــشـــتـــريـــن 
لــــــــــســــــــــيــــــــــارات 
«بــــــــــورشــــــــــه»، 
حــــيــــث إنـــهـــا 
تـــجـــمـــع بــين 
قـــــــــــــــــــــــــــــــدرات 
«بــــــورشــــــه» 
الــتــقــلــيــديــة 
وتــــقــــنــــيــــات 
الـــــهـــــنـــــدســـــة 
الــكــهــربــائــيــة. 
وهــــــــــــــــي تــــــدخــــــل 
الأســواق منافساً لسيارة تيسلا 

«موديل إس».
وتــوفــر فئة المــدخــل «٤ إس» 
قدرة ٤٢٩ حصاناً مع ٦٤٠ نيوتن 

مــتــراً مـــن عــــزم الــــــــدوران. وتــصــل 
القدرة إلى ٧٦١ حصاناً في الفئة 
العليا «تــوربــو إس» التي تصل 
إلــــى ســـرعـــة مـــائـــة كــيــلــومــتــر في 
الــســاعــة فـــي ٢٫٨ ثــانــيــة. ويــصــل 
مــدى الــســيــارة «٤ إس» إلــى ٤٦٣ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً بــشــحــنــة كــهــربــائــيــة 
واحــــــــــــدة. وهـــــــي تـــتـــمـــيـــز بـــأنـــهـــا 
الــريــاضــيــة الكهربائية  الــســيــارة 
الـــــوحـــــيـــــدة الـــــتـــــي تـــــأتـــــي بـــنـــاقـــل 
حركة مزدوج السرعة، مع درجة 
انسيابية متفوقة ونقطة جاذبية 
هي الأكثر انخفاضاً بين سيارات 

الشركة.
وتــــســــتــــطــــيــــع كــــــل ســـــيـــــارات 
«تايكان» أن توفر انطلاقة أعلى 
لــفــتــرات قــصــيــرة، تصل إلــى ٧٥٠ 
حــصــانــاً فـــي حــالــة فــئــة «تــوربــو 
إس». وفـــي حـــين تــحــقــق فــئــة «٤ 
إس» ســرعــة مــائــة كــيــلــومــتــر في 
الــســاعــة فــي أربـــع ثـــوان، فــإن فئة 
الــســرعــة  تــحــقــق  «تـــــوربـــــو إس» 

نفسها في ٢٫٨ ثانية.
وهــــــــــي أيـــــــضـــــــاً مــــــــن أفــــضــــل 
الـــــســـــيـــــارات تـــجـــهـــيـــزاً بــــأضــــواء 
دايــــوديــــة أتــومــاتــيــكــيــة وتــعــلــيــق 
بضغط الهواء، وعجلات رياضية 
بقطر ١٩ بوصة، وشاشة مقعرة 
عريضة بحجم ١٦٫٨ بوصة تعمل 
بــالــلــمــس. ويــمــكــن اخــتــيــار بــاقــة 
بطاريات معززة ترفع من القدرة 

وطول المدى.
لــكــن، يــؤخــذ عــلــى الــســيــارة، 
الــتــجــهــيــزات شبه  أن الكثير مــن 
الــــضــــروريــــة تــعــتــبــرهــا الــشــركــة 

إضافات يتعين دفع ثمن إضافي 
لها. وبعض أمثلة ذلك أن الدخول 
بـــلا مــفــتــاح والــكــامــيــرا الخلفية 
وتـــدفـــئـــة المـــقـــاعـــد ونــــظــــام كــــروز 
الفعال، كلها إضافات يختار من 
بينها المشتري ويدفع لها ثمناً 

إضافياً.
وعــلــى رغــم أن الــســيــارة تزن 
أكثر من الطنين، فإن معظم الوزن 
يقع في أسفل السيارة؛ مما يعزز 
تأهبها في المناورة واستقرارها.
ويـــعـــتـــمـــد مــــــدى الــــســــيــــارات 
الكهربائية في العادة على الكثير 
من العوامل ولا يصل إلى الأرقام 
الـــتـــي تــعــلــنــهــا الـــشـــركـــات إلا في 
حــالات القيادة الناعمة البطيئة 
عـــلـــى طـــــرق مــســطــحــة فــــي مــنــاخ 
معتدل مع عدم استخدام التكييف 
أو الأضـــــواء بــكــثــافــة. وفـــي حالة 
«تــايــكــان» يمكن الاطــمــئــنــان إلــى 
تغطية ٢٠٠ ميل من المــدى مهما 

كانت الظروف وحالة الطقس.
ومن حيث التكلفة، يزيد ثمن 
تايكان «٤ إس» عن سيارة تيسلا 
بــــرفــــورمــــانــــس».  «مــــــوديــــــل إس 
ويــســتــغــرق شــحــن الـــســـيـــارة من 
الــتــيــار المــنــزلــي نــحــو ١٣ ســاعــة، 
ومـــن الــشــواحــن الــســريــعــة يمكن 
الوصول إلى نسبة ٨٠ في المائة 
من طاقة الشحن في غضون ٢٥ 
دقــيــقــة فـــقـــط. وتــضــمــن الــشــركــة 
البطاريات لمــدة ثماني سنوات، 
بــحــيــث لا تــقــل عـــن ٧٠ فـــي المــائــة 
مــن طاقتها الأصــلــيــة خـــلال تلك 

الفترة.

«بورشه تايكان» على المضمار

{بنتلي باكالار} الجديدة

«بورشه تايكان» من الداخل

الدكتور 
مانفريد برونل

«بورشه ماكان» رفعت المبيعات السعودية

مجموعة {بنتلي باكلار} الأغلى سعراً تباع بالكامل
لندن: «الشرق الأوسط»

سوف تنتج شركة بنتلي ١٢ 
ســيــارة فــقــط مــن طـــراز «بـــاكـــالار» 
الجديد المكشوف الذي يعد أغلى 
ســـيـــارة تــنــتــجــهــا الــشــركــة بسعر 
يصل إلى مليوني إسترليني (٢٫٦ 
مــلــيــون دولار). وكــشــفــت الشركة 
عن نموذج السيارة في مقرها في 
مدينة كرو البريطانية. ويساهم 
قسم مولينر للتجهيزات الخاصة 
فــي بــنــاء جــســم الــســيــارة. وأكـــدت 
الشركة أن الكمية المنتجة بيعت 

بالكامل.
الــســيــارة بمقعدين وتنطلق 

بــــمــــحــــرك بــــتــــرولــــي ســـعـــتـــه ســتــة 
لــــتــــرات مـــكـــون مــــن ١٢ أســـطـــوانـــة 
عـــلـــى شـــكـــل W يـــوفـــر قــــــدرة ٦٥٠ 
حــصــانــا. ويــرتــبــط المــحــرك بناقل 
حركة اتوماتيكي ثنائي بثماني 
سرعات يوفر تسارعا إلى ٦٠ ميلا 
في الساعة في غضون ٣٫٥ ثانية 
وإلــــى ســرعــة قــصــوى تــقــتــرب من 

٢٠٠ ميل في الساعة.
وتـــؤكـــد الــشــركــة أن الــســيــارة 
ســـوف تــنــتــج فــي مــصــنــع لا يفرز 
أي عــــــوادم كــربــونــيــة وتــســتــخــدم 
فيه مـــواد طبيعية. ويــتــم تسليم 
الـــســـيـــارات بـــدايـــة مـــن عــــام ٢٠٢١ 
المقبل. وكان من المقرر أن تعرض 

الــســيــارة فــي مــعــرض جنيف هذا 
الشهر. ولكن إلغاء المعرض بسبب 
جــهــود مكافحة فــيــروس كــورونــا 
حــــرم هــــذه الـــســـيـــارة مـــن الــظــهــور 

كنجمة المعرض.
الـــــســـــيـــــارة ســقــفــا  تــــوفــــر  ولا 
مـــتـــحـــركـــا فـــهـــي مـــكـــشـــوفـــة طــــوال 
الـــوقـــت عــلــى اعــتــبــار أن زبــائــنــهــا 
يعيشون فــي مــنــاطــق دافــئــة مثل 
كــالــيــفــورنــيــا أو جـــنـــوب فــرنــســا. 
وهـــي تــعــد أكــثــر ســـيـــارات بنتلي 
الحديثة نــدرة والأولــي بمقعدين 
مــنــذ عــــام ١٩٣٠، وســـــوف تحمل 
الرقم الخاص بها في  كل سيارة 

المجموعة.

اختيار تفاريس رئيس «بيجو» 
شخصية العام

تورونتو: «الشرق الأوسط»

تــم اخــتــيــار كــارلــوس 
تــــــــــفــــــــــاريــــــــــس، رئــــــيــــــس 
شـــركـــة  إدارة  مـــجـــلـــس 
بـــــيـــــجـــــو - ســـــتـــــرويـــــن 
الـــفـــرنـــســـيـــة شــخــصــيــة 
الـــــعـــــام لـــلـــصـــنـــاعـــة فــي 
تصويت سري. وحصل 

تـــفـــاريـــس عـــلـــى أصــــــوات 
٨٤ عــــضــــوا مــــن ٢٤ دولــــــة. 

وحـــقـــق تـــفـــاريـــس هــــذا الــلــقــب 
لأنـــه اســتــعــاد الربحية 
لــــلــــشــــركــــة ونـــــجـــــح فــي 
وقت وجيز في تحويل 

شــركــة أوبــــل إلـــى الأربـــــاح بعد 
شــرائــهــا مــن مــجــمــوعــة جــنــرال 

موتورز.
وقـــــــــــــال أحــــــــــد المـــــصـــــوتـــــين 
لـــصـــالـــح تـــفـــاريـــس أنـــــه يــتــســم 
بـــالـــهـــدوء والـــتـــواضـــع بــخــلاف 
الــكــثــيــر مـــن رؤســـــاء الــشــركــات 
الأخرى، وأنه يركز على مطالب 
إنــه  تــفــاريــس  المستهلك. وقـــال 
فـــخـــور بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى هـــذا 
الشرف وأنــه يكرس هذا الفوز 

لكل العاملين في الشركة.
وفــــــاز بـــهـــذه الـــجـــائـــزة فــي 

المــــــــــاضــــــــــي كــــــــــل مــــــــــن هـــــــاكـــــــان 
صــامــويــلــســون رئـــيـــس شــركــة 
ماركيوني  وسيرجيو  فولفو 
رئيس مجموعة فيات كرايسلر 

الراحل.
وكان من المتوقع أن يحصل 
تــفــاريــس على جــائــزة التكريم 
خـــــلال شـــهـــر أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المــقــبــل أثـــنـــاء انـــعـــقـــاد مــعــرض 
نـــيـــويـــورك الـــدولـــي لــلــســيــارات 
ولـــكـــن تـــقـــرر تـــأجـــيـــل المـــعـــرض 
حتى شهر أغسطس (آب) المقبل 
بــســبــب المــــخــــاوف مـــن انــتــشــار 

فيروس كورونا.

كل ٩ دقائق تسرق سيارة في بريطانيا

سارقو السيارات لا يفضلون «الفاخرة»
 لندن: «الشرق الأوسط»

المــــــــــــرور  إدارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الــبــريــطــانــيــة أن حــجــم ســرقــات 
السيارات بلغ في العام الماضي 
٥٦٫٣ ألف سيارة بمعدل سيارة 
واحـــدة كــل تسع دقــائــق أو ١٥٤ 
ســـــيـــــارة يــــومــــيــــا. ولـــــكـــــن أكـــثـــر 
السيارات عرضة للسرقة ليست 
من النوع الفاخر، بل إن معظم 
الـــســـيـــارات عــلــى لائـــحـــة الأكــثــر 
تعرضا للسرقة فــي بريطانيا 

هي من النوع الشعبي.
وتـــأتـــي عــلــى قــمــة الــلائــحــة 
سيارة فورد فييستا الشعبية، 
وهي الأكثر مبيعا في بريطانيا 
وأيـــضـــا الأكـــثـــر ســرقــة وبحجم 
بـــلـــغ فــــي الــــعــــام المــــاضــــي ٢٣٨٤ 
ســـيـــارة. أمــــا الـــســـيـــارة الــثــانــيــة 
على الــلائــحــة فهي الأفــخــم بين 
كل السيارات وجرت سرقة ١٩١٧ 
سيارة منها، وهــي رينج روفر 

الرباعية.
مــــعــــظــــم  أن  ولــــــــــــوحــــــــــــظ 
الـــســـيـــارات المـــعـــرضـــة لــلــســرقــة 
على لائحة العشر الأوائل هي 
الــذي يوفر الدخول  من النوع 
بلا مفتاح ويسهل بذلك المهمة 

على اللصوص.
وذكــر بحث آخــر مــن شركة 
الــــتــــأمــــين «دايــــــركــــــت لايــــــــن» أن 
ســرقــات الــســيــارات الفاخرة في 
الــعــام المــاضــي بلغت ضعف ما 
كــانــت عليه فــي عـــام ٢٠١٥ وأن 
هناك سيارة فاخرة تتم سرقتها 

كل ٣٨ دقيقة:

وهــــــــــذه هــــــي لائـــــحـــــة أكـــثـــر 
الــســيــارات تعرضا للسرقة في 

بريطانيا:
فورد فييستا  .١

رينج روفر  .٢
فولكسفاغن غولف  .٣

فورد فوكوس  .٤
بـــي إم دبــلــيــو الــفــئــة   .٥

الثالثة
أوبل استرا  .٦

لاندروفر ديسكفري  .٧
«إس  مــــــــرســــــــيــــــــدس   .٨

كلاس»
بـــي إم دبــلــيــو الــفــئــة   .٩

الخامسة
أودي «إيه ٣»  .١٠

إشارات سريعة
* «فولكسفاغن»: أعلنت 
شــــركــــة «فـــولـــكـــســـفـــاغـــن» أن 
الثاني  الــكــهــربــائــي  طـــرازهـــا 
يـــدخـــل  ســــــوف   «٤ دي  «آي 
الأســـــــواق قــبــل نــهــايــة الــعــام 
الــــحــــالــــي. وهــــــي مــــن الـــنـــوع 
الـــربـــاعـــي الـــريـــاضـــي ويــصــل 
مــــداهــــا بــشــحــنــة كــهــربــائــيــة 
واحـــدة إلــى ٣١١ مــيــلاً. وهي 
بحجم مدمج وتصلح للمهام 
العائلية اليومية. وكــان من 
المــتــوقــع أن تــعــرض الــشــركــة 
هـــــذه الـــســـيـــارة فــــي مــعــرض 
جنيف الأخير، ولكن المعرض 
ألــغــي بــعــد مــخــاوف انتشار 

فيروس «كورونا».
«بـــــــــــريـــــــــــســـــــــــتـــــــــــول»:   *
اضطرت شركة «بريستول» 
الــبــريــطــانــيــة لــلــســيــارات إلــى 
إعلان إفلاسها بعد أكثر من 
٧٠ عــامــاً مــن إنــتــاج ســيــارات 
كــلاســيــكــيــة أقــبــل عــلــيــهــا في 
المــاضــي كثير مــن المشاهير 
والـــفـــنـــانـــين. وتـــعـــود أصـــول 
الــشــركــة إلـــى الـــقـــرن الــتــاســع 
عــــشــــر حــــيــــث كـــــانـــــت تــنــتــج 
عـــربـــات الــــتــــرام، ثـــم تــحــولــت 
إلى إنتاج الطائرات مع بداية 
عصر الــطــيــران، وأخــيــراً إلى 
الـــســـيـــارات. وعــانــت الــشــركــة 
لسنوات من انخفاض الطلب 
على سياراتها وعدم القدرة 
عــلــى الاســتــثــمــار فــي نــمــاذج 

جديدة.
* «فيات»: تكشف شركة 
«فــــــيــــــات» عــــــن أول ســــيــــارة 
كهربائية في صيغة الجيل 
الثالث من الصغيرة «فيات 
٥٠٠». ورغم جاذبية السيارة 
وحــــــصــــــول المـــــشـــــتـــــري عــلــى 
دعـــــم أوروبـــــــــي، فـــــإن ثــمــنــهــا 

يظل أعــلــى مــن «فــيــات ٥٠٠» 
البترولية بنحو ٣ أضعاف. 
ويـــصـــل مــــدى الـــســـيـــارة إلــى 
نحو ٢٠٠ ميل، وهــو أفضل 
مـــن ســــيــــارات مــنــافــســة مثل 
«ميني» وهوندا إي» ولكنها 
لا تـــصـــل إلــــــى مــــــدى «ريـــنـــو 
مـــيـــلاً   ٢٣٩ الـــــبـــــالـــــغ  زوي» 

بشحنة واحدة.
* «بــــــــيــــــــجــــــــو»: أرجـــــــــع 
كـــارلـــوس تــافــاريــس، رئيس 
شـــركـــة «بـــيـــجـــو» الــفــرنــســيــة 
لـــلـــســـيـــارات، تـــراجـــع الــطــلــب 
الــســيــارات الكهربائية،  على 
إلــــى إلـــغـــاء الـــدعـــم فـــي كثير 
مـــــــن الـــــــــــــــدول. وأضـــــــــــــاف أن 
الــســيــارات الكهربائية تباع 
«مــدمــنــي البيئة» ولا  لـــ فقط 
جــاذبــيــة لها لقطاع عريض 
مـــــن المـــســـتـــهـــلـــكـــين. ولاحـــــظ 
تافاريس أن البث الكربوني 
مــــــن الــــــســــــيــــــارات الــــجــــديــــدة 
المبيعة في أوروبا هو الأعلى 
في ٦ سنوات بسبب التحول 
إلى البنزين بدلاً من الديزل.

روفـــــــــــــــــــــر»:  «لانـــــــــــــــــــــد   *
تــــســــتــــعــــرض شـــــركـــــة «لانــــــد 
روفــــر» مــواهــب أحـــدث طــراز 
ربــاعــي لــهــا؛ «ديــفــنــدر»، في 
فيلم جيمس بــونــد الجديد 
«لا وقت للموت» الذي يعرض 
عــــالمــــيــــاً فـــــي شــــهــــر نــوفــمــبــر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل. 
وتـــم اســتــخــدام ١٠ ســيــارات 
إنـــتـــاج  الـــفـــيـــلـــم مــــن أول  فــــي 
الــــشــــركــــة. وقـــــامـــــت بــجــمــيــع 
المناورات الخطرة المتسابقة 
جيسيكا هوكينغز المتألقة 
في مسابقات «فورميولا٣». 
ويــعــدّ فيلم «بــونــد» الجديد 

أول تجربة سينمائية لها.
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ا الــلــقــب 
كارلوس تفاريسية 

{رينج روفر} أفخم سيارة معرضة للسرقة في بريطانيا



«صناعة الإعلام» اختبرت المرأة كناشرة ومؤسسة مجلات

ة
ّ
صحافيات العالم العربي... تحديات ومعوّقات أمنية وجندري

القامشلي (شمال شرقي سوريا): 
كمال شيخو  

غزة: محمد أبو دون  
القاهرة: فتحية الدخاخني

 لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي عــــام ٢٠١٨ وعـــنـــدمـــا كــانــت 
الإعلامية السورية لجين حاج يوسف 
تــغــطــي قــضــايــا الــنــســاء المــهــاجــرات 
مــن دول الــشــرق الأوســـط والتحرش 
الــــجــــنــــســــي الـــــــــذي طـــــــال قـــريـــنـــاتـــهـــا 
الـــنـــســـاء الــــســــوريــــات، لـــم تــكــن تعلم 
أنها ستحصل على جائزة «الإعلام 
المعني بالهجرة» نهاية العام نفسه 
لتغطيتها الصحافية، وهي مكافأة 
التميز للأهمية الإخبارية بدعم من 
الاتحاد الأوروبي. تعمل لجين خبيرة 
جــنــدريــة وقــامــت بــعــدد مــن الـــدورات 
المــرأة  الصحافية المختصة بقضايا 
والتمكين المجتمعي، وشــاركــت مع 
لهيئة  التابعة  اليونيسكو  منظمة 
الأمــم المتحدة فــي ورشـــات لصياغة 
الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي المـــراعـــيـــة لــلــنــوع 
الاجتماعي بالمؤسسات الإعلامية، 
إلـــــــى جــــانــــب صــــيــــاغــــة الـــســـيـــاســـات 
الإعـــلامـــيـــة المــتــخــصــصــة فـــي شـــؤون 
الهجرة بدعم من مفوضية الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــي و«المـــــــــركـــــــــز الإعــــــلامــــــي 

المفتوح».
لــــــدى حـــديـــثـــهـــا إلــــــى صــحــيــفــة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، وعــــــن أهــمــيــة 
تــغــطــيــة قــضــايــا مــثــل هــــذه فـــي ظل 
اســتــمــرار الـــحـــرب فـــي بــلــدهــا ودول 
الشرق الأوسط، قالت: «من المعروف 
أن النساء والأطفال من أكثر الفئات 
هشاشة في البلدان التي تعاني من 
النزاعات، مما يجعل اهتمام الإعلام 
بــقــضــايــاهــم أمــــــراً مــلــحــاً بـــالـــدرجـــة 
الأولــى»، لكنها أشارت بأن النساء: 
«أقوياء ولديهنّ شجاعة وشخصية 
وقـــدرة على تحمل أحــلــك الــظــروف، 
لكن الحروب نالت من قدرتها، سيما 
الــــنــــزاع الــــســــوري الـــــذي دخــــل عــامــه 

العاشر».
المــتــحــدرة مــن العاصمة  لــجــين 
الــــســــوريــــة دمـــــشـــــق، حـــاصـــلـــة عــلــى 
شـــــهـــــادة المـــاجـــســـتـــيـــر فـــــي الـــفـــنـــون 
الجميلة من جامعة دمشق، عملت 
قبل ٢٠١١ كمعدة ومقدمة برامج في 
الهيئة العامة لــلإذاعــة والتلفزيون 
الــســوري الحكومي. وتشغل اليوم 
منصب رئيس التحرير في «مؤسسة 
روزنة للإعلام» منذ عام ٢٠١٤. كما 
أســســت مــع الــفــريــق الــتــحــريــري أول 
غـــرفـــة أخــــبــــار مـــدمـــجـــة فــــي الإعـــــلام 
لكادر مــوزع بين ثلاث دول: الداخل 
الـــســـوري وتــركــيــا وفــرنــســا، وتــديــر 
حــالــيــاً مـــشـــروع المــــــرأة المــــدعــــوم من 
بــرنــامــج المــــرأة - الأمـــم المــتــحــدة منذ 

بداية عام ٢٠١٩.
مــؤســســة روزنـــــة تــحــمــل شــعــار 
«إذاعة حرة... مهنية عالية»، انطلقت 
منتصف عام ٢٠١٢ لتبث أثيرها عبر 
موقعها الإلكتروني بالعام نفسه، 
وفي يونيو (حزيران) ٢٠١٣ افتتحت 
الــعــاصــمــة الفرنسية  اســتــوديــو فــي 
باريس، وفرعاً ثانياً في مدينة غازي 
عنتاب التركية في الأول من يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٤، وتعمل لجين 

ولينا الشواف مدير تنفيذي وميس 
قات مديرة الميديا الرقمية في قيادة 

مؤسسة سورية إعلامية.
وعـــن تــجــربــة «روزنــــــة» تابعت 
لجين حديثها قائلة: «في روزنة كان 
الإصرار على وجود النساء في غرفة 
الأخبار والإدارة على أساس الكفاءة، 
الـــيـــوم تــحــقــق بـــوجـــود خـــبـــرات من 
الصحافيات المتميزات واستطعنا 
تحقيق هذا التوازن»، فالحرب رغم 
تــأثــيــراتــهــا الــســلــبــيــة خــلــقــت فــرصــة 
لإفـــســـاح المـــجـــال لــلــصــحــافــيــات في 
الــتــغــطــيــة الإعــلامــيــة داخــــل مناطق 
الــــصــــراع وعـــلـــى خـــطـــوط الــتــمــاس، 
«يــمــكــن الـــقـــول إن تــجــربــة المـــواطـــن 
الــصــحــافــي الـــتـــي تـــعـــززت بــســوريــا 
كان لها أثر كبير في انخراط العديد 
من النساء ضمن المجال الإعلامي، 
وبالمقارنة قبل ٢٠١١ يمكن ملاحظة 

هذا الأثر بشكل واضح».
وترى أن وجود نساء إعلاميات 
ومـــــراســـــلات يــعــمــلــنّ فــــي الــتــغــطــيــة 
المــيــدانــيــة، ســاهــم فــي إيــصــال واقــع 
إيجابي داعــم للنساء على الأرض، 
بــــدلاً مـــن تــقــديــم صـــور الانــتــهــاكــات 
المـــســـتـــمـــرة ضـــدهـــن بــشــكــل نــمــطــي، 
«فــحــســاســيــة الــنــســاء تـــجـــاه الــخــبــر 
ونــقــلــه لـــه مـــيـــزة أخـــــرى لأنـــهـــا أكــثــر 
فهماً بما تعانيه من كافة النواحي»، 
وتتبنى مؤسستها «روزنــة إف إم» 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وســـيـــاســـيـــة تــحــريــر 
حيادية وتبتعد عن الأخبار المزيفة، 
وأضـــافـــت: «الــخــبــز الــصــحــيــح ومــن 
مــــصــــادر مــتــطــابــقــة شـــعـــار وهـــويـــة 
للعمل، بدل أخبار عاجلة التي يمكن 

أن تكلف المؤسسة سمعتها».
واخــتــتــمــت لــجــين حـــاج يوسف 
حديثها لتقول: «بعد ٢٠٢٠ تحول 
الإعــــــــلام إلـــــى (إعــــــــلام رقـــــمـــــي): لــكــن 
ســــــيــــــزداد الــــتــــحــــدي الــــــــذي يــــواجــــه 
المؤسسات مع التحول نحو الإعلام 
الــرقــمــي، وهــو تــحــدٍ كبير سيواجه 
المؤسسات الكبيرة قبل الصغيرة»، 
ويــــضــــعــــهــــا أمــــــــــام تـــــحـــــديـــــات عــلــى 
مــســتــويــات مــخــتــلــفــة: «ســــواء كانت 
الــتــمــويــل أو  متعلقة بــالمــحــتــوى أو 
الــــوصــــول لــلــجــمــهــور أو الـــكـــفـــاءات 

الإعلامية»، على حد تعبيرها.

بين فكي الاحتلال والانقسام

ذروة  وخـــــــــــــلال   ٢٠١٤ عـــــــــــام 
أجـــــواء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي الــتــي 
كـــــان يــعــيــشــهــا قــــطــــاع غـــــــزة، بــــدأت 
ـــة نـــفـــين إســلــيــم  الــصــحــافــيــة الـــشـــابّ
عملها كمراسلة تلفزيونية من قلب 
الأحداث الساخنة. ومنذ ذلك الحين 
أنّ عليها تحمل الكثير من  أدركـــت 
التحديات، لتكون قادرة على إثبات 
وجودها في ساحة عملٍ مجتمعها 
«محافظ»، وتضج دائماً بالأحداث 

المتوترة.
«الـــشـــرق  تــــقــــول فــــي حــــديــــثٍ لــــ
الأوســـــط»: «الأمــــر بــدايــة ســاهــم في 
قـــــدرات خـــاصّـــة، مكنتني  إكــســابــي 
مــــن تــــجــــاوز الـــعـــقـــبـــات، ودفــعــتــنــي 
نحو الاستمرار في الظهور ضمن 
التغطيات الساخنة التالية للعدوان 
إلى أن وصلت لمسيرات العودة التي 
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قمة صانعي السلام... وتصريح لصد
لندن: رنيم حنوش

تعيدنا الصفحة الأولى من عدد «الشرق 
الأوسط» الصادر في ١٤ مارس (آذار) ١٩٩٦، 
إلى مخرجات قمة «مؤتمر صانعي السلام» 
الــذي أقيم فــي منتجع شــرم الشيخ المصري 
بــحــضــور عــربــي وأجــنــبــي لافـــت. الــخــبــر كــان 
تــحــت عــــنــــوان: «شـــــرم الـــشـــيـــخ: دعــــم الــســلام 
سياسياً واقتصادياً وتشكيل لجنة لتنسيق 
محاربة الإرهاب». وأهم ما جاء فيه تصريح 
للعاهل الــســعــودي آنــــذاك المــلــك الــراحــل فهد 
بن عبد العزيز، الذي قال إن «السلام العادل 
قــــرارات مجلس الأمـــن»،  لــن يتحقق إلا وفــق 
وصـــاحـــب الــخــبــر صـــــورة لــلــرئــيــس المــصــري 
الـــراحـــل حــســنــي مـــبـــارك وهـــو يـــرافـــق الــقــادة 
والرؤساء إبان مغادرتهم القاعة التي التقطت 
فيها الصورة التذكارية للمشاركين في قمة 

شرم الشيخ بعد اختتام أعمالها.
وتــــضــــمــــنــــت الــــصــــفــــحــــة الأولـــــــــــى أيـــضـــاً 
تــصــريــحــاً لــلــرئــيــس الــعــراقــي حــيــنــهــا صـــدّام 
حسين الذي دعا إلى التسامح ونبذ الكراهية 
والثأر، وطالب أكراد العراق بنسيان الماضي 

وفتح صفحة جديدة مع الحكومة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

إجراءات احترازية في السعودية لمواجهة «كورونا»
القاهرة: يسرا سلامة

اهـــتـــم الـــــقـــــراء، عـــبـــر مـــوقـــع «الـــشـــرق 
الأوسط»، الأسبوع الماضي، بخبر عنوانه 
«لمواجهة (كــورونــا)... قصر الدخول إلى 
السعودية (مؤقتاً) على المنافذ الجوية»، 
الـــــذي يـــرصـــد أبـــــرز الإجــــــــراءات الــوقــائــيــة 
الــتــي اتخذتها المملكة لمنع  والاحــتــرازيــة 
انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد، 
مــنــهــا قـــصـــر الــــدخــــول مـــؤقـــتـــاً لــلــقــادمــين 
مــن الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة والــكــويــت 

والبحرين على المنافذ الجوية.
في سياق متصل، انجذب القراء أيضاً 
لخبر عنوانه «بالفيديو... تحية باردة بين 
هاري وويليام وزوجتيهما في آخر لقاء 
رســمــي»، الــذي يشير إلــى «تحية بــاردة» 
فـــي لـــقـــاء الأمـــيـــريـــن الــبــريــطــانــيــين هـــاري 
وويليام، وزوجتيهما ميغان ماركل وكيت 
ميدلتون، أثناء مشاركة هــاري وزوجته 
فــي آخـــر الــتــزام لهما مــع الــعــائــلــة الملكية 
البريطانية خــلال قــداس بمناسبة «يــوم 
الكومنولث»، وهو ما اعتبره عدد من رواد 
 على توتر العلاقات 

ً
مواقع التواصل دليلا

بين هاري وويليام.
كــمــا تــابــع الــقــراء مـــادة بــعــنــوان «هــل 
الــتــي  تــعــمــد بــوتــين (إذلال) إردوغــــــــان؟»، 
تـــرصـــد فـــيـــديـــو مـــســـربـــاً يــظــهــر الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان، وهو ينتظر 
لبعض الوقت في قاعة جانبية بالكرملين، 

قبل أن يتم إدخاله إلى قاعة الاجتماعات 
الــرســمــيــة مــع نــظــيــره الــروســي فلاديمير 
بوتين. وأثار المقطع تساؤلات بشأن تعمد 
الرئيس الروسي إبقاء إردوغــان منتظراً 

لفترة طويلة نسبياً.
على صعيد الآراء، اهتم القراء بمقال 

عبد الرحمن الراشد، وعنوانه «الهلع مبرر 
والوضع أســوأ»، الذي تناول فيه الكاتب 
بعضاً من تداعيات وباء كورونا، معتبراً 
أن «الـــوضـــع خــطــيــر، وأن المــســؤولــين عن 
إدارة الأزمــة الصعبة في ورطــة»، مطالباً 
الــحــكــومــات بـــأن تــتــعــاون «لأنــــه لا يوجد 

خيار آخر، مهما كانت العداوات».
كــمــا لاقــــى مـــقـــال مــشــعــل الـــســـديـــري، 
القراء،  وعنوانه «اللهم فاشهد»، اهتمام 
الــذي يرصد فيه الكاتب بعضاً مــن آداب 
الاختلاف بين البشر، التي يتم تدريسها 
للطلاب بألمانيا منذ المرحلة الابتدائية، 
مثل «لو أن الناس بفكر واحد لقتل الإبداع. 
اختلاف أنماط الناس إيجابي وتكاملي».

الــقــراء بمقال لــحــازم صاغية  واهــتــم 
بعنوان «استحالة التفكير بالثورة كأنّ 
(حـــزب الــلــه) غير مــوجــود»، الـــذي تناول 
فيه وضع «حزب الله» في خضم الحراك 
الـــلـــبـــنـــانـــي الأخـــــيـــــر، مـــعـــتـــبـــراً أن الـــحـــزب 
«بــقــي غــيــر مــــأزوم يــتــبــاهــى بــالــصــواريــخ 
ويقاتل في إدلب، ويتهدّد، ويتوعّد، فيما 
اقتصاده الحزبي ذو مصدر إيراني قليل 

ر بمجريات الاقتصاد اللبنانيّ».
ّ
التأث

ا ل اا ا ت الا ة قا إل خال إ ت أ ل ق

 الصحافية المصرية صفاء صالح وهي تغطي المعارك  الصحافية آلاء أبو عيشة خلال إعدادها قصصاً تحكي عن النساء الفلسطينيات 

منذ انزلقت سوريا إلى الحرب الأهلية قبل ثماني سنوات، أصبح 
الجانب الرقابي الأمني هو أحد أبرز التحديات والمخاطر التي تواجه 
الإعلاميات والإعلاميين طوال فترات عملهم، وخاصة أنه تعزز بشكل 

أكبر بعد ٢٠١١.
فالمشاق التي تواجه العاملات في مجال الإعلام متعددة وصعبة 

إلى درجة أن الصحافة وصفته بأنه «مهنة المتاعب»، ويجد معظم 
العاملين في المهنة أن الوصول إلى قمة الهرم الوظيفي الإعلامي مهمة 
شبه مستحيلة لا يبلغها إلا القليلون، ومع ذلك، فإن التحديات التي 
العمل الإعــلامــي تتضاعف أحياناً فوق  المــرأة في مجال  تواجهها 
الذي أوصل عدداً قليلاً فقط من  التي يواجهها الرجال؛ الأمر  تلك 

الغربية. هذا  الــدول  القيادية الإعلامية حتى في  المراكز  إلى  النساء 
ليس حال الصحافيات السوريات فقط، بل أخريات في مناطق النزاع 
كالصحافيات الفلسطينيات. قد تختلف معاناة صحافيات سوريا 
عن تلك في مصر، على سبيل المثال، إلا أن التحديات لا تزال موجودة 

وتشكل عوائق على النساء في مهنة المتاعب، أكثر من الرجال.

اندلعت على حدود غزة، واستمرت 
لأكــثــر مــن عـــام ونــصــف، وقمعتها 
إســـــرائـــــيـــــل بــــوســــائــــل مـــخـــتـــلـــفـــة»، 
شارحة أنّ الأخطار التي تواجهها 
كصحافية تتعدى الاحتلال، وتصل 
لــحــالــة الانـــقـــســـام الـــداخـــلـــي، الـــذي 
يزيد من الانتهاكات الميدانية، التي 
تطال حرية العمل والرأي، على حد 

وصفها.
وعــلــى صــعــيــدهــا الــشــخــصــي، 
تسرد إسليم التي تعمل في فضائية 
ــــهــــا واجــــهــــت صــعــوبــات 

ّ
«الــــغــــد» أن

أخـــــــرى تـــتـــمـــثـــل، بـــنـــظـــرة المــجــتــمــع 
الـــذي يستنكر أحــيــانــاً فــكــرة غياب 
الصحافية عن البيت لأيــامٍ طويلة 
خــلال الأوقــــات الساخنة، ويرفض 
كذلك أمر وجودها في أماكن الخطر 
ـــهـــا تــعــانــي 

ّ
والـــنـــزاعـــات، وتـــــروي أن

أيضاً من الحالة النفسية الصعبة 
تــمــرّ بــهــا، كلما تعايشت مع  الــتــي 
أجواء القصص الإنسانية الصعبة، 
فرد لها 

ُ
التي تحرص دائماً على أن ت

مساحات خاصّة، في أصول عملها.
«فـــــي الـــتـــقـــاريـــر الــتــلــفــزيــونــيــة 
التي أعدها، أحــاول دائماً أن أمنح 
مساحة خاصّة للنساء، لأتمكن من 
إبــراز جوانب حيواتهنَ المتنوعة»، 
ــه ورغــم ذلــك، فهي 

ّ
تــردف، مبيّنة أن

أنّ الإعــلام الفلسطيني بشكلٍ  ترى 
عــــام مـــا زال مــقــصــراً فـــي اهــتــمــامــه 

بــالــقــضــايــا الــنــســويــة، حــيــث تــبــرز 
فـــي تغطيته ضــمــن تــواريــخ  المـــــرأة 

ومناسبات محددة.
الــصــحــافــيــة فـــي «شــبــكــة نــوى 
أبــو عيشة، توضح  النسوية» آلاء 
«الشرق الأوسط» أنّ الصحافيات  لـ
الــفــلــســطــيــنــيــات، عـــانـــينَ عــلــى مـــدار 
ســـنـــوات طـــويـــلـــة، مـــن الانــتــهــاكــات 
الإسرائيلية المختلفة، التي ترمي 
لـــلـــنـــيـــل مـــــن الـــــرســـــالـــــة الإعــــلامــــيــــة 
الوطنية تماماً كما عانى زملاؤهم 
الــرجــال، قائلة: «رغم  الصحافيون 
تــلــك المــعــيــقــات، فـــــإنّ الــصــحــافــيــات 
بــشــكــلٍ عـــام، أبــديــن فــي المناسبات 
المختلفة وأوقات الأزمات، أداءً مميزاً 
 تفاصيل الأحداث، 

ّ
شمل تغطية كل

من مواقعها الأكثر سخونة وتوتراً، 
وأيــــضــــاً أظــــهــــرن تـــمـــيـــزاً كـــبـــيـــراً فــي 
إيصال الرسالة الإعلامية بعيداً عن 
القوالب الإخبارية الجامدة، وكتبن 
عن فلسطين ومأساتها: شهداؤها 
وأســـــراهـــــا وجــــرحــــاهــــا، بــأســالــيــب 
إنـــســـانـــيـــة اســـتـــقـــطـــبـــت الـــتـــعـــاطـــف 

الدولي».
ومــــضــــت تـــحـــكـــي عـــــن المـــكـــانـــة 
التي تحظى بها الصحافيات في 
الوسطين المحلي والعربي، فقالت: 
«كــــثــــيــــرات هــــن الــــزمــــيــــلات الـــلاتـــي 
استطعن إيجاد موطئ قدمٍ لهن في 
إدارات بعض الوسائل الإعلامية، 

ذلــــك رغــــم الــثــقــافــة الـــذكـــوريـــة الــتــي 
الـــرجـــال غــالــبــاً نصيباً أكبر  تمنح 
لدى الحديث عن المناصب الإدارية 
وأماكن صنع القرار في المؤسسات 
الإعـــــــلامـــــــيـــــــة»، مــــطــــالــــبــــة بــــإعــــطــــاء 
الصحافيات فرصة أكبر في إطار 
قيادة المشهد الإعلامي الفلسطيني 

وإثبات جدارتهن في ذلك.

التنميط والتهميش... 

أجــمــع خــبــراء إعـــلام فــي مصر 
عــلــى أن «الــتــنــمــيــط، والــتــهــمــيــش، 
والأمــــومــــة، تــحــديــات غــيــر مهنية 
تــواجــه الــصــحــافــيــات المــصــريــات»، 
مُـــنـــفـــذ جــيــد  مـــؤكـــديـــن أن «المـــــــــرأة 
للسياسات الإعلامية؛ لكنها حتى 
الآن ليست راسمة لها»؛ إلا أنهم في 
الــوقــت نفسه أشــــاروا إلــى «وجــود 
نـــمـــاذج جـــديـــدة وتـــجـــارب ناجحة 
لـــنـــســـاء فــــي الإعــــــــلام حـــالـــيـــاً، لــكــن 

تحتاج لتسليط الضوء عليها».
فعلى مـــدار مــا يــقــرب مــن قرن 
اختبرت صناعة الصحافة والإعلام 
المـــرأة، كــنــاشــرة، ومؤسسة  بمصر 
صــــــحــــــف ومــــــــــجــــــــــلات، ورئـــــيـــــســـــة 
للتلفزيون والإذاعــة، حتى وصلت 
لمنصب وزيــر الإعـــلام؛ لكن تراجع 
دور الإعلام، ومعه تراجع دور المرأة 

في قيادته.
«تـــجـــربـــة المـــــــرأة المـــصـــريـــة فــي 
مجال الإعلام والصحافة (ميزتها) 
عـــن بـــاقـــي الــــــدول الــعــربــيــة، ودول 
الــعــالــم»، على حــد قــول الإعلامية، 
مـــنـــى ســـلـــمـــان، إن «مــــصــــر عــرفــت 
القيادة النسائية في مجال الإعلام 
منذ بــدايــات الــقــرن المــاضــي، فكان 
بـــمـــصـــر مـــجـــلـــة ســـيـــاســـيـــة مــهــمــة 
أنشأتها فاطمة اليوسف عام ١٩٢٥ 
(وهي مجلة روز اليوسف بمصر)، 
وأيضاً هناك درية شفيق التي قدمت 
مفهوماً مختلفاً وسابقاً للصحافة 
النسائية في الأربعينيات من القرن 
الماضي، وكانت قيادات التلفزيون 
مــنــذ إنــشــائــه عـــام ١٩٦٠ نــســائــيــة، 
وتعد تماضر توفيق، أول رئيسة 
«الـــشـــرق  لــلــتــلــفــزيــون»، مــضــيــفــة لــــ
كـــان  الأوســـــــــــط» أن «الــــتــــلــــفــــزيــــون 

نموذجاً، وحالة مختلفة لقياداته 
النسائية على مدى عقود».

الـــدور القيادي للمرأة  «ورغـــم 
المــصــريــة فـــي الإعـــــلام ســابــقــاً؛ فــإن 
أقــل ليبرالية  المجتمع الآن أصــبــح 
عـــمـــا كـــــان عــلــيــه فــــي بــــدايــــة الـــقـــرن 
العشرين»، بحسب الدكتور أيمن 
مــنــصــور نـــدا، رئــيــس قــســم الإذاعـــة 
والتلفزيون بكلية الإعــلام جامعة 
«الــــشــــرق  الـــــقـــــاهـــــرة، الــــــــذي قـــــــال لـــــ
الأوســــط»، إن «مــا حــدث فــي بداية 
لــم يكن استثناء،  الــقــرن العشرين 
الــيــوســف) نــشــأت مع  فمجلة (روز 
ظهور الحركة النسوية، وتوافقت 
مع الفترة الليبرالية بمصر (١٩١٩ - 
١٩٥٢)، وكانت هناك نماذج مماثلة 
لريادة المرأة في المسرح والسينما 
والأدب والثقافة وغيرها»، مضيفاً: 
أن «المــجــتــمــع الآن (مــتــحــفــظ) أكثر 
مما كان عليه من ١٠٠ سنة، ونظرة 
أقــل ليبرالية عما  لــلــمــرأة  المثقفين 
كــانــت عــلــيــه، لــذلــك لا نــتــوقــع بــروز 
دور الـــقـــيـــادات الــنــســائــيــة فـــي ظل 
 
ً
مجتمع لا يؤمن بهذا الــدور أصلا

- على حــد قوله -»، مشيراً إلــى أن 
«وضــع المــرأة لم ولــن يتغير، ما لم 
تتغير الصورة الذهنية عن دورها 
في الإعلام، فحتى الآن المرأة متلقٍ 
في مجال الإعلام». فيما تؤكد منى 
سلمان «تراجع دور المرأة المصرية 
في الإعلام مقارنة بدورها قبل ١٠٠ 

عام».
الــــــواقــــــع يــهــيــمــن  عـــلـــى أرض 
الـــــرجـــــل عــــلــــى المــــشــــهــــد الإعـــــلامـــــي 
المــصــري، وعلى مستوى الصحف 
الــــيــــومــــيــــة الــــقــــومــــيــــة والــــخــــاصــــة، 
المـــــرأة لتحرير  بــاســتــثــنــاء رئـــاســـة 
بـــــعـــــض المـــــــجـــــــلات والإصـــــــــــــــــدارات 
الخاصة بالمرأة في بعض المجلات، 
والــدوريــات ربع السنوية، وبعض 
المــواقــع الإلكترونية الخاصة مثل 
الـــبـــلـــد» و«المـــــنـــــصـــــة»، رغـــم  «ولاد 
أن المــــــرأة اســتــطــاعــت فـــي الــســابــق 
الوصول لمنصب وزير الإعلام، الذي 
تولته الدكتورة دريــة شرف الدين 

من منتصف ٢٠١٣ ولمدة عام.
فــاطــمــة فـــــرج، مـــؤســـس مــوقــع 
«الــــشــــرق  لـــــ قــــالــــت  الــــبــــلــــد»،  «ولاد 

الأوسط» إنه «رغم وجود المرأة في 
غرف الأخبار؛ فإن وجودها القيادي 
ضعيف، ويحتاج لتوازن أفضل»، 
مشيرة إلى أن «هناك نماذج جديدة 
وتجارب ناجحة لنساء في الإعلام 
حـــالـــيـــاً؛ لــكــنــهــا تـــحـــتـــاج لــتــســلــيــط 
الــــضــــوء عـــلـــيـــهـــا، وعـــــــدم الاكـــتـــفـــاء 

بالاحتفاء بالماضي».
وعلى مدار عقود كانت هناك 
المـــــــرأة،  لــتــنــمــيــط دور  مـــــحـــــاولات 
المــهــام والموضوعات  وقــصــره على 
الــــخــــاصــــة بـــــالمـــــرأة والــــطــــفــــل، فـــإن 
الإعلامية المصرية كانت دائماً ما 
تسعى لكسر هذه القوالب، وهو ما 
فعلته الــصــحــافــيــة الاستقصائية 
صفاء صالح، التي غطت الحروب 
والـــــنـــــزاعـــــات الأخـــــيـــــرة فــــي الــيــمــن 
والــعــراق وليبيا وســوريــا. وقالت 
«الــشــرق الأوســـط»  صــفــاء صــالــح لـــ
إنها «كــانــت تــواجــه نــظــرات دهشة 
مــــن زمـــلائـــهـــا الــــذكــــور لــتــغــطــيــتــهــا 
مناطق نــزاعــات خــطــرة؛ لكن على 
الأرض كونها امرأة كان يحقق لها 
ميزة في بعض المجتمعات القبلية 
الــــتــــي تـــشـــعـــر بـــالـــتـــعـــاطـــف مــعــهــا 

وتحاول مساعدتها».
في السياق نفسه، ترى فاطمة 
فـــرج أن «مـــحـــاولات كــســر الــصــورة 
النمطية ترتبط بتوفر الميزانيات، 
والأمر ينطبق على الرجال والنساء 
مـــعـــاً، فــــي ظــــل ضـــعـــف المـــيـــزانـــيـــات 
المــخــصــصــة لــلــتــطــويــر، ولإرســــــال 
»، مشيرة 

ً
مــراســلــين حــربــيــين مــثــلا

إلــى أن «تــعــزيــز دور المـــرأة مرتبط 
بمناقشتها القضايا العامة لتقديم 
نفسها كإعلامية وليس كناشطة 

نسوية».
وتنقل منى سلمان، عن رئيسة 
تــحــريــر إحـــدى الــصــحــف الــغــربــيــة، 
قــولــهــا إنـــه «إذا كـــان المــطــلــوب من 
الــرجــل، أن يصدر  رئيس التحرير 
الصحيفة بشكل يومي، فالمطلوب 
أنــــــقــــــذ مـــهـــنـــة  كــــــــامــــــــرأة أن  مـــــنـــــي 
الـــصـــحـــافـــة»، مــوضــحــة أن «المـــــرأة 
مــطــالــبــة بـــأن تــثــبــت أنــهــا (خــارقــة) 
في العمل والمنزل كأم، وهذا يأتي 
على حساب صحتها واستقرارها 

النفسي».

لجين حاج يوسف إعلامية سورية 
حصلت على جائزة «الإعلام 

المعني بالهجرة الأوروبية»
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قصة صحيفة أميركية ناضلت للمساواة مطلع القرن العشرين

كيف تؤثر الصحف على الرأي العام في القضايا الكبرى؟
لندن: «الشرق الأوسط»

رغــــــم الـــتـــهـــديـــد الـــــوجـــــودي 
لمـــكـــانـــة الـــصـــحـــف فــــي مــنــظــومــة 
فـــإن تأثيرها  الــحــديــث،  الإعــــلام 
العام في الوجدان والــرأي العام 
فيما يتعلق بالقضايا الكبرى ما 
زال هو الأعمق والأكثر مصداقية. 
وتـــاريـــخـــيـــاً كــــان لــلــصــحــف دور 
جـــذري فــي الــتــعــامــل مــع قضايا 
اجتماعية وسياسية وبعضها 
أسهم في تغيير توجهات الرأي 
العام فيما يتعلق بقضايا مثل: 
مـــنـــح الـــنـــســـاء حــــق الــتــصــويــت، 
والمساواة في الحقوق، ومساندة 
حركات التحرير الوطنية، وتبني 
قـــضـــايـــا الـــتـــفـــرقـــة الـــعـــنـــصـــريـــة. 
وحـــديـــثـــاً تـــبـــرز قــضــايــا حــيــويــة 
أخرى مثل المحافظة على البيئة 
ومـــــحـــــاربـــــة الــــفــــســــاد وتـــحـــســـين 
الرعاية الصحية، وهــي قضايا 
كــــان لــلــصــحــف تــأثــيــر قــــوي في 

التعريف ورفع الوعي بها.
الــــــــعــــــــوامــــــــل الـــــــتـــــــي تـــجـــعـــل 
الـــصـــحـــف أكــــثــــر مـــصـــداقـــيـــة فــي 
تـــنـــاول هــــذه الــقــضــايــا هـــو أنــهــا 
تـــلـــتـــزم بـــقـــواعـــد المـــهـــنـــة ويــعــمــل 
بــهــا صــحــافــيــون مــحــتــرفــون في 
تـــخـــصـــصـــات مـــــتـــــعـــــددة، وبـــهـــا 
صــفــحــات لــــلــــرأي، وهــــي عــوامــل 
يـــفـــتـــقـــر إلـــيـــهـــا بـــعـــض مـــصـــادر 
الإعـــلام الأخـــرى مثل منشورات 
الإنـــتـــرنـــت. ومــــا زالـــــت الــصــحــف 
مــؤثــرة فــي قضايا حيوية ربما 
كــانــت آخــرهــا قضية العنصرية 
في الرياضة التي تسهم أكثر من 
صحيفة بريطانية فــي حملات 

لمكافحتها.
تـــــاريـــــخـــــيـــــاً، كـــــانـــــت قــضــيــة 
الـــتـــفـــرقـــة الـــعـــنـــصـــريـــة مـــــن أهـــم 
الــقــضــايــا الــتــي واجـــهـــت أمــيــركــا 
والـــــعـــــالـــــم فــــــي بـــــــدايـــــــات الــــقــــرن 
الــعــشــريــن. وتـــنـــاولـــت الــصــحــف 
آنــــــذاك هــــذه الــقــضــيــة مـــن زوايــــا 
متعددة منها ما كــان يدافع عن 
المــســاواة ومنها ما كــان يتمسك 
بـــالـــوضـــع الـــقـــائـــم بــــل ويــشــجــع 
جماعات عنصرية بيضاء. ولعل 
قصة الصحافي ويليام مونرو 
تــــــروتــــــر وصـــحـــيـــفـــة «بـــوســـطـــن 
غــارديــان» التي أسسها في عام 
لمــــا يــمــكــن  مــــثــــالاً  ١٩٠١ تــصــلــح 
لـــلـــصـــحـــف أن تـــحـــقـــقـــه فـــــي رفـــع 

الوعي العام.
نــــــشــــــأ تــــــــروتــــــــر فــــــــي عـــصـــر 
العنصرية المتفشية في أميركا 
ضـــد الـــســـود حــتــى بــعــد تــحــريــر 
الــعــبــيــد حــيــث كـــانـــوا يــعــامــلــون 
الثانية  الـــدرجـــة  كــمــواطــنــين مــن 
يعانون من الاضطهاد وهجمات 
مـــــن جــــمــــاعــــات عـــنـــصـــريـــة مــثــل 

«كوكلوكس كلان».
وأسس تروتر صحيفته لكي 
تكون «مرآة للمجتمع يرى فيها 
الوجه القبيح للعنصرية». نادى 
تروتر بالمساواة والديمقراطية 
للسود وشجع الثورة ضد التفرقة 
فــــي كــــل المـــــجـــــالات. وفـــــي الـــوقـــت 
نفسه كانت صحيفة «غارديان» 
البريطانية الأكثر شهرة تصدر 
مـــن مــديــنــة مــانــشــســتــر وتشجع 
الليبرالية البريطانية وتــنــادي 
بـــــــالإصـــــــلاح المـــــــتـــــــدرج لــقــضــيــة 

التفرقة العنصرية في أميركا.
*** قصة تروتر

وُلــــد ويــلــيــام مــونــرو تــروتــر 
في عام ١٨٧٢ في حي هايدبارك 
في مدينة بوسطن، وتخرج في 
جامعة هارفارد عام ١٨٩٥. ورغم 
أنــه كــان مــن عائلة مــيــســورة من 
الطبقة المتوسطة فإنه نشأ في 
أوج عصر التفرقة العنصرية في 
أميركا. وسادت في هذا العصر 
ممارسات مثل شنق السود بلا 
محاكمات في الولايات الجنوبية 
ومــنــعــهــم مــــن المــلــكــيــة والــفــصــل 
بينهم وبــين البيض فــي المجال 
العام من وسائل المواصلات إلى 

القاعات العامة.
ورفــــــــــــــض تـــــــــروتـــــــــر عـــــرضـــــاً 
للتدريس في الولايات الجنوبية 
الـــعـــنـــصـــريـــة لــــعــــدم رغـــبـــتـــه فــي 
الــتــعــامــل مـــع الــقــيــود المــفــروضــة 
على السود في ذلك الوقت. وفكر 
تـــروتـــر وقــتــهــا فـــي الــهــجــرة إلــى 
: «على الأقل سوف 

ً
أوروبــا قائلا

يعاملونني كرجل هناك».
ولكنه قرر أن يبقى وأن يحوّل 
اهتمامه إلى مكافحة هذا الوضع 
الـــــــرديء الـــــذي يـــســـيء مــعــامــلــتــه 
لمــجــرد أنــه رجــل أســـود. فــقــرر أن 
يؤسس صحيفته كــأداة للدفاع 
عــن الــســود مــن الــســود أنفسهم. 
ولم يكن تروتر هو الأول في هذا 
المجال فقد سبقته في عام ١٨٢٧ 
صحيفة «فــريــدوم جــورنــال» في 
نيويورك التي أعلنت أن الوقت 
قد حان لكي ينتهي خداع الرأي 
العام من البيض الذين يتحدثون 
باسم السود. وفي الوقت نفسه 
كــان استعباد السود سائداً في 
الـــــولايـــــات الـــجـــنـــوبـــيـــة، وكـــانـــت 
الصحف البيضاء تبرره لأسباب 
اقـــتـــصـــاديـــة وتـــطـــالـــب بــتــوســيــع 
نــطــاق الاســتــعــبــاد إلــــى الــشــمــال 
الأميركي وبالتخلص من الهنود 

الحمر.
وفي أول افتتاحية لصحيفة 
«بوسطن غــارديــان» قــال تروتر 
لــقــرائــه إن «الــصــحــيــفــة يــجــب أن 

ــعــرف بــمــا تــفــعــل لا بــمــا تــقــول. 
ُ
ت

والغارديان ليست مثل الصحف 
الـــــســـــوداء الأخـــــــرى تـــقـــول شــيــئــاً 
وتــــفــــعــــل عــــكــــســــه. نــــحــــن نــطــلــب 
لــلــجــنــس الأســـــود الـــكـــرامـــة الــتــي 
حرمنا منها العالم. ولن نعتذر 
أو نتراجع. ولن يكون أحدنا حراً 

ما لم يكن الجميع أحراراً».
كــــان تـــروتـــر يــطــالــب بــثــورة 
تحرير من العبودية الرأسمالية 
عــلــى نــحــو مــمــاثــل لمــا كـــان كــارل 
ماركس ينادي به لتحرير عمال 
المـــال المستغل.  الــعــالــم مــن رأس 
ولتحقيق ذلك بدأ تروتر حملة 

مــــن خـــــلال صــحــيــفــتــه مــــن أجـــل 
تــدبــيــر المــــال الـــــلازم لــســفــره إلــى 
مـــؤتـــمـــر فــــرســــاي لـــلـــســـلام بــعــد 
الــحــرب العالمية الأولـــى كممثل 
«لديمقراطية السود في العالم».

ولــــــكــــــن تـــــــروتـــــــر فـــــشـــــل فـــي 
الحصول على جواز سفر ولكنه 
استطاع السفر إلى فرنسا بحراً 
مــتــنــكــراً فــــي شــخــصــيــة طـــبـــاخ. 
وقدم مطالب السود في مؤتمر 
 بذكر 

َ
فـــرســـاي. ولــكــنــه لــم يــحــظ

مطالبه في قرارات المؤتمر وكان 
الـــوحـــيـــد أن الــصــحــف  نـــجـــاحـــه 

الأوروبية كتبت عن حضوره.

ورغــــــــــــــــــــــــــــم فــــــشــــــلــــــه 
القرار  التأثير على  الواضح في 
فــإنــه نجح  السياسي الأوروبــــي 
فـــي اســـتـــخـــدام صــحــيــفــتــه كــــأداة 
لــكــشــف الــحــقــيــقــة بــالــنــيــابــة عن 
الــنــظــام  الــذيــن استغلهم  هــــؤلاء 
السياسي والاقتصادي العالمي. 
ونجح تروتر أيضاً في تحقيق 
بعض المــســاواة للجنود السود 
فـــي الــجــيــش الأمــيــركــي فـــي عــام 
الفيلم  أبــعــاد  ١٩٠٦، وفــي كشف 
الـــعـــنـــصـــري «مــــولــــد أمــــــة» الــــذي 
عُرض في عام ١٩١٥، وأيضاً في 
إصـــدار قــانــون فــيــدرالــي فــي عام 

١٩٢٠ يمنع الحكم على الزنوج 
بـــــلا مـــحـــاكـــمـــات فـــــي الـــــولايـــــات 

الجنوبية.
لــــم يـــكـــتـــفِ تــــروتــــر بــالــنــشــر 
وإنـــمـــا حـــــاول تــحــريــك المــجــتــمــع 
المدني لكي يعارض الممارسات 
العنصرية في ذلك العصر مثل 
خـــروج الــســود لــلاعــتــراض على 
فيلم «مولد أمة» الذي كان يبرر 
مــمــارســات منظمة «كوكلوكس 
كـــلان» الــعــنــصــريــة ضــد الــســود. 
وأشـــــار تـــروتـــر فـــي مــقــالاتــه إلــى 
أمــــــــة» شــحــن  فـــيـــلـــم «مـــــولـــــد  أن 

الــبــيــضــاء بالعنف  الــجــمــاهــيــر 
والكراهية ضد السود.

ودعا تروتر السود للخروج 
فــي مــظــاهــرات ضــد المــمــارســات 
العنصرية ولم يكتفِ بالمناقشات 
القانونية حــول حرية التعبير. 
ورغـــــم ذلــــك مُـــنـــي تـــروتـــر بفشل 
آخر عندما عُرض الفيلم وعادت 
منظمة «كوكلوكس كلان» قوية 
فــــي ولايـــــــة جــــورجــــيــــا لمـــمـــارســـة 

عنصريتها.
لــكــنّ فــشــل تـــروتـــر فـــي وقــف 
عــــرض الــفــيــلــم الــعــنــصــري، كما 
ســبــق وفــشــل فـــي إقـــنـــاع مؤتمر 
فــــــرســــــاي بـــقـــضـــيـــتـــه، لــــــم يــثــنــه 
مـــن عــزمــه فـــي مــحــاولــة تــحــريــك 
الـــســـوداء للمطالبة  الــجــمــاهــيــر 
بحقوقها. ولكنّ طريقه لم يكن 

.
ً
سهلا

وللأسف لم تكن نهاية قصة 
تــروتــر ســعــيــدة، ففي عــام ١٩٣٤ 
تــراكــمــت الــديــون والمــتــاعــب على 
صــحــيــفــة «بـــوســـطـــن غــــارديــــان» 
وأشرفت على الإفلاس مما دفع 
إلــى الانتحار بالقفز من  تــروتــر 

شرفة علوية في منزله.
ولكن جهوده ما زالت تعيش 
في الضمير الأميركي للمواطنين 
مــن أصــل أفــريــقــي. وكــمــا وصفه 
أحــــــد مــــعــــاصــــريــــه، كــــــان تـــروتـــر 
إلــى قضية  متفانياً في انتمائه 
حصول السود في أميركا على 
حـــريـــتـــهـــم وحـــقـــوقـــهـــم. لــــم يــكــن 
يــخــشــى وصـــفـــه بـــأنـــه مــتــطــرف 
أو بصداقته مــع الهنود الحمر 
الـــــذيـــــن جـــمـــعـــتـــه مـــعـــهـــم قــضــيــة 
مشتركة. ويبدو أن القضايا التي 
حارب تروتر من أجلها ما زالت 
فـــي بــعــض أوجــهــهــا مــاثــلــة بعد 

رحيله بقرن كامل.
ويعد تروتر مثالاً لما يجب 
أن تقدمه الصحف في تناولها 
لــــقــــضــــايــــا عـــــامـــــة تــــهــــم شــــرائــــح 
مــظــلــومــة فـــي المــجــتــمــع إذا كــان 

.
ً
لهذه القضايا أن تجد حلا

ما زالت 
الصحف 
مؤثرة في 

قضايا 
حيوية 

ربما كانت 
آخرها قضية 

العنصرية 
في الرياضة 
التي تسهم 

أكثر من 
صحيفة 
بريطانية 
في حملات 
لمكافحتها

صورة من أرشيف جامعة كولومبيا لتروتر وهو محاط برفاقه
عدد أرشيفي لصحيفة «بوسطن غارديان»

 (الأرشيف البريطاني للصحف)

وليام تروتر ساهم في محاربة العنصرية عن طريق صحيفته

غارديان» «بوسطن لصحيفة أرشيفي عدد

ورغــــــــــــــــــــــــــــم فــــــشــــــلــــــه  مــــن أجـــل 

 (الأرشيف ال

حيفته

 تأثير الصحف الغربية

 يظهر وقت الانتخابات

< هــنــالــك الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا الــعــامــة المــشــتــركــة الــتــي لا 

الــصــحــف، أو الإعـــلام بــوجــه عـــام، مثل قضايا  تختلف عليها 

البيئة والتعليم والصحة، ولكن الاختلاف بينها يظهر وقت 

الانتخابات العامة والتي تنقسم بشأنها الصحف وفقاً للأحزاب 

التي تساندها. وقد ظهر هذا التأثير على وجه الخصوص في 

الانتخاِبات البريطانية الأخيرة.

وتــعــرض جــيــريــمــي كــوربــن رئــيــس حـــزب الــعــمــال، لحملة 

ممنهجة مــن الصحف اليمينية بزعامة «ديــلــي ميل» أسفرت 

عن ابتعاد الناخب الإنجليزي التقليدي عنه وتحوله إلى حزب 

المحافظين حتى في المناطق العمالية التقليدية. وكانت النتيجة 

هي فوز ساحق لحزب المحافظين تحت شعار «من أجل إكمال 
بريكست».

هذا الفوز الساحق غير المتوقع كان رغم إجماع الخبراء على 

المخاطر التي تحيط بالاقتصاد البريطاني في حالة الخروج 

بلا اتفاق من الاتحاد الأوروبي. ولكن الحملة اليمينية اعتمدت 

على تخويف البريطانيين من الهجرة الأوروبية المفتوحة من 

تأثيرها على ازدحام المدارس والمستشفيات وتراجع الخدمات.

قد يكون حجم طباعة الصحف البريطانية قد انخفض، كما 

هو الحال في الدول الغربية الأخرى، ولكن تأثيرها على الرأي 

العام لم يتراجع. ومع ذلك تحرص كل صحيفة في عدم الظهور 

مــنــحــازة بالكامل لفريق ضــد آخــر حتى لا تفقد مصداقيتها 

ونسباً من القراء التي تدعم أحزاباً أخرى.

وفــي الــولايــات المتحدة تبدو الــصــورة أكثر وضــوحــاً على 

الصعيد السياسي من حيث دعــم أي من الحزبين الجمهوري 

والديمقراطي. فحتى الصحف التي تصف نفسها بأنها محايدة 

بدي آراءهـــا بقوة مثل صحيفة «يــو إس إيــه تـــوداي» أكثرها 
ُ
ت

تــوزيــعــاً الــتــي أعــلــنــت حــيــادهــا فــي انــتــخــابــات ٢٠١٦ الرئاسية 

ولكنها نشرت أن «دونالد ترمب لا يصلح أن يكون رئيساً».

«الحقوق الرقمية» تدعم استراتيجيات «التكنولوجيا الآمنة» على مواقع التواصل
القاهرة: داليا عاصم

أصبحت «الحقوق الرقمية» أحد 
المطالب المهمة التي فرضها الإعلام في 
عصر الفضاء الافتراضي، فمع بدايات 
عام ٢٠٢٠ دخلت المنصات العالمية في 
مواجهات حــادة مع المستخدمين، في 
ظل تزايد مخاطر انتهاك الخصوصية، 
«حــقــوق رقمية»  بـــ وارتــفــاع المطالبات 
للمستخدمين تحميهم مــن استغلال 

بياناتهم لصالح المعلنين.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في فبراير 
المـــاضـــي، أجــنــدتــه للسنوات  (شـــبـــاط) 
الــخــمــس المــقــبــلــة فــيــمــا يــخــص حــقــوق 
الإنــســان الرقمية، والــتــي تضع ضمن 
أولــويــاتــهــا ثــقــة المــســتــخــدمــين، كهدف 
أساسي لدعم بيئة «تكنولوجية آمنة»، 
وتــمــكــين المــســتــخــدمــين مـــن الــتــصــرف 
والـــتـــفـــاعـــل مــــع الـــبـــيـــانـــات. وتــتــضــمــن 
الاستراتيجية المعلنة حديثاً للاتحاد 
«الخصوصية  الأوروبي فيما يتعلق بـ
الــرقــمــيــة» ضـــمـــان مــنــح المــســتــخــدمــين 
موافقتهم قبل تخزين ملفات تعريف 
الارتـــــــبـــــــاط (وهــــــــي المــــلــــفــــات الــنــصــيــة 
الصغيرة المخزنة في متصفح الويب 
الخاص بالمستخدم)، والوصول إليها 
في أجهزة الحاسب الآلي، أو الهواتف 
الــــذكــــيــــة، أو أي جــــهــــاز آخــــــر مــتــصــل 

بالإنترنت.
ويُـــذكـــر أنــــه قـــد تـــم وضــــع قــواعــد 

مشتركة للاتحاد الأوروبـــي لضمان 
البيانات الشخصية بمستوى  تمتع 
عـــــــــالٍ مــــــن الــــحــــمــــايــــة فــــــي كــــــل مـــكـــان 
بــــالاتــــحــــاد، وذلــــــك كــمــتــابــعــة لمــيــثــاق 
«اللائحة العامة لحماية البيانات»، 
التي دخلت حيز التنفيذ عام ٢٠١٨، 
الـــجـــديـــدة ٢٠٢٠  وتــــوضــــح الأجــــنــــدة 
اســتــراتــيــجــيــات الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
الخاصة بالذكاء الصناعي، وتأكيد 
ثــقــة المستخدمين في  ضــــرورة كــســب 
 عــن محاربة 

ً
الــرقــمــي، فــضــلا الفضاء 

الــتــضــلــيــل عــلــى الإنـــتـــرنـــت، وتــعــزيــز 
محتوى الوسائط المتنوعة والموثوقة.

ويــــشــــار إلـــــى أنـــــه فــــي عـــــام ٢٠١٧ 
أثــــار مــركــز الأبـــحـــاث الأمـــيـــركـــي «بــيــو 
إنترنت» قضية الخصوصية، ببحث 
اســتــطــلاعــي لمــســتــقــبــل الــخــصــوصــيــة، 
خلال الأعوام الخمسين المقبلة، وجاءت 
النتائج التي استعانت بتحليل آراء 
خـــبـــراء الأمـــــن الــســيــبــرانــي لــتــؤكــد أن 
«المستخدمين عليهم أن يقولوا (وداعاً 
للخصوصية)». وفي عام ٢٠١٩ صدر 
تقرير عن منظمة العفو الدولية يهاجم 
انتهاكات الحقوق الرقمية. وأكد كومي 
نــــايــــدو، الأمـــــين الـــعـــام لمــنــظــمــة الــعــفــو 
الدولية: «يسيطر (غوغل) و(فيسبوك) 
على حياتنا الحديثة، وحشدا نفوذاً 
لا مــثــيــل لـــه عــلــى الـــعـــالـــم الـــرقـــمـــي من 
خــــــلال جـــمـــع الــــبــــيــــانــــات الــشــخــصــيــة 
لمليارات الأشخاص، وتحقيق المكاسب 

تؤكد أجندة 
الاتحاد الأوروبي 
لاستراتيجيات 
٢٠٢٠ ضرورة 

كسب ثقة 
المستخدمين في 
الفضاء الرقمي

مــنــهــا، وهـــذه الــســيــطــرة تــقــوض جوهر 
الخصوصية».

وفــــــي خــــطــــوة تـــعـــد رد فـــعـــل عــلــى 
المـــــلاحـــــقـــــات الــــقــــانــــونــــيــــة فـــــي أوروبـــــــــا 
وأميركا لشركة «فيسبوك» وانتهاكاتها 
للخصوصية. أعلن مارك زوكربيرغ، في 
مؤتمر ميونيخ للأمن، أن «(فيسبوك) 
بــــصــــدد مــــزيــــد مـــــن الــــخــــصــــوصــــيــــة»... 

وبــالــفــعــل بــــدأ «فـــيـــســـبـــوك» فـــي تــعــزيــز 
الخصوصية للمستخدمين أخيراً عبر 
خــــطــــوات تــحــمــي تــعــقــب المــســتــخــدمــين 
 
ً
بـــعـــضـــهـــم لــــبــــعــــض، وتـــتـــبـــعـــهـــم مـــثـــلا

للأحداث والفعاليات التي يرغبون في 
الــســؤال يظل: هــل حقاً  حضورها؛ لكن 
الــتــواصــل الاجتماعي،  تسعى شبكات 
والمنصات الرقمية الكبرى مثل «غوغل» 

لحماية الخصوصية لمستخدميها، أم 
أن طبيعتها تمنع ذلك؟

من جهته، قال الإعلامي السعودي 
نــاصــر الـــصـــرامـــي، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لقمة الشرق الأوسط لشبكات التواصل 
«الشرق الأوســـط»: «بكل  لـ الاجتماعي، 
صراحة لا أحد يهتم بالخصوصية كما 
نتصورها، فالخصوصية اليوم تعني 
حماية بياناتك من الوصول لطرف ثالث 
من دون إذن مقدم الخدمة أو التطبيق 

الأصلي الذي اشتركت معه».
ويرى الصرامي أن «هذه المنصات 
البيانات»، مضيفاً:  تقوم على تسويق 
«لــكــنّ هـــذا لا يــعــنــي عــلــى الإطــــلاق عــدم 
اســتــخــدام ســلــوكــك فـــي الــعــالــم الــرقــمــي 
لمــــعــــرفــــة مـــــا تــــحــــب ومـــــــا تـــبـــحـــث عـــنـــه، 
وبالتالي تقديم السلعة الملائمة لذوقه 
والتي تحاكي رغباتك بشكل تام، سواء 
عبر إعلان مباشر، أو غير مباشر، وهو 
ما يجعل هذه المواقع والخدمات الرقمية 
تستمر وتتوسع... وهنا يجب أن نعلم 
أنه من دون الإعلان الموجه حسب رغبات 

المستخدمين ستنتهي هذه المواقع».
ويلفت الصرامي إلى «أبعاد القضية 
التي تتخذ مساراً جديداً مع تنافسية 
المــنــصــات الــرقــمــيــة الــكــبــرى فـــي الــعــالــم 
الــذكــاء الصناعي  لتطويع تكنولوجيا 
 :

ً
لمزيد من رفاهية المستخدمين»، قائلا

«مـــا يــحــاول الــعــالــم فــعــلــه، الــبــقــاء على 
الحد الأدنى من الخصوصية، وقد يكون 

ذلك اسمك؛ لكن بريدك الإلكتروني، أو 
رقم هاتفك واهتماماتك التي تحفظها 
المــتــصــفــحــات والــتــطــبــيــقــات يـــومـــاً بعد 
يوم، تمنح الذكاء الصناعي استعراض 
مهاراته في توجيه الرسائل التسويقية 
مـــن أي نــــوع، والإعـــلانـــيـــة بــكــل الــصــيــغ 
المــتــاحــة إلــــى واجـــهـــة اهــتــمــامــك، وأنـــت 

تتصفح أو تبحث أو تغرّد».
فــيــمــا ذكــــر مــتــحــدث رســـمـــي بــاســم 
«تويتر» مكتب الشرق الأوســط بدبي، 
بع سياسات المعلومات 

ّ
«أن (تويتر) يت

الــســريــة، حــيــث يحظر نــشــر المعلومات 
السرية لأشخاص آخرين، دون تفويض 
وإذن صريح منهم، وتشمل الأمثلة على 
المعلومات السرية، معرّفات السرية أو 
المعلومات المالية، مثل معلومات بطاقة 
الائتمان، أو أرقام الضمان الاجتماعي، 
أو أرقــــام الــهــويــة الــوطــنــيــة الأخــــرى؛ أو 
مواقع الإقامة السرية، أو الأماكن الأخرى 
التي تعد ســريــة؛ ومعلومات الاتصال 
الــشــخــصــيــة غـــيـــر الـــعـــامـــة، مـــثـــل أرقـــــام 
الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني»، 
«الشرق الأوســط»: «خــلال هذه  مؤكداً لـ
الفترة، شهدنا زيــادة بنسبة ٤١٪ في 
غ عنها بسبب انتهاكات 

ّ
بل

ُ
الحسابات الم

محتملة لسياسات المعلومات السرية، 
يُمكن أن تكون هذه الزيادة بسبب إطلاق 
تــحــســيــنــات عــلــى تــدفــق الإبــــلاغ لــديــنــا، 
وهـــو مــا يــســهّــل الإبــــلاغ عــن المعلومات 

السرية».
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علماء «كاوست» يدرسون تقنيات تعزيز إنتاجية المحاصيل ومرونة النبات

«تحرير الجينوم»... لإطعام سكان الأرض

جدة: «الشرق الأوسط»

بــحــلــول عـــام ٢٠٥٠، ستكون 
هــنــاك حــاجــة إلـــى زيــــادة الإنــتــاج 
العالمي من الغذاء بمقدار الضعف 
تقريباً، حتى يمكن إطعام البشر 
الــــذيــــن يُـــتـــوقـــع وصـــــــول عـــددهـــم 
إلـــى تسعة مــلــيــارات نــســمــة. غير 
أن تــحــقــيــق الأمــــــن الــــغــــذائــــي مــن 
أجــل المستقبل يعترضه عــدد من 
التحديات، بدءاً من تزايد ضغوط 
ل الأحزمة  بَدُّ

َ
الاحترار العالمي، وت

المــــنــــاخــــيــــة، وصـــــــــولاً إلــــــى نــقــص 
الأراضــــــــي الــــزراعــــيــــة الــصــالــحــة، 
والأعــــبــــاء الــكــبــيــرة عــلــى مــصــادر 

المياه العذبة.

مرونة المحاصيل

في هذا السياق، يبحث علماء 
الـــنـــبـــات بــجــامــعــة المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 
لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة (كــــاوســــت) عن 
طـــرق لتحسين مــرونــة المحاصيل 
الـــزراعـــيـــة، وتـــعـــزيـــز قـــــدرة الــنــبــات 
عــلــى مــقــاومــة الإجـــهـــاد، ومكافحة 
الأمــــــــــراض الــــتــــي ظــــهــــرت حـــديـــثـــاً. 
ط الفريق الضوء على طرق 

ّ
ويُسل

ــن الــقــدر الــكــافــي من  يــمــكــن أن تــؤمِّ
ي، 

ّ
الــطــعــام عـــالـــي الـــجـــودة والمـــغـــذ

بــهــدف إطــعــام الــعــالــم الــــذي يـــزداد 
سكانه عــدداً، عبر استعراض آخر 
تقنيات تحرير الجينوم، التي تعيد 
كتابة المادة الوراثية لأي كائن حي.
بـــدايـــة، يــشــدد عــالــم الــنــبــاتــات 
ر، الأستاذ في 

َ
البروفسور مارك تِسْت

علوم النبات والمدير المشارك بمركز 
«كــاوســت»  الـــزراعـــة الــصــحــراويــة بـــ
والمهتم بإنتاج محاصيل تتحمل 
المــلــوحــة، عــلــى الــعــمــل مــن الــقــاعــدة 
وصولاً إلى القمة، من أجل مكافحة 
الــفــقــر وتـــدنـــي مــســتــوى الــتــغــذيــة. 
الــدراســات  ويضيف: «لقد أظــهــرت 
الــدخــل  أنـــه إذا ازدادت مــســتــويــات 
المــزارعــين، فستتراجع  لــدى صغار 
مــــعــــدلات الـــفـــقـــر ســـريـــعـــاً، لــــــذا مــن 
الضروري أن تتوفر لديهم نباتاتٌ 
قــادرة على إنتاج أفضل محصول 
ممكن في بيئتهم، ويمكن تحقيق 
ذلــك بــاســتــخــدام تقنيات التحرير 

الجيني الآمنة وغير الباهظة».
لقد دأب المزارعون على الانتقاء 

الـــوراثـــي لــنــبــاتــات المــحــاصــيــل منذ 
آلاف السنين، بانتقاء النباتات التي 
تبدو ذات جودة أعلى (اعتماداً على 
مظهرها، أو خصائصها الشكلية) 
الــزراعــة. ومنذ بــدايــات القرن  عند 
العشرين، وفي أعقاب الاكتشافات 
ت إلى فهم الوراثة  العظيمة التي أدَّ
الــجــيــنــيــة، عــمــد مـــزارعـــو الــنــبــاتــات 
إلــى تهجين أصناف مستنبَتة من 
المحاصيل بهدف التحسين منها، 
غير أن اختيار النبات اعتماداً على 
خصائصه الشكلية يستغرق وقتاً 
ــف فـــي أغــلــب 

ِّ
، كــمــا أنـــه مــكــل

ً
طـــويـــلا

الأحيان.
من جانب آخر، يشير الدكتور 
ســايــمــون كــراتــنــجــر، أســتــاذ علوم 
«كـــــاوســـــت»  الــــنــــبــــات المــــســــاعــــد بــــــ
والــخــبــيــر فــي عــلــم وراثــــة الــحــبــوب 
والتفاعل بين النبات والممرِضات، 
إلــــى أنـــــه، ومـــنـــذ تــســعــيــنــات الــقــرن 
المــــاضــــي، يـــجـــري تــعــزيــز الانــتــقــاء 
المــعــتــمــد عــلــى الـــشـــكـــل، عـــن طــريــق 
عــلامــات سلسلة الحمض النووي 
لـــلـــنـــبـــات، الــــتــــي تـــقـــتـــرن بــصــفــات 
مرغوبة، لكن ثمة مشكلات تتعلق 
بــهــذا الأمـــر، لأنــه إذا لــم يكن هناك 
وجــود لصفة ما داخــل مجموعات 
جـــيـــنـــات لــــنــــوع مــــعــــين، فــــلا يــمــكــن 

حينئذٍ انتقاء هذا النوع.

التحوير الوراثي

تشمل التقنيات الأخـــرى ما 
الــوراثــي»  يُطلق عليه «التحوير 
الــــذي يــتــضــمّــن اســتــثــارة   ،(GM)

طفرات عشوائية في النباتات أو 
إدخــــال جــيــنــات عليها مــن أنـــواع 
أخرى (عملية نقل الجينات)، غير 
أن فكرة الأطعمة المعدّلة وراثياً لا 
لــدى العامة  المــخــاوف  تـــزال تثير 
بــــخــــصــــوص مــــســــتــــوى أمــــانــــهــــا، 
وتــحــديــداً فــي تــلــك المــنــاطــق التي 
ضطر بعدُ إلى الاعتماد على 

ُ
لم ت

مثل هــذه الــطــرق مــن أجــل إطعام 
مجموعاتها السكانية. وبسبب 
وصـــمـــة الــتــعــديــل الــــوراثــــي هـــذه، 
ربــمــا يــصــعــب إقــنــاع الــنــاس بــأن 

تحرير الجينوم أمر آمن.
يـــــــقـــــــول الـــــــدكـــــــتـــــــور مــــجــــدي 
مــــــحــــــفــــــوظ، أســـــــتـــــــاذ الــــهــــنــــدســــة 
«كـــاوســـت»،  الــحــيــويــة المـــشـــارك بــــ
الـــذي يــشــارك بــكــثــافــة فــي ابتكار 
وتطوير تقنيات تحرير الجينوم: 
الـــجـــيـــنـــوم طــريــقــة  تـــحـــريـــر  «إن 
ــدخــل 

ُ
دقــيــقــة ومـــحـــدّدة الـــهـــدف، ن

مــن خلالها تــعــديــلات على نبات 
قــدرة على  طبيعي ليصبح أكثر 
ــف، وعــلــى إنــتــاج محصول  الــتــكــيُّ
أوفـــــر، دون الــحــاجــة إلــــى إدخــــال 
حمض نووي غريب إلى الجينوم 
الـــخـــاص بـــه أو إكــســابــه مــقــاومــة 
لـــــــلأمـــــــراض مـــــصـــــدرهـــــا جـــيـــنـــات 
بـــكـــتـــيـــريـــة». ويـــتـــابـــع مـــوضـــحـــاً: 
«إنــهــا عملية تختلف تــمــامــاً عن 
التعديل الوراثي، فهذه التقنيات 
المثيرة تعني أنه من الممكن عملياً 
تــــغــــيــــرات مــــحــــددة  الآن إحــــــــــداث 
فـــي الــحــمــض الـــنـــووي لـــنـــوع من 
النباتات، وتحفيز ظهور صفات 

لم تكن لديه من قبل».

ــــــع مــــــحــــــفــــــوظ إلــــــى 
ّ
ويــــــتــــــطــــــل

الــــتــــســــريــــع مـــــن وتـــــيـــــرة هـــنـــدســـة 
القادم،  جينومات نباتات الجيل 
وتــوســيــع نــطــاقــهــا، مـــع الــتــركــيــز 
على محاصيل الحبوب الغذائية 
واستجابات النبات للإجهادات 
اللاأحيائية، أي التأثير السلبي 
لمـــؤثـــرات غــيــر حــيّــة عــلــى كــائــنــات 

حيّة في بيئات معينة.

المقص الجيني

ومن التقنيات الأساسية التي 
يتعامل معها مــحــفــوظ مقصّات 
«كــرســبــر» (CRISPR) الجزيئية، 
التي تسمح للعلماء بقصّ أجزاء 
مــــحــــدّدة داخــــــل شـــريـــط الــحــمــض 
الــــــنــــــووي والاســـــتـــــعـــــاضـــــة عــنــهــا 
ر فــريــقــه أخــيــراً  بـــأخـــرى. وقـــد طــــوَّ
«كـــرســـبـــر» تــســمــح لــهــم  مــنــصــة لــــ
بهندسة صفات مهمة من الناحية 
الــزراعــيــة، عبر مجموعة متنوعة 
مــــن أنـــــــواع المـــحـــاصـــيـــل وبـــكـــفـــاءة 
عالية، وهدفهم الأســاســي إنتاج 
محاصيل ذات أداء جــيّــد فــي ظل 

الإجهادات ذات الصلة بالمناخ.
يــقــول مــحــفــوظ: «نــريــد أيضاً 
طلق العنان لقدرات النباتات 

ُ
أن ن

البرية، ونعمل باستخدام تقنية 
(كرسبر) على استئناس نباتات 
بـــريـــة لــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى تحمل 
الــبــيــئــات الــقــاســيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
المناطق القاحلة والتربة الملحية».
اســتــخــدم كــراتــنــجــر وزمـــلاؤه 
تقنية «كرسبر» أخيراً، لاستحداث 

الــــقــــدرة عـــلـــى مـــقـــاومـــة الأمــــــراض 
رز، ونظراً 

ُ
داخــل جينوم نبات الأ

إلـــى أن مــا بــين ١٠ و١٥ فــي المــائــة 
د 

َ
يُفق من المحصول العالمي لــلأرز 

ســـنـــويـــاً بـــســـبـــب الأمـــــــــراض الــتــي 
تصيبه، فإن تعزيز مقاومة النبات 

للأمراض أمر بالغ الأهمية.
وفــــــي مــــجــــال تـــعـــزيـــز تــغــذيــة 
الـــنـــبـــات يـــســـتـــخـــدم الـــبـــروفـــســـور 
سالم البابلي أستاذ علوم النبات 
«كـــاوســـت» وفــريــقــه، مــنــذ وقــت  بــــ
طـــــويـــــل، تـــقـــنـــيـــة نـــقـــل الـــجـــيـــنـــات، 
بواسطة نقل الجينات من نوع إلى 
ع أعضاء الفريق إلى 

َّ
آخر، ويتطل

استكشاف طرق أكثر تطوراً ودقة 
رها تحرير الجينوم.

ّ
يوف

يــقــول البابلي: «لــقــد نجحنا 
فــي زيـــادة محتوى (بروفيتامين 
A) لدى محاصيل كالأرز الذهبي، 
باستخدام تقنيات نقل الجينات، 
لكن تحرير الجينوم يفتح المجال 
أمـــــــــام إمـــــكـــــانـــــات غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة 
لتحسين المحاصيل. ونعمل حالياً 
على تحديد الجينات المستهدفة 
الـــتـــي يــمــكــن تــحــريــرهــا، مـــن أجــل 
تــــعــــزيــــز مــــقــــاومــــة نــــبــــات الــــدخــــن 
الـــلـــؤلـــؤي لــطــفــيــل الــــجــــذور الــــذي 
يُعرَف باسم (دغل الساحرة)، الذي 
يتسبب في حدوث خسائر هائلة 

في إنتاج الحبوب في أفريقيا».
إلــى أنه  لكن كراتنجر يشير 
في الوقت الــذي يمكن فيه تغيير 
مــقــاومــة الأمــــراض بــطــرق بسيطة 
لــكــونــهــا محكومة  نــظــراً  نــســبــيــاً، 
بــبــضــعــة جـــيـــنـــات فـــحـــســـب، فـــإن 
الــــصــــفــــات الأكــــثــــر تـــعـــقـــيـــداً، مــثــل 
المــــحــــصــــول، أو تــحــمّــل  إجـــمـــالـــي 
الجفاف، التي تتحكم فيها مئات 
الجينات التي تعمل معاً، تحتاج 
إلــى عملية تحرير أكثر صعوبة، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن فـــريـــق «كــــاوســــت» 
سيواصل إجراء التجارب وتطوير 
الــتــقــنــيــات الــــلازمــــة لــلــتــحــكــم فــي 
الــخــصــائــص المــعــقــدة لــلــنــبــات في 

السنوات المقبلة.
ونــــــــظــــــــراً إلـــــــــــى مــــــــا يـــســـبـــبـــه 
الــتــغــيّــر المـــنـــاخـــي مـــن تــغــيــيــر في 
ات (المــواد المسببة 

َ
معاقل الممرِض

للمرض)، وما يفرضه من تحديات 
جـــديـــدة أمــــام الــــزراعــــة، فــقــد حــان 
الوقت لتشجيع الناس على قبول 
ودعم هذه التقنيات. ويشير تِستر 
إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم في 
دول العالم كــافــة، مــن أجــل تأمين 

.
ً
مواردنا الغذائية مستقبلا

منتجات يتوقع أن تصبح ذكية عام ٢٠٢٠

تصاميم مطوّرة لتقنيات المستقبل
لندن: «الشرق الأوسط»

الــــــــعــــــــصــــــــر الــــــكــــــهــــــربــــــائــــــي 
الإلكتروني الجديد الذي حلمنا 
بـــه يــومــاً أصــبــح حــقــيــقــة. يكفي 
أن تـــلـــقـــوا نــــظــــرة ســـريـــعـــة عــلــى 
الابـــــتـــــكـــــارات المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة غــيــر 
المـــألـــوفـــة المـــــوجـــــودة فــــي الــعــالــم 
الـــــيـــــوم، ثــــــمّ نــــظــــرة أخـــــــرى عــلــى 
التالية التي ستصبح  المنتجات 
فــــي عـــــام ٢٠٢٠، وفــقــاً  «ذكـــــيّـــــة» 

لخبراء أميركيين.

سيارات وطائرات

> ســـيـــارات ذاتـــيـــة الــقــيــادة: 
أورد مــوقــع «بـــزنـــس إنــســايــدر» 
ه وبعيداً عن سيّارات «تيسلا» 

ّ
أن

الـــتـــي يــنــتــجــهــا «إيــــلــــون مــســك»، 
حصلت ٥٥ شركة في كاليفورنيا 
وحــــــدهــــــا، مــــــن بـــيـــنـــهـــا «أوبـــــــــر» 
و«وايمو»، على تراخيص تسمح 
لها بالبدء باختبار عربات آلية 

ذاتية القيادة.
ولــكــنّ تــحــديــات جــديــة تقف 
عـــائـــقـــاً أمــــــام خــــــروج الـــســـيـــارات 
والــشــاحــنــات ذاتــيــة الــقــيــادة إلى 
الطرقات في الوقت الحالي. فقد 
تعرّضت هذه العربات إلى كثير 
من الحوادث والأعطال التقنية، 
 عن أنّ أجهزة استشعارها 

ً
فضلا

تـــــواجـــــه صــــعــــوبــــات كـــبـــيـــرة فــي 
الأحـــوال الجويّة السيئة. علاوة 
عــلــى ذلـــك، تفتقر هـــذه الــعــربــات 
«إلــــى الــلــمــســة الــبــشــريــة المــمــيــزة 
الــتــي تــتــيــح لــلــســيــارات الــتــحــرّك 
بــــســــلاســــة فـــــي نـــــقـــــاط الـــــوقـــــوف 
ربــاعــيــة الاتـــجـــاهـــات والانـــدمـــاج 

في زحمة السير».
وأخـــــيـــــراً، وفـــــي حـــــال كــنــتــم 
تبحثون عن عربة ذاتية القيادة 
بــســعــر مـــعـــقـــول تــســتــخــدمــونــهــا 
الــيــوم، فيمكنكم الحصول على 
مبتغاكم بمبلغ يــقــارب ١٨ ألف 

دولار.
الـــــطـــــائـــــرة:  الـــــــســـــــيّـــــــارات   <
وأخيراً، يمكن القول إنّ السيّارات 
الــتــي ننتظرها جميعاً  الــطــائــرة 
أصبحت حقيقة! فقد أورد تقرير 
على موقع «يــو إس إيــه تــوداي» 
أنّ شركتي «بورشه» و«بوينغ» 
وقــعــتــا شـــراكـــة لــتــطــويــر ســيّــارة 
ــــعــــتــــا أن تــصــبــح 

ّ
طـــــائـــــرة، وتــــوق

رة في الأسواق الاستهلاكية 
ّ
متوف

بحلول عام ٢٠٢٥، مما يمنحهما 
الــــــوقــــــت الـــــكـــــافـــــي لـــلـــســـعـــي إلــــى 
ــــع أن 

ّ
تــخــفــيــض ســـعـــرهـــا المــــتــــوق
يصل إلى ١٫٣ مليون دولار.

> طــــائــــرات الـــــــــدرون: نــعــم، 
ها الآلات القادرة على الطيران 

ّ
إن

إلــــى أمـــاكـــن لا يــســتــطــيــع الــبــشــر 
كــتــب ستيفن  إلـــيـــهـــا.  الــــوصــــول 
فــــــارغــــــو، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــشــركــة «داتــــــا ويـــنـــغ غـــلـــوبـــال»: 
الــــــدرون  أنّ طــــائــــرات  «صـــحـــيـــح 
مــتــوفــرة مــنــذ بــضــع ســنــوات في 
الأســــــواق، ولـــكـــنّ خــوارزمــيــاتــهــا 
وبــرمــجــيــاتــهــا لا تـــزال فــي بــدايــة 
الــطــريــق نــحــو اكــتــســاب الــقــدرات 
الــحــقــيــقــيــة الــتــي قـــد تــســاهــم في 
تطوير قــدرات استثنائية، ليس 
فقط فــي الــعــام الحالي، بــل على 
امــتــداد الــعــقــد المــقــبــل». ســتــؤدّي 
هــــذه الـــطـــائـــرات ذاتـــيـــة الــقــيــادة، 
الـــتـــي تــلــعــب دور عـــيـــون الــبــشــر 
الـــســـمـــاء، أدواراً مــهــمــة فــي  فــــي 
 المـــجـــالات مـــن الـــحـــروب؛ إلــى 

ّ
كـــل

محاربة نيران الحرائق، ومراقبة 
المناطق الزراعية النائية.

ــــع الـــعـــالـــم 
ّ
مــــن جـــهـــتـــه، تــــوق

المـــخـــتـــص بــالمــســتــقــبــل تـــومـــاس 
فـــــــراي أن يـــصـــل عــــــدد طــــائــــرات 
رة في الأسواق إلى 

ّ
الدرون المتوف

مليار بــين عــامــي ٢٠٣٠ و٢٠٣٢. 
وبــالــطــبــع، ســتــكــون هـــذه الآلات 
متاحة للمستهلك العادي الذي 
سيتمكّن من شــراء درون بسعر 
مـــقـــبـــول، ولـــكـــن دون أن نــنــســى 
أن زيـــــادة المـــهـــارات والإمــكــانــات 
ســتــعــنــي دون شــــكٍ ارتـــفـــاعـــاً في 

الأسعار.
الـــــطـــــائـــــرة: هــل  ات 

ّ
الـــــــبـــــــز  <

تتخيّلون روعة أن يكون الإنسان 
قــادراً على الطيران مثل «الرجل 
الـــحـــديـــدي»؟ اســــألــــوا ريــتــشــارد 

المــخــتــرع البريطاني  بــراونــيــنــغ، 
الرقم العالمي لأسرع  م 

ّ
الــذي حط

ــــاث 
ّ
ة مـــــــــــــزوّدة بـــــمـــــحـــــرّك نــــف

ّ
بــــــــــز

وخاضعة للتحكّم البشري. لبناء 
ته، استخدم براونينغ أجــزاء 

ّ
بز

الــثــلاثــيــة و٥  مطبوعة بــالأبــعــاد 
ة 

ّ
اثة. تطير هذه البز

ّ
محرّكات نف

بسرعة تقارب ٥١ كيلومتراً في 
الــســاعــة وتــصــل إلـــى ارتـــفـــاع ١٢ 

ألف قدم.

إلكترونيات ذكية

> شــاشــات قــابــلــة لــلــطــيّ: لا 
 شــخــص أســقــط 

ّ
شــــكّ فـــي أنّ كــــل

هاتفه يوماً ورفعه ليجد شاشته 
مة أو مليئة بالشقوق، يحلم 

ّ
مهش

بشاشات مقاومة للكسر وقابلة 
للطي والانــحــنــاء. والــيــوم، حان 
وقــــت هــــذه الـــشـــاشـــات، وأصــبــح 
بــإمــكــان المــســتــهــلــك الــعــثــور على 
شاشات «أوليد» قابلة للطي في 

عدد لا بأس به من الأجهزة.
كــيــف تــعــمــل هــــذه الــتــقــنــيــة؟ 
«أوليد» المزوّدة  تعمل شاشات الـ
بـــصـــمّـــام ثــنــائــي عـــضـــوي بــاعــث 
للضوء، من خلال بثّ النبضات 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة عــــبــــر شـــبـــكـــة مــن 
المركّبات العضوية. تتميّز هذه 
ــــة، والمـــــرونـــــة، 

ّ
الــــشــــاشــــات بــــالــــرق

ب 
ّ
ــهــا لا تتطل

ّ
أن والــحــيــويــة، كما 

ضــوءاً خلفياً، وتستطيع إنتاج 
«ليد»  ألوان أقوى من شاشات الـ

السميكة.
> طابعات ثلاثية الأبــعــاد: 
تــشــهــد أيّـــامـــنـــا هـــــذه اســـتـــخـــدام 
الـــطـــبـــاعـــة ثـــلاثـــيـــة الأبـــــعـــــاد فــي 
 شـــيء، مــن الأطـــراف 

ّ
صــنــاعــة كـــل

الـــصـــنـــاعـــيـــة؛ إلـــــى مــــــواد الــبــنــاء 
المــبــتــكــرة المــســتــعــمــلــة فـــي عــمــارة 

منازل كاملة.
> مـــتـــاجـــر دون صـــنـــاديـــق 
لــلــحــســاب: هـــل تــتــخــيّــلــون عــالمــاً 
لــلــدفــع؟ تستخدم  دون طــوابــيــر 
هذه المتاجر تقنية تتيح للزبائن 
حمل ما يريدونه منها والمغادرة 
وا بعدها إيصالاً 

ّ
ببساطة، ليتلق

بــــمــــشــــتــــريــــاتــــهــــم عــــبــــر تــطــبــيــق 
«أمازون غو».

> الواقع الافتراضي: سافروا 
حول العالم دون أن تضطرّوا إلى 
ـــى. لا تـــزال 

ّ
مـــغـــادرة مــكــانــكــم حـــت

الــواقــع الافتراضي  إكــســســوارات 

القابلة للارتداء تصطدم ببعض 
المـــشـــكـــلات والـــتـــحـــديـــات، ولـــكـــنّ 
عــلامــات تــجــاريــة بــــارزة فــي هــذا 
المجال مثل «أوكيولوس غو» تقدّم 
الـــيـــوم عــــروض فــيــديــو بــواقــعــيــة 
وانغماس خارقين للمستخدمين 
ـــــذيـــــن قـــــد يـــســـتـــفـــيـــدون مــنــهــا  ال
للتعليم والترفيه في وقت واحد.
صلة: قبل وقت 

ّ
جات مت

ّ
> ثلا

ليس ببعيد، كان الحصول على 
وصـــفـــة عـــبـــر الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر يــعــدّ 
ــة ومثيرة للأعصاب. 

ّ
مهمّة شــاق

أمّـــــــا الـــــيـــــوم، فـــأصـــبـــحـــت جــمــيــع 
أجـــــهـــــزة المــــطــــبــــخ؛ مـــــن مــقــايــيــس 
جـــات، 

ّ
حــــــرارة الـــلـــحـــوم إلــــى الـــثـــلا

صلة بالإنترنت وقابل للتحكّم 
ّ
مت

عن بعد. تتيح لكم هذه الأجهزة 
اســــتــــخــــدام صـــوتـــكـــم لــتــحــضــيــر 
لائحة المشتريات، والاطــلاع على 
مــحــتــوى الـــثـــلاجـــة مـــن أي مــكــان 
تكونون فيه بواسطة الكاميرات 
المـــــدمـــــجـــــة، وضـــــبـــــط إشــــــعــــــارات 
انــتــهــاء الــصــلاحــيــة والمــعــلــومــات 
الغذائية لضمان الحصول على 
منتجات صحية وطــازجــة طوال 
الــوقــت، وأخــيــراً، تحضير وجبة 
ـــر في 

ّ
بــاســتــخــدام الــطــعــام المـــتـــوف

ثلاجتكم.
الـــــنـــــقـــــود الإلــــكــــتــــرونــــيــــة:   <
تــــعــــرّضــــت تـــقـــنـــيـــة «بـــيـــتـــكـــويـــن» 
إلــى تــراجــع قيمتها  لضربة أدّت 
السوقية إلى ٢٠ ألف دولار خلال 
ــهــا لا 

ّ
الــســنــتــين المــاضــيــتــين، إلا إن

تـــــزال بــعــيــدة جــــداً عـــن الانـــتـــفـــاء. 
قت أسواق «بيتكوين» والعملة 

ّ
حق

رة أخيراً سعر ٧ آلاف دولار 
ّ
المشف

ــع 
ّ
لــلــعــمــلــة الــــواحــــدة، بــيــنــمــا تــوق

الملياردير تيم درابر أن تصل قيمة 
هذه السوق إلى ٢٥٠ ألف دولار في 

بداية ٢٠٢٣.
قــــــد يـــــدفـــــع بــــكــــم هـــــــذا الأمــــــر 
إلـــى الــتــســاؤل عــن مــاهــيــة العملة 
رة. يعرّف خبراء في شركة 

ّ
المشف

ــرة 
ّ
«نـــيـــرد والـــيـــت» الــعــمــلــة المــشــف

عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي: «نــــــوع مــن 
المدفوعات التي يمكن مبادلتها 
إلـــكـــتـــرونـــيـــاً بـــســـلـــع وخـــــدمـــــات». 
تـــعـــمـــل هـــــــذه الـــعـــمـــلـــة بـــواســـطـــة 
عرف باسم «بلوك تشين 

ُ
تقنية ت

الـــكـــتـــل)» وهــــي «تقنية  (ســلــســلــة 
ع على عدد من 

ّ
غير مركزية تتوز

أجهزة الكومبيوتر مهمّتها إدارة 
وتسجيل التحويلات».

ثلاجات تتصل بالإنترنت

سيارة ذاتية القيادة

طائرة «درون»

يزيد الاهتمام بشقق الحجرة الواحدة

أثاث آلي يحوّل الغرفة إلى شقة كاملة

واشنطن: آريال شيونغ*

إنّ امتلاك منصّة قادرة على 
تحويل غرفة المعيشية إلى غرفة 
نــــوم بــكــبــســة زرّ لـــم يــعــد مــجــرّد 
فكرة مبتكرة فحسب، بل أصبح 
الــدافــع لاتجاه  بمثابة العنصر 
جـــديـــد ومــــتــــنــــامٍ يُــــعــــرف بــشــقــق 

الغرفة الواحدة.
، هـــــــــذا مـــا 

ّ
أو عـــــلـــــى الأقـــــــــــــــل

تأمله شــركــة «أوري» لمؤسسها 
الـــذي يعمل في  هاسيير لارّيــــا، 
تطوير أثاث المستقبل منذ تسع 
ها بالتعاون مع 

ّ
سنوات استهل

فريق علمي متخصص من معهد 
مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــقــنــيــة. في 
عام ٢٠١١ بدأت الشركة بدراسة 
اتــجــاهــات الــتــحــوّل نــحــو تقنية 
المـــنـــزل الـــذكـــي وتـــراجـــع مساحة 
الشقق السكنية فــي مــدن بــارزة 
كـــنـــيـــويـــورك وطـــوكـــيـــو وهـــونـــغ 

كونغ.
وبــعــد ســـنـــوات مـــن اخــتــبــار 
الـــفـــكـــرة فــــي بــــرامــــج تــجــريــبــيــة، 
ولاحقاً في وحدة «إير بي إن بي». 
في مدينة بوسطن، بدأت شركة 
 -Origami (اخـــتـــصـــار  «أوري» 

أوريـــــــغـــــــامـــــــي: فــــــــنّ طــــــي الــــــــورق 
المشهور في اليابان) مشروعها 
ــى الـــيـــوم «اســتــوديــو 

ّ
الأكـــبـــر حــت

سويتس» فــي شيكاغو، والــذي 
ة استوديو (شقة 

ّ
ذ في ٤٥ شق

ّ
ف

ُ
ن

مــن غــرفــة واحـــــدة) فــي «أفــنــيــر»، 
ف 

ّ
وفــي شـــروع بــنــاء مرتفع مؤل

من ١٩٦ وحدة سكنية في منطقة 
«ريفر ويست».

ــــــة 
ّ
تـــــــبـــــــلـــــــغ مــــــــســــــــاحــــــــة شــــــق

الاســتــوديــو الـــواحـــدة نــحــو ١٣٧ 
مترا ويتراوح إيجارها بين ١٧٠٠ 

و١٨٠٠ دولار في الشهر.
ة منصّة 

ّ
وتتحكّم بهذه الشق

«أوري»، وتضمّ مساحة للتلفاز 
وأثـــاث غرفة المعيشة فــي إحــدى 
جهاتها، مع سرير كبير الحجم 
ورفــــــــوف لــلــتــخــزيــن فــــي الــجــهــة 
الأخرى. وفي جهة التلفاز، توجد 
طــــاولــــة قـــابـــلـــة لــلــســحــب بــيــنــمــا 
ينزلق السرير من داخل الوحدة 
عـــنـــد الـــطـــلـــب. يــتــحــكّــم الـــســـكّـــان 
بالمنصة بوسائط كثيرة كلوحة 
لــلــتــحــكّــم، وتــطــبــيــق إلــكــتــرونــي، 
ومكبّر صــوت ذكــي، فيأمرونها 
مــثــلا بــســحــب جــهــة الــســريــر إمّــا 
لتوسيع غرفة المعيشة وإما لمنح 

الساكن مساحة أكبر للنوم.
وفـــي حـــال انــقــطــعــت الطاقة 
لأي ســبــب مـــن الأســــبــــاب، يتيح 
ة للقاطنين تحريك 

ّ
تصميم الشق

الأثـــــــاث يــــدويــــاً بــســهــولــة تـــامّـــة. 

ــة 
ّ
عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، تـــضـــمّ الــشــق

ميزة للسلامة وظيفتها تعطيل 
الحركة الآلية عند وجود شخص 

أو جسم ما يقف في الطريق.
تساهم مجموعة «استوديو 
 

ّ
ســويــتــس» مــن «أوري» فــي حــل

ثــــلاث مــشــاكــل أســاســيــة يــعــانــي 
مــنــهــا ســـكّـــان الــشــقــق الــصــغــيــرة 
وهي: نقص المساحات المتباعدة، 

وعــدم امتلاك مساحة للمعيشة 
مـــع أثــــاث لاســتــقــبــال الــضــيــوف، 
والــحــاجــة إلـــى مــســاحــة إضافية 

للتخزين.
تــــــأمــــــل الـــــشـــــركـــــة بـــتـــوقـــيـــع 
«أفنير»  شراكات أخرى شبيهة بـ
هذا العام بالتزامن مع تطويرها 
لمزيد من الأثاث الآلي. في الوقت 
الــحــالــي، تــضــمّ مجموعتها من 

«بـــوكـــيـــت  الأثـــــــــاث مـــــا يُـــــعـــــرف بــــ
كــــلــــوزت» (خــــزانــــة الـــجـــيـــب) ذات 
الـــرفـــوف المــتــحــركــة الــتــي تــشــكّــل 
غــرفــة صغيرة لتخزين وتبديل 
الملابس عند الحاجة، بالإضافة 
إلـــــــى «كـــــــــــلاود بـــــيـــــد» (الــــســــريــــر 
السحابي، لا يزال قيد التطوير) 
والذي يرفع الفراش والإطار إلى 
تـــاركـــاً كــنــبــة للجلوس  الــســقــف، 

على الأرض.
بــــدأت  قــــد  وكــــانــــت «أوري» 
مــحــادثــات لا تـــزال مــســتــمــرّة مع 
شــــركــــة «إيــــكــــيــــا» حــــــول تــوفــيــر 
وعــرض أثاثها الذكي للبيع في 
الأســـــواق. ومـــن المــقــرّر أن تطرح 
الـــشـــركـــة مـــجـــمـــوعـــة «روغـــــنـــــان» 
للأثاث خلال العام الجاري، ولكنّ 
لارّيا كشف أنّ المشروع لا يزال في 

آخر مراحل تطويره.
ــه على الناس 

ّ
وقــال لارّيـــا إن

أثــــاث «أوري» في  ـــع ظــهــور 
ّ
تـــوق

عـــدد أكــبــر مــن الــشــقــق. وأضـــاف 
بــــإمــــكــــان  أصـــــبـــــح  وقــــــــد  «الآن، 
المطوّرين رؤية الوحدات السكنية 
أنّ الأمــر لم  في شيكاغو وإدراك 
يــعــد مـــجـــرّد نـــمـــوذج تــجــريــبــي، 
يمكن القول إنّ منتجات الأثــاث 
الآلــي أصبحت جــاهــزة للدخول 

إلى الأسواق وبقوّة».

* «شيكاغو تريبيون» 
خدمات «تريبيون ميديا»
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اناً»؟
ّ
هل ما زلنا «مجتمعاً دف

طارق زيدان*

يـــــعـــــتـــــبـــــر مــــــحــــــمــــــد حــــســــين 
زيـــدان الأديـــب والــشــاعــر والمـــؤرخ 
والفيلسوف السعودي، الراحل، 
(مـــوالـــيـــد المــديــنــة المــــنــــورة، ١٩٠٦ 
أبـــرز طلائع  - ١٩٩٢)، واحـــدا مــن 
المثقفين النهضويين في الحجاز، 
فــقــد كـــان ضــلــيــعــاً بــالــتــاريــخ كما 
بالفقه وعلم الحديث والأدب، له 
أبــرزهــا كتابه  أكثر من ١٨ مؤلفاً 
المهم «ذكــريــات العهود الثلاثة»، 
لـــخـــص ثــــلاثــــة عــــهــــود ســيــاســيــة 

شهدتها المدينة 
المـــنـــورة: العهد 
الــــــعــــــثــــــمــــــانــــــي، 
ـــــــهـــــــاشـــــــمـــــــي،  ال

والسعودي.
عــــن تـــراثـــه 
الأدبـــــــي، يكتب 
الكاتب  حفيده 
طــــــــــارق زيــــــــدان 
الـــــــــــــــــذي وضـــــــع 
كتاباً في سيرة 
زيــــدان الأدبــيــة، 
ـــــــــــــــــف 

ّ
كـــــــــــمـــــــــــا أل

كـــتـــبـــاً أخـــــــرى فــي 
الصحافة والسياسة بينها كتابه 
«الــجــورنــالــجــي وكـــاتـــم الأســـــرار، 
محمد حسنين هيكل ومصطفى 

ناصر: وذكريات».
رحـــل مــحــمــد حــســين زيــــدان، 
قبل ثمانية وعشرين عاما. غير 
أن نتاجه الفكري لا يزال حاضرا 
في وسائل التواصل الاجتماعي 
عبر مقولات تنسب لــه. أمــا كتبه 
ومــقــالاتــه الــتــي هــي الأســــاس في 
فكر أي أديب ومثقف، فهي تمكث 
فـــي الــظــل بــعــيــدا عـــن المــؤســســات 

والجامعات والمدارس.
تــمــكــث قـــســـريـــا فــــي الـــظـــل لا 
طوعيا، معرضة بذلك السلسلة 
الطبيعية لتراكم التراث وقيمته 
«التراث قيمة الأمة»  للانقطاع. فـ
كما قال الزيدان يوما. ونتاج جيل 
الزيدان من الرواد هو تراث بلده. 
فنحن نتكلم عــن جيل قبل مائة 
عــام تكلموا ونقلوا إلينا تاريخ 

هذا الوطن.
تــــــــكــــــــمــــــــن المــــــــــــفــــــــــــارقــــــــــــة فـــــي 
التكنولوجيا. عند متابعة وسائل 
الــتــواصــل الاجتماعي ستجد أن 
أكــثــر مــقــولــة تــتــواتــر عــن الــزيــدان 
ــــــــان». مع 

ّ
هـــي «نـــحـــن مــجــتــمــع دف

غياب كامل لمحاضراته ومقالاته 
عن أهمية الوطن وأهمية الحفاظ 
عــلــيــه مـــن خــــلال الــعــنــايــة بــتــراث 

البلد.
بــــــين قــــيــــمــــة الـــــــتـــــــراث ودفــــــن 
المجتمع له هناك مجهود للدولة. 
بــمــعــنــى آخـــر مـــا يــنــتــج مــهــم لكن 
الأهم هو ربط الإنتاج الثقافي مع 
الأجيال. هذا دور المأسسة (الفكر 

المؤسساتي).
بالنسبة لعمل الزيدان قامت 
عائلته بالتبرع بمكتبته الخاصة 
لمـــكـــتـــبـــة المـــــلـــــك فــــهــــد الــــوطــــنــــيــــة. 
وانحصر مجهود إعادة طبع كتب 

الزيدان بعمل عائلي بعد المجهود 
الكبير لعبد المقصود خوجة.

الــعــام مــا زلنا  على الصعيد 
متأخرين في هذا المجال: مأسسة 
التراث والثقافة. مثلا لو أردت أن 
تعرف شيئا عن توفيق الحكيم، 
لــويــس  نــجــيــب مـــحـــفـــوظ، أو  أو 
عــــــوض فــــي مـــصـــر تـــكـــفـــي زيــــــارة 
بسيطة لمؤسسة «الأهرام». كذلك 
في لبنان زيارة لمؤسسة «النهار» 
تستطيع معرفة الكثير عن غسان 
تويني وسعيد عقل. حتى اليوم 
الـــعـــمـــل لـــديـــنـــا فــــــــردي - عــائــلــي 
ولــــيــــس فــــرديــــا 
- مــؤســســاتــيــا. 
أردت  فــــــــــــــــــــإذا 
نسخة من كتب 
مــــحــــمــــد حـــســـن 
عـــــــــــــــواد عـــلـــيـــك 
ســـــــــــــــــــــؤال فـــــــــرد 
مــــن عــائــلــتــه أو 

تلميذ له!
دَور  ثــــمــــة 
لـــــــــلـــــــــصـــــــــحـــــــــف 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
كــــرديــــف لــعــمــل 
الــدولــة. الصحف 
لا يــقــتــصــر عــمــلــهــا عــلــى الــجــانــب 
الإعــــلانــــي والإخـــــبـــــاري فـــقـــط، بل 
الجانب الأرشفي (من الأرشيف) 
هو في صلب المهنة. وهذا النتاج 
الــفــكــري لــجــيــل الــــــرواد هـــو المـــرآة 
لجميع الأحـــداث فــي خــلال المائة 
عــــام. فــقــد شــــارك الــــزيــــدان كــتــابــة 
فــي مــعــظــم الــصــحــف الــســعــوديــة. 
مـــقـــالات عـــديـــدة تــعــكــس أحـــداثـــا 
حصلت. وتحاور رأيا عاما سبق. 
الزيدان كان صحافيا أديبا قبل أن 
يكون أديبا رائدا. كل جيل الرواد 
عـــمـــلـــوا فــــي الـــصـــحـــافـــة كــــأدبــــاء. 
وإنتاجهم يجب أن يكون متوفرا 

للأجيال.
لــــــــــــــدى عـــــــائـــــــلـــــــة الــــــــــزيــــــــــدان 
مـــخـــطـــوطـــات ونــــصــــوص عـــديـــدة 
لـــــــه لـــــــم تــــنــــشــــر بــــــعــــــد. ولــــديــــهــــم 
الــكــثــيــر مـــن الـــبـــرامـــج والمــقــابــلات 
الــتــي تــتــم المــطــالــبــة بـــإعـــادة بثها 
مـــــن قــــبــــل الــــعــــديــــد مـــــن المـــحـــبـــين 
لــلــرجــل وثــقــافــتــه. يــضــع البعض 
ــــــبــــــات فــــــــي خــــانــــة  هـــــــــــذه المــــــطــــــال
«النوستالجيا». الحقيقة هي أنه 
لو كان هناك مرجع مؤسساتي لما 

أصبحت النوستالجيا مطالبة!
الأرشـــــــيـــــــف الـــــوطـــــنـــــي يـــبـــدأ 
بمأسسة الإنتاج الثقافي. وحفظ 
الــعــمــل الــتــراثــي فــي إطــــار الــدولــة 
فرض عين. تماما كما فعلت تركيا 
أتاتورك. أتاتورك أدار وجه تركيا 
صـــوب الـــغـــرب وخــلــع الــطــربــوش 
الــحــروف الأبجدية لديهم.  وغير 
لكنه احتفظ بالأرشيف العثماني. 
وكــــذلــــك فــعــلــت ألمـــانـــيـــا وفــرنــســا 

وبريطانيا وغيرهم الكثير.
الرواد يرحلون ويبقى البلد. 
والــــتــــراث هـــو الــقــيــمــة. وفــــي هــذا 
العصر قيمتنا هي أرشيف الرواد 

الذين رحلوا عنا.
* كاتب سعودي 

الميكروب والبكتيريا لا يستطيعان أن يلغيا أصواتنا حتى وإن ذبلت الأجساد

عن الوباء والأدب
الكاتب: إد سايمون * 

ترجمة: سعد البازعي

أدب الـــوبـــاء كـــان مـــوجـــوداً دائــمــاً، 
لأن الأوبـــــئـــــة كــــانــــت مـــــوجـــــودة دائـــمـــاً 
أيضاً. ما يميز أدب الوباء، الطاعون، 
والجائحة هو الالتزام باكتشاف إن لم 
يــكــن نــوعــاً مــن التفسير فــإنــه نـــوع من 
المعنى المستخرج مــن التجربة الحية 
للذعر، الرعب، واليأس. السرد محاولة 
لإبـــعـــاد الــلامــعــنــى، وفــــي الـــفـــراغ الـــذي 
يحدثه الوباء، يضطلع الأدب بالسعي 
لإيقاف النزيف، مهما كان ذلك السعي 
يائساً. إن من المنطقي أن يكون العمل 
الأدبي الأكثر شهرة الذي أفرزه الوباء 
هو «الديكاميرون» (١٣٥٣) لجيوفاني 
بوكاتشيو، بحكايته الإطارية المثيرة 
التي تتضمن ١٠٠ قصة جنسية داعرة 
وصــاخــبــة تــرويــهــا سبع نــســاء وثلاثة 
رجـــــال عــلــى مــــدى ١٠ أيـــــام بــيــنــمــا هم 
 تــوســكــانــيــة خــارج 

ّ
مــعــزولــون فــي فــيــلا

فلورنسا. وبينما يفتك الوباء بشمال 
إيــطــالــيــا يــســلــي شــخــوص بوكاتشيو 
أنــــفــــســــهــــم بـــــالـــــحـــــكـــــايـــــات المـــضـــحـــكـــة 
الــفــاضــحــة، ولــكــن الــهــدف المــقــلــق لتلك 
النساء والــرجــال الذين عزلوا أنفسهم 
ضــمــن جــــــدران مــســقــوفــة هـــو أن «لــكــل 
شــــخــــص ولـــــــد فـــــي هـــــــذا الــــعــــالــــم حــقــاً 
طبيعياً في الإبــقــاء والحفاظ والدفاع 
عن» حياته، بالقدر الذي يجعل القص 
مــســكّــنــاً ذاتـــيـــاً يــصــم الآذان عـــن عــويــل 
أولئك الذين يموتون على الجانب الآخر 
من الجدران الحجرية المغطاة بأشجار 

اللبلاب.
إن وجود أدب الوباء ليس مقصوراً 
على تحليل الأسباب التي أدت إلى ذلك 
الـــوبـــاء - قــد لا يــكــون ذلـــك حــتــى هدفاً 
رئيساً من أهدافه. رواية القصص هي 
فــي حقيقة الأمـــر وسيلة للتذكير بأن 
العقل لا يزال موجوداً في مكان ما، أنه 
إن غاب المعنى خارج منطقة العزل، فإن 
ثمة معنى على الأقــل داخــل الحكايات 
المخترعة. الأدب عملية إصلاح تواجه 
ما يمثله المرض - وهو أن العالم ليس 
لنا. حسب مــا يقول الـــراوي فــي روايــة 
«الطاعون» لألبير كامي بينما يعيث 
المــــرض تــدمــيــراً فــي مــديــنــة وهــــران في 
الـــجـــزائـــر الـــفـــرنـــســـيـــة، هـــنـــاك «عــنــصــر 
تجريدي ولا واقعي في المصيبة. لكن 
الــتــجــريــد بقتلك، فعليك أن  يــبــدأ  حــين 
تشتغل عليه». في مواجهة غرابة علم 
الأمراض، اعتباطية الإصابة، فوضوية 
المـــرض، علينا أن نــواجــه الــواقــع الــذي 
يقول إننا لسنا سادة هذا العالم. لقد 
بدا أننا صرنا سادة للطبيعة إلى الحد 
الذي أدى بنا إلى تغيير المناخ نفسه، 
وأطــلــق الــجــيــولــوجــيــون عــلــى حقبتنا 
اســم حقبة الإنسانية، ومــع ذلــك يأتي 
فيروس بارد، ليمتلك من القوة ما يفوق 
جيشاً. المرض ليس مجازاً، أو رمزاً، أو 
حكاية رمــزيــة، إنــه ببساطة ذلــك الــذي 
يــقــتــلــك دون اعــتــبــار. الــقــصــة مــحــاولــة 
الــــذي تتجاهله  لــصــنــع ذلـــك الاعــتــبــار 

الطبيعة.
إن ضرورة الأدب في أعقاب الوباء 
تتضح على نحو مؤثر في رواية إيميلي 

سانت جــون مانديل «المحطة الحادية 
عشرة». معظم أحداث الرواية تقع بعد 
بــضــع ســنــوات مــن تسبب «الإنــفــلــونــزا 
الجورجية» بقتل عدد ضخم من البشر 
على الأرض، وبعد انهيار الحضارة. 
تـــتـــتـــبـــع الـــــــروايـــــــة فــــرقــــة مـــــن المــمــثــلــين 
الــشــكــســبــيــريــين أثــــنــــاء تـــرحـــالـــهـــم فــي 
عــربــات عبر منطقة البحيرات الكبرى 
المشوهة على جانبي الحدود الأميركية 
- الــكــنــديــة. تــقــول مــانــديــل: «تــحــســرنــا 
على لا مبالاة العالم الحديث، لكن تلك 
كانت كذبة». «المحطة الحادية عشرة» 
رســـالـــة حـــب بــمــعــنــى مـــا مــوجــهــة إلــى 
عالم مفقود، أي العالم الذي يعيش فيه 
القارئ (حالياً). تقول إن وجودنا «لم 
يكن يوماً لا مبالياً أبداً»، والرواية تقدم 
ابتهالات مؤثرة حول كل ذلك الذي ضاع 
في رؤيــا السرد، من المسابح بما فيها 
من كلور إلى حماقة الإنترنت. ثمة حب 
رقيق لكل وجه من وجوه عالمنا الغبي، 
ولذا فإن التفسير الوحيد لحدوث الأزمة 
أنــنــا كــنــا مترابطين  إلـــى حقيقة  يــعــود 
بقوة: «كانت هناك دائماً بنية أساسية 
ضخمة وهشة من الناس، كلهم يعملون 
حولنا دون أن يلاحظهم أحـــد، وحين 
يتوقف الناس عن الذهاب إلى العمل فإن 
العملية تتوقف كلياً». وبينما يجاهد 
الباقون لإعادة البناء، فإن وظيفة السرد 
أن يــوفــر المعنى فــي الــفــراغ الـــذي تركه 
المـــرض، أو كما يــقــول الشعار المــرســوم 
القافلة المسافرة: «البقاء لا  على عربة 

إلــى روايــة الحكايات،  يكفي». الحاجة 
الــســرد لإثــبــات استمرار  إلــى استعمال 
ماض محاه المرض، هو الهاجس الذي 
يحرك أستاذ اللغة الإنجليزية جيمس 
سميث، الشخصية الرئيسة في رواية 
جــاك لندن مــا بعد الــرؤيــويــة والمنسية 
إلى حد بعيد «الوباء الوردي» (١٩١٢). 
يتخيل لندن، بظلال مستمدة من إدغار 
ألن بو، تفشي حمى نزيفية عام ٢٠١٣ 
اسمها «الموت الأحمر». سريع العدوى 
والانتشار وقاتل، إنه مرض يقضي على 
معظم سكان العالم إلى حد أنه بعد ستة 
الــوبــاء لا يستطيع  عقود مــن اكتشاف 
ســمــيــث أن يـــصـــدق أن مـــا يــتــذكــره عن 
حضارة كانت ذات يــوم متطورة ليس 
مجرد وهم. ومع ذلك فإن المعلم السابق 
مضطر إلى إخبار أحفاده عن عالم سبق 
المــوت الأحمر، حتى وإن بدا له أحياناً 
أن تــلــك مـــجـــرد أكــــاذيــــب. يـــقـــول لــنــدن: 
«الأنظمة المتوارية تنهار مثل الرغوة. 
نعم - رغوة ومتوارية. كل كدح الإنسان 

على الكوكب كان مجرد رغوة».
ينتهي «الـــوبـــاء الأحـــمـــر» فــي عــام 
بعيد هو ٢٠٧٣، العام نفسه الذي تدور 
فيه أحداث رواية ماري شيلي «الإنسان 
الأخير» (١٨٢٦) التي كانت رائدة لرواية 
الــــوبــــاء. تــلــك الــــروايــــة، المــنــســيــة غــالــبــاً 
والأقــل شهرة من روايــة شيلي الأخرى 
«فرانكنشتاين»، تحقق فتحاً مشابهاً. 
مــثــل «المــحــطــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة»، هنا 
يتركز الاهتمام على الحكاية والطبيعة 

النصوصية للرواية؛ حين يذكر الإنسان 
الأخير أنه «اختار كتباً قليلة؛ الرئيسي 
من بينها هوميروس وشكسبير - ولكن 
مــكــتــبــات الـــعـــالـــم مــفــتــوحــة لـــــي»، ثمة 
إحساس بأنه حتى في نهائية موقفه 
لا تــــزال هــنــاك طــريــقــة يــمــكــن للكلمات 
أن تحدد واقعنا، مهما كانت ضعيفة 
الآن. تخترع شيلي، بعدم الارتياح إزاء 
فكرة التخييل التي تسم روايات القرن 
التاسع عشر غالباً، خدعة مفادها أن ما 
تقرؤه مستنسخ من مخطوطة تحتوي 
على نــبــوآت قديمة اكتشفتها الكاتبة 
نفسها، بينما كانت تستكشف كهوفاً 
خــارج نابولي احتوت ذات يــوم معبد 

الكاهنات كيوماي.
الــرئــيــســيــة شخصية  شخصيتها 
ذكــــــــــوريــــــــــة هـــــــــي قـــــــنـــــــاع لـــــــهـــــــا، رجــــــل 
أرســتــوقــراطــي اســمــه لايــونــيــل فيرني 
تمتد حياته من ظهور الوباء الكوني 
عـــام ٢٠٧٣ حــتــى بـــدايـــة الـــقـــرن الــثــانــي 
والعشرين، حين يكتسب لقبه الظاهر 
في عنوان الرواية: «الإنسان الأخير». 
كل شخصيات شيلي تمثل أصدقاءها، 
أعــــلام الــعــصــر الــرومــانــتــيــكــي الــغــارب 
بــســرعــة، ابـــتـــداء بـــلـــورد بـــايـــرون الـــذي 
يتحول إلى لورد راندولف، وهو قائد 
 لإنــجــلــتــرا 

ً
مــتــحــمــس وإن كــــان فـــاشـــلا

بإفشاله ردة فعل بــلاده تجاه الوباء، 
امتداداً إلى زوجها بيرسي الذي يصبح 
أدريان، ابن ملك سابق اختار مناصرة 
النظام الجمهوري. بحلول الوقت الذي 

يبدأ فيه فيرني رحلته المقدسة وحيداً 
عــبــر عــالــم مــقــفــر، مــصــحــوبــاً بــأشــبــاح 
هــومــيــروس وشكسبير وكلب حراسة 
ألزاسي يتخذه صاحباً، نجده ما يزال 
يتحدث بضمير المتكلم الأول مخاطباً 
جـــمـــهـــوراً لا وجــــــود لـــــه. «هــــكــــذا حـــول 
شواطئ أرض مهجورة، والشمس ما 
تـــزال مرتفعة، والــقــمــر يخفت ضــوؤه، 
المـــــوتـــــى، والـــعـــين  والمــــلائــــكــــة، وأرواح 
المفتوحة أبداً للعظيم، سيرون (الإنسان 
الأخـــــيـــــر)». هـــكـــذا، فـــي عـــالـــم خـــــالٍ من 
البشر، يصبح فيرني الكتاب ويصير 

العالم الهامد القارئ.
استعمال ضمير المتكلم الأول لسرد 
«الإنسان الأخير»، الموجه ظاهرياً إلى 
عـــالـــم مـــن الـــنـــاس الــغــائــبــين الـــذيـــن ما 
تـــه فــعــلــيــاً،  يـــزالـــون قـــادريـــن عــلــى قـــراء
اللغة من  لــوجــود  ينقض سبباً أعــمــق 
أن تــكــون لمــجــرد الــتــواصــل - بــنــاء عالم 
على الأنقاض، لكي يكون شاهداً، حتى 
وإن كان معزولاً. ليس من الضروري أن 
تكون اللغة للآخرين؛ يكفي أن تكون 
لنا نحن. وهكذا يصبح الأدب تأكيداً؛ 
أكثر من أن يكون تمرداً، وسيلة للقول 
من خلال الوباء أننا وُجدنا ذات يوم، 
وأن الميكروب والبكتيريا لا تستطيع 
أن تــلــغــي أصـــواتـــنـــا، حــتــى وإن ذبــلــت 

الأجساد.
* (هذه ترجمة لجزء من مقالة نشرت 
في صحيفة «ذا مليونز» الإلكترونية بدت 
مناسبة للظروف التي يمر بها العالم اليوم)

ماري  شيلي رائدة رواية الوباء

جاك لندن

إيميلي سانت جون مانديل وغلاف روايتها «المحطة الحادية عشرة»

 محمد حسين زيدان

فتحي إمبابي يجسدها في «مستعمرة الجذام»

محاكاة الوباء سردياً
جمال القصاص

تــــهــــيــــمــــن ســـــــرديـــــــة الــــــوبــــــاء 
وتحلل الأفكار والقيمة والمعنى 
على أجواء المجموعة القصصية 
«مــســتــعــمــرة الــــجــــذام» لــلــروائــي 
فتحي إمبابي، الصادرة حديثاً 
عــن دار «ابــــن رشــــد» بــالــقــاهــرة، 
وتبدو وكأنها محاكاة تهكمية 
الــوبــاء، مختزلة عبر  لتداعيات 
قـــصـــصـــهـــا الــــخــــمــــس تــــحــــولات 
واقع أصبح مشوهاً ومضطرباً 
ومخيفاً، لا جدوى فيه للصعود 
والهبوط بكل دلالتهما الطبقية 
والنفسية، سوى إحساس ممض 
بـــانـــعـــدام الأمــــل والــطــمــأنــيــنــة... 
وقائع وأحـــداث بعضها واقعي 
حتى النخاع، يكاد يكون توثيقاً 
لتجارب خاضها البطل السارد 
الرئيسي، وأخرى تشارف تخوم 
الفانتازيا والأســطــورة والواقع 
الافتراضي، مسكونة بــروح من 
العبث والتهكم والسخرية، إنه 
زمـــــن المــــســــخ، مـــســـخ كــــل شــــيء، 
الكائنات والأحـــلام والشعارات 
والــــنــــضــــال والـــــــثـــــــورات، بــيــنــمــا 
ينحصر صـــراع الإنــســان وسط 
كل هــذا في مجرد الحافظ على 
كينونته، وإحساسه بأنه ينتمي 
لجنس البشر. ومن ثم لا تقتصر 
رمزية الجذام، هذا الوباء الفتاك، 
على سكان البرك والمستنقعات 
الذين تحولوا تحت وطأة المرض 
إلى زواحف وقــوارض، بل تمتد 
هذه الرمزية إلى سكان الأطراف 
مـــن الــطــبــقــة الــعــلــيــا، المــحــيــطــين 
بــــحــــواشــــي الـــحـــكـــم والـــســـلـــطـــة، 

وسط إحساس بالخوف والهلع 
يــــطــــارد الـــجـــمـــيـــع، بــيــنــمــا تــبــرز 
الــغــرابــة المقلقة، وكــأنــهــا قانون 
اللعبة، حيث يتسابق أبطالها 
فـــــــي صــــنــــاعــــتــــهــــا وتــــــدويــــــرهــــــا 
لتصبح على مقاسه فقط، وطوع 

مصالحه ونزواته.
في القصة الأولــى «الرجال 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــون» يـــــحـــــدد صـــــراع 
الـــــســـــطـــــح والأعـــــــــمـــــــــاق طـــبـــيـــعـــة 
الشخوص ونظرتهم للمستقبل 
وواقع الحياة من حولهم، وسط 
أجــواء تتحول إلــى كابوس بين 
أشـــخـــاص طــبــيــعــيــين ممتلئين 
بـــذواتـــهـــم وأدوارهـــــــــم، وآخـــريـــن 
مــتــســلــقــين يــبــحــثــون عــــن دور، 
وعــبــثــاً تـــحـــاول الـــــذات الـــســـاردة 
الــنــجــوى الداخلية  فيما يشبه 
تــزيــح عـــن كاهلها  الــشــجــيــة أن 
ظــلال هــذا الــكــابــوس، فــلا يبقى 
أمــامــهــا ســــوى الــســخــريــة مــنــه، 
كقناع للتكيف والإذعــان، يقول 
الــــســــارد الـــكـــاتـــب بــعــين الـــــراوي 
العليم (ص ٦): «لعنه الله على 
الــــذيــــن مــــــلأوا عــقــولــنــا بــالآلــهــة 
الأبـــــــطـــــــال. وصــــــــــراع الـــطـــبـــقـــات 
والأخــــــــــلاق المـــســـتـــقـــيـــمـــة، وتــلــك 
الأســــاطــــيــــر المــــســــمــــاة بـــالـــوطـــن 
والشعب، والطبقات الكادحة... 
الآن يتخبط الجميع هــربــاً من 
ذلـــــك الانـــــحـــــدار الــــدامــــي وطــلــبــاً 
لــلــصــعــود. الآن لا ألــتــقــي ســوى 
بـــالـــنـــوع الـــجـــديـــد مــــن الــــرجــــال 
الــــصــــاعــــديــــن، ونــــحــــن لا نـــــزال 
نتمسك بما يثقلنا عن الصعود 
لضوء شمس جــديــدة... إذ قيل 
لـــنـــا إن الـــشـــمـــس الـــتـــي أمــدتــنــا 

بــالــضــوء لــم تــكــن ســـوى شمس 
كاذبة..

:
ً
ويستطرد الراوي، متسائلا

كيف يمكن؟
مـــنـــذ أن بــــــدأ هــــــذا الــــســــؤال 
يطرق عقلي، وأنا أحث الجميع 
عـــــلـــــى الــــتــــكــــيــــف مـــــــع الـــشـــمـــس 
الــــجــــديــــدة. الـــوحـــيـــد الــــــذي كـــان 
متمسكاً بشمس الزيف هو أنا، 
ربــمــا عـــن عــجــز، ربــمــا أن هــنــاك 
مــثــلــي آخـــريـــن لا أعـــرفـــهـــم، وإذا 
مـــا الــتــقــيــت بــأحــدهــم، فــســرعــان 
مـــــا تــــدفــــعــــه بــــعــــيــــداً قـــــــوة جــــذب 
قـــــــــاهـــــــــرة..»... لــــكــــن، مـــــن يــمــلــك 
الحقيقة بالضبط، ومن يصنع 
الــوهــم بــهــا أو يــتــاجــر بــالاثــنــين 
مــعــاً، ثــم مــن يملك الإزاحــــة عما 

كـــان إلـــى مــا ســيــكــون، مــن يملك 
صناعة المستقبل، إنهم «الرجال 
الطبيعيون هم القادرون على أن 
ينشدوا الحياة من المستنقعات 
على جثث الضعفاء حين تغرق 
الــــســــفــــن» وهـــــــم أيــــضــــاً «الــــذيــــن 
يستطيعون أن ينشدوا الحياة 
حتى لو كان الفساد طريقهم... 
أما أولئك الذين يقضون حياتهم 
في سبيل الغير فهم المنكوبون 
بـــالـــبـــلاد، المـــبـــاعـــون فـــي أســــواق 

الــوهــم والــنــخــاســة، المنسحبون 
مـــن حــلــبــات الــــصــــراع، كـــي يقل 
أعداد الناجين في حلبة الحياة، 
الــفــائــدة... فــمــاذا أبقي  لتعظيم 
... في دار الموت هذه... لست  عليَّ

أعرف بالضبط».
هـــــذا الـــشـــكـــل المــــدمــــر لـــقـــدرة 
الذات، لا يتمثل فقط في عجزها 
عن الانسحاب من الحياة، التي 
تـــحـــولـــت فـــــي زمــــــن المــــســــخ إلـــى 
لـــلـــمـــوت، وإنـــمـــا يــمــتــد إلــى  دار 
عجزها عن التساؤل والمراجعة. 
وكــــمــــحــــاولــــة لـــلـــفـــكـــاك مـــــن هــــذا 
الكابوس، تطل فكرة القفز خارج 
المــكــان، لاســتــحــضــار الشبيه أو 
القرين أو الضد للمكان نفسه، 
وإضــفــاء مسحة مــن المصداقية 

على أجوائه الواقعية والمتخيلة، 
كـــمـــا تـــوســـع مــــن رقـــعـــة المــشــهــد 
وسياقه المؤطر في نسيج السرد، 
ليشتبك مع حالات إنسانية أكثر 
اتساعاً وتعقيداً، تمنحه صفة 
الـــدوام والتناسل فــي دائـــرة من 

المقارنة الضمنية الشفيفة.
هكذا يبدو الحال في قصة 
«عزيزي تيمور... أيها المنتشر 
الــعــظــيــم»، فــــالأحــــداث تــقــفــز من 
المعتقل بحيزه الضيق كمعطى 

مـــكـــانـــي واقـــــعـــــي، لــتــشــتــبــك مــع 
حـــــيـــــوات أخــــــــرى أكــــثــــر رحــــابــــة 
واتـــــســـــاعـــــاً فــــــي الــــــخــــــارج وفــــي 
المـــــاضـــــي، حـــيـــث تــــبــــرز الــقــصــة 
مــــشــــاهــــد مـــــن نـــــضـــــال الـــحـــركـــة 
الطلابية، عبر نخبة من رموزها 
مــــن الــــطــــلاب والـــطـــالـــبـــات عــلــى 
رأسهم «تيمور الملواني»، وكيف 
يعيشون حياتهم داخل السجن، 
بما تنطوي عليها من مفارقات 

إنــســانــيــة، تــعــكــس وجــهــاً آخــر 
للنضال فــي مــواجــهــة تعسف 
الـــســـلـــطـــة وقــــمــــعــــهــــا... قــصــة 
عـــاديـــة، بــهــا نــــزوع تــوثــيــقــي، 
يـــشـــبـــه المــــرثــــيــــة لــــلــــثــــورة، أو 
الثورات (ثورة الجوع وثورة 
الــهــويــة) كما  الحرية وثـــورة 

يرد في سياق النص. لكن 
الكاتب يدفع هذه المرثية 

إلى ما هو أبعد، ليشتبك السرد 
مـــع أســئــلــة الـــوجـــود والمــصــيــر، 
وكأنها صدى لجدلية الصعود 
والــــهــــبــــوط... «تـــتـــســـع عــيــونــنــا 
بالاستغراب والغربة... يحدونا 
أمـــل بـــأن ثــمــة قــاعــاً لــلــهــاويــة... 
بــالــقــاع...  ثمة لحظة لــلارتــطــام 
لـــلـــتـــهـــشـــيـــم... فـــــلا نـــجـــد ســـوى 
ســـقـــوط بــــلا قـــــــرار، ســـقـــوط بــلا 

هاوية..»، في آخر النص يوسع 
الــقــفــز خـــــارج المـــكـــان مـــن فــضــاء 
هـــذه المــرثــيــة المــكــان، فيعلق في 
غبارها صور من رموز النضال 
فــي المــاضــي، «الــحــســين، وأخــتــه 
الـــســـيـــدة زيـــــنـــــب... وجــــيــــفــــارا»، 
تعضد هــذه الرموز زمــن القص 
الراهن، وتمنحه سمة الصيرورة 
الممتدة في التاريخ، يقول الكاتب 
مخاطباً رفيقه الملواني (ص٢٨) 
«هــــــــــل» مــت 

بـــهـــدوء، أم أن جــثــتــك مُــثــل 
بــهــا، بعد أن سلخت فــي دروب 
مــــكــــة؟ هــــل مــــت مـــعـــافـــى، أم أن 
ــطــع، قبل أن ينقل من 

ُ
ق إبهامك 

أحــــــراش بــولــيــفــيــا إلــــى دهــالــيــز 
المخابرات المركزية».

هــــــذا الــــجــــو الـــــــذي يــخــتــلــط 
فــيــه الـــوهـــم بــالــحــقــيــقــة، وتــعــلــو 
الأســــــطــــــورة كــــمــــلاذ لـــلـــخـــلاص، 

لا تــســلــم مــنــه صـــبـــوات الــجــســد 
الــطــبــيــعــيــة، فيتحول  وغــــرائــــزه 
لــقــاء الــبــطــل بـــالمـــرأة ذات الــقــوام 
والــجــمــال الــشــهــي الــســاحــر إلــى 
كـــابـــوس مـــن الــــرعــــب، يــتــجــرّعــه 
عــلــى أنــغــام المــوســيــقــي والشعر 
فـــي الــقــصــة الــثــالــثــة «امــــــرأة من 
مـــخـــمـــل»، حـــيـــث يــــبــــرز المــشــهــد 
مرعباً، ويتناثر في ثنايا السرد، 
عابراً ضمير المتكلم الحاضر إلى 
ضمير الغائب المروي عنه كأنه 
كابوس يتنقل بعفوية وعادية 
من الداخل للخارج... «من كوة 
حــائــط جــانــبــي أطــلــت رؤوس 
أطفال تربط بهم صلة دم، وقد 
بــتــرت أعــنــاقــهــا، يمتصون من 
إبهامهم لبناً وردياً، خيط أحمر 
رفيع ينسكب من أفواههم اللينة 
 
ً
الصغيرة على الأرض، مشكلا
 مخروطية لــزجــة مــن الــدم 

ً
كــتــلا

المخثر... وللعجب كان دم».
يـــتـــعـــلـــق هــنــا  إن الأمـــــــــر لا 
بــالمــتــخــيــل وطــبــيــعــتــه المـــرعـــبـــة 
الـــــلامـــــتـــــرامـــــيـــــة، كــــمــــا تـــجـــســـده 
إنــمــا يتعلق بــواقــع  المــجــمــوعــة، 
المتخيل نفسه، فكلاهما يفيض 
عن الآخر، ويلتصق به، ولا يقل 
رعــبــاً عــنــه، كــأنــهــمــا ابــنــا علاقة 
تــنــهــض عــلــى الـــتـــواطـــؤ، مـــا بين 
الماضي والحاضر، ما بين الذات 
أفــق الغرابة  والـــوجـــود، ليتسع 
المــقــلــقــة، ويــصــبــح ســمــة طبيعة 

للكائن البشري.
يبرز هــذا المنحى فــي قصة 
الـــديـــنـــاريـــة»، فالطبيبة  «المــــــرأة 
الشابة بإحدى شركات الأدويــة 
بجنوب البلاد تتوق للحظة من 

الحرية، ترفع عنها ربكة الأعراف 
والتقاليد المتزمتة، بينما يجسد 
ولـــــع الـــبـــطـــل المـــــســـــؤول المــتــنــفــذ 
الـــبـــاذخ تــحــت نقابها  بــقــوامــهــا 
الأســــــود الـــحـــريـــري الــفــضــفــاض 
لــهــذه اللحظ، فيسرب  تجسيداً 
لها ورقة تنقذها هي وشركتها 
مــــــن تــــهــــم بــــالــــفــــســــاد والـــــغـــــش. 
وبــعــد أن تــأنــس لــــه، وتــجــذبــهــا 
شخصيته تسدد له ديونه التي 

طلبها في مقابل ذلك.
من العلامات الفنية اللافتة 
فـــــي هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة الـــشـــيـــقـــة، 
الاحتفاء بالحضور الإنساني، 
حتى في أقصى لحظاته تناقضاً 
وتــشــوهــاً، بــخــاصــة فـــي علاقته 
بالسلطة. وهو ما يطالعنا في 
قصة «مستعمرة الجذام» أطول 
الــقــصــص الــخــمــس، حــيــث يبلغ 
الــتــهــكــم والـــســـخـــريـــة ذروتـــهـــمـــا 
درامـــــــيـــــــاً، مـــــن ســـلـــطـــة شـــائـــخـــة 
فــاســدة تــحــولــت إلـــى مستعمرة 
مليئة بالأوبئة والأمــراض، لكن 
دائماً هناك جوقة تتمسح بها، 
لــتــنــعــم بـــرضـــاهـــا ومــنــافــعــهــا... 
يفضح التهكم كل هــذا ويحوله 
إلى كرنفال من العبث، ويسرّب 
الكاتب السارد في طوايا السرد 
إشارات ورسائل ضمنية شديدة 
الـــســـخـــريـــة، عــــن مــعــنــى المــثــقــف 
الحقيقي، وكــيــف تتحلل القيم 
والأفكار، وتصبح مرادفاً للفساد 
والتشيؤ، في مقابل رسالة أكثر 
 حــرصــت المجموعة 

ً
عمقاً ونــبــلا

إبــــرازهــــا، وهــــي أن سلطة  عــلــى 
تــنــفــصــل عـــن سلطة  المـــعـــرفـــة لا 

الضمير.

 لا تقتصر رمزية الجذام، هذا الوباء الفتاك، على سكان البرك 
والمستنقعات الذين تحولوا تحت وطأة المرض إلى زواحف وقوارض

بل تمتد إلى سكان الأطراف من الطبقة العليا
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S P O R T

عالم الرياضة
ت كل المسابقات العالمية ووضعتها في مأزق صعب

ّ
التدابير الاحترازية شل

كيف سيتعامل اتحاد الكرة إذا استمر توقف الدوري السعودي؟
الرياض: فهد العيسى

«هل يُلغى الدوري السعودي 
هـــذا المـــوســـم؟!»، تــســاؤل بـــات هو 
الأبرز ليس في السعودية فحسب 
بــلــدان العالم التي  بــل فــي جميع 
بــــاتــــت تـــعـــانـــي فــــي ظــــل انـــتـــشـــار 

فيروس «كورونا الجديد».
في بداية الأزمة، لم يكن الأمر 
وارداً للحديث عــن شــيء مــن هذا 
القبيل، ربما كان الحديث بشكل 
أوسع عن هل سيستمر الحضور 
الجماهيري فــي المــلاعــب فــي ظل 
التفشي السريع للفيروس؟ وكما 
ـــع بـــــدأت بــعــض الــــدول 

َّ
هـــو مـــتـــوق

بمنع الحضور الجماهيري ومن 
بينها، السعودية، إلا أن الأمر لم 
يتوقف هُنا حتى باتت التأجيلات 

تحضر شيئاً فشيئاً.
الـــيـــوم، يــمــكــن الـــقـــول إن كــرة 
ت حركتها» 

ّ
ل

ُ
القدم حول العالم «ش

بسبب التدابير الاحترازية التي 
اتــخــذتــهــا كــثــيــر مـــن الــحــكــومــات 
وإعــــــــــلان حـــــــــالات الـــــــطـــــــوارئ فــي 
الدول التي سجلت فيها كثير من 
الحالات، مثل إيطاليا وإسبانيا 

وكذلك إنجلترا.
بعيداً عن ذلك، نعود للسؤال 
الأبرز والمتداول بقوة في وسائل 
التواصل الاجتماعي: «ما مصير 

تلك المنافسات؟».
قــبــل تــفــشــي الأزمــــــة بــصــورة 
كــــبــــيــــرة، ســـخـــر «كـــــلـــــوب» مــــدرب 
فـــريـــق لــيــفــربــول الإنـــجـــلـــيـــزي من 
تــــــداول مـــوضـــوع إلـــغـــاء الـــــدوري 
الإنجليزي، وطرح عدة تساؤلات، 
مــنــهــا مَـــــن ســـيـــشـــارك فــــي دوري 
الأبطال؟ من سيشارك في الدوري 
الأوروبــــــــــــــي؟ لـــكـــن الـــــرجـــــل الـــــذي 
يــقــود «لــيــفــربــول» نــحــو معانقة 
حلم الــثــلاثــين عــامــاً عــاد وتحدث 

بصورة مختلفة تماماً، موضحاً 
أن الصحة باتت أهم من كرة القدم 

في الوقت الراهن.
في السعودية، قــارب الموسم 
الرياضي على نهايته؛ حيث تبقت 
ثماني جولات على إسدال الستار 
على منافسة دوري كــأس الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، 
ويـــتـــصـــدر فـــريـــق الــــهــــلال لائــحــة 
ترتيب الــدوري بفارق ست نقاط 
عن وصيفه «النصر» حامل لقب 
النسخة الماضية من الدوري، أما 
مــســابــقــة كــــأس المـــلـــك، «المــســابــقــة 
الأغـــلـــى»، فــقــد بــلــغــت دور نصف 
الـــنـــهـــائـــي حـــيـــث يــــلاقــــي الـــهـــلال 
نظيره أبها، فيما سيكون النصر 
على موعد مع نظيره الأهلي في 
مباريات مــقــررة، يــوم أمــس، وتم 

تأجيلها لوقت لاحق.
القانوني أحمد الأمير تحدث 
عن أحقية مجلس إدارة الاتحاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم بــاتــخــاذ 
إلــغــاء أو تأجيل المنافسات  قـــرار 
الــعــامــة»،  الــريــاضــيــة «للمصلحة 
وذلك وفقاً للمادة ٥٦، التي تنص 
على أنه «يحق للاتحاد عدم إقامة 
أي مــســابــقــة أو بــطــولــة مــعــتــمَــدة 
فــي هـــذه الــلائــحــة لأســبــاب يــراهــا 
ضـــروريـــة ومــتــفــقــة مـــع المصلحة 

العامة».
كما أضاف الأمير في حديثه 
القانوني بهذا الجانب أنه يحق 
اتـــخـــاذ مــثــل هــذا  لمــجــلــس الإدارة 
الــــرجــــوع للجمعية  الــــقــــرار دون 
الــعــمــومــيــة، مــســتــنــداً لــلــمــادة ٣٥ 
حــيــث تــنــص الــفــقــرة الأولــــى على 
أنــه «يحق لمجلس الإدارة إصــدار 
القرارات في جميع الحالات التي 
لا تقع ضمن صلاحيات الجمعية 
العمومية، أو تلك التي لا تختص 
لـــجـــنـــة أخــــرى  بـــهـــا أي هـــيـــئـــة أو 

بموجب هذا النظام».
وإن بــــدا الـــحـــديـــث عـــن فــكــرة 
إلغاء الــدوري في السعودية أمراً 
مبكراً، فإن اتحاد كرة القدم أمامه 
الــخــيــارات قبل التفكير  كثير مــن 
بــالإلــغــاء، منها ضغط المباريات 
وإعـــــــادة جـــدولـــة الــــــــدوري، كــذلــك 
تــمــديــد مــــدة المـــوســـم الـــريـــاضـــي، 
خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل عـــــدم وجــــود 
أي استحقاق فــي الصيف المقبل 
الــســعــودي باستثناء  للمنتخب 
الـــذي  «أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو ٢٠٢٠» 
سيُقام خلال الفترة من ٢٤ يوليو 
(تــمــوز) وحتى ٩ أغسطس (آب)، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن إقــــامــــة بـــطـــولات 
إقليمية، مثل كوبا أميركا، التي 
يــشــارك فيها لاعــبــون مــوجــودون 

في الدوري السعودي.

وبعيداً عن الشأن المحلي في 
كـــرة الــقــدم الــســعــوديــة، فــقــد بــات 
الــحــديــث عــن كيفية الــتــعــامــل مع 
المــســابــقــات الــكــرويــة بـــين الإلــغــاء 
والاستمرار لغة «عالمية» لا تهدأ.

الــرغــم مــن أن التعليق  وعلى 
«مــــؤقــــت»، لــكــنــه يــبــقــى مــفــتــوحــاً 
فـــي ظـــل تــفــشــي الـــفـــيـــروس وعـــدم 
الـــــســـــيـــــطـــــرة عــــلــــيــــه حـــــتـــــى الآن، 
المـــقـــبـــل  الــــصــــيــــف  خــــصــــوصــــاً أن 
سيشهد إقامة بطولات مثل كأس 
أوروبـــا وكــوبــا أميركا وأولمبياد 

طوكيو ٢٠٢٠.
مــن جــهــتــهــا، نــقــلــت صحيفة 
«ذا تايمز» عن غريغ كلارك رئيس 
مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي 
اعــتــقــاده أنـــه بـــات مـــن الــصــعــوبــة 
بمكان استكمال المــوســم، مــع ما 

يــعــنــيــه ذلـــــك مــــن ســيــنــاريــوهــات 
درامـــاتـــيـــكـــيـــة، قـــد تــصــل إلــــى حد 
حــــرمــــان لـــيـــفـــربـــول مــــن الــتــتــويــج 
بلقب يحلم به منذ ثلاثين عاماً، 
وهـــــو أقــــــرب إلـــيـــه حـــالـــيـــاً مــــن أي 
وقــت مضى، إذ يتصدر الترتيب 
بفارق ٢٥ نقطة. لكن هيئة الإذاعة 
البريطانية (بــي بــي ســي) قدمت 
وجهة نظر مغايرة، إذ نقلت في 
تقرير لها ليل الجمعة أن «إرادة 
الـــدرجـــات)  الـــدوريـــات (بمختلف 
وغــالــبــيــة الأنـــديـــة، هــو ألا يحدث 

ذلك (الإلغاء)».
وتـــــحـــــدثـــــت عـــــــن تــــعــــقــــيــــدات 
يــســبــبــهــا «قــــــــرار بــــهــــذا الـــحـــجـــم، 
بطبيعة الحال، لا أحد يعرف إلى 
متى ستبقى اللعبة متوقفة، نحن 

أمام مجال غير مسبوق».

فــــي إنـــجـــلـــتـــرا، أثـــــــار مــوقــف 
لمسؤولة في نادي وست هام جدلاً 
تــخــطــى حــــدود المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
ولقي صدى على الضفة الأخرى 
لـــبـــحـــر المـــــانـــــش، وكـــتـــبـــت كـــاريـــن 
برايدي نائبة رئيس النادي مقالاً 
في صحيفة «ذا صن»، شددت فيه 
على أنه «لا يمكننا تفادي احتمال 
أن يــعــتــبــر هـــــذا المــــوســــم مــلــغــى، 
الــلــعــب،  الــلاعــبــين لا يمكنهم  لأن 

والمباريات لا يمكن أن تقام».
وفــــــي فـــرنـــســـا تـــبـــنـــى جــــــان - 
ميشال أولاس رئيس نادي ليون 
الــفــرنــســي فـــكـــرة إلـــغـــاء الــــــدوري، 
ونشر عبر حسابه على «تويتر»، 
(الـــــســـــبـــــت)، بــعــد  أمــــــس  مـــــن  أول 
ساعات من جدل أثاره هو بنفسه 
إثـــــر تـــصـــريـــحـــات لــصــحــيــفــة «لـــو 

موند» دعا فيها إلى إلغاء الدوري 
الــفــرنــســي، وطــالــب رئــيــس نــادي 
لــيــون بـــإعـــلان المـــوســـم «أبـــيـــض»، 
وبــالــتــالــي عــــدم تــتــويــج أي نــــادٍ، 
أو هــبــوط أي فــريــق إلـــى الــدرجــة 

الثانية.
ـــــق ديـــمـــيـــتـــري بـــايـــيـــت، 

ّ
وعـــــل

نــجــم مــرســيــلــيــا ثـــانـــي الــتــرتــيــب، 
عــبــر «تــويــتــر» بــالــســؤال عــمــا إذا 
كـــان رئــيــس نـــادي لــيــون يتحدث 
«جــديــاً»، بينما رفــض مــدرب نيم 
القابل  برنار بلاكار الطرح «غير 
للتصور، وإن كــان سيفيد نيم» 
المـــهـــدد جــديــاً بــالــهــبــوط لــلــدرجــة 
الــثــانــيــة. فــي مختلف الــبــطــولات، 
تبدو الصورة مبهمة، لا سيما أن 
عوامل عدة تدخل في الحسبان، 
ومنها الخسائر المالية القاسية 

لعدم إنهاء الموسم.
فـــي إنـــجـــلـــتـــرا، تـــبـــدو الأمــــور 
أكـــثـــر تـــعـــقـــيـــداً، فــــي ظــــل الــتــفــوق 
الصريح لليفربول واللحظة التي 
الـــكـــأس، مـــا دفــع  لــرفــع  يتحينها 
بــرايــدي إلــى الاعــتــذار فــي مقالها 
من ليفربول، لأن إلغاء الدوري قد 

يحرمه اللقب.
إلـــغـــاء  تـــأكـــيـــدهـــا أن  ورغــــــــم 
المـــوســـم «لــيــس الــخــيــار المــحــبــذ»، 
لــم تــجــزم «بــي بــي ســي» بتتويج 
لـــيـــفـــربـــول «أيــــــاً تـــكـــن الــــظــــروف»، 
معتبرة أن حرمانه ذلك «سيكون 
قـــاســـيـــاً بــشــكــل اســتــثــنــائــي عــلــى 
رجــــال (المــــــدرب الألمـــانـــي) يــورغــن 

كلوب».
أمــــــا المــــــــدرب «كـــــلـــــوب» الــــذي 
يــبــدو أكــثــر المــتــضــرريــن فــي حــال 
الـــدوري الإنجليزي  إلغاء بطولة 
هـــــذا المـــــوســـــم، فـــقـــد نـــشـــر رســـالـــة 
ـــشـــرت، 

ُ
مــطــولــة لأنـــصـــار فــريــقــه ن

لــيــل الــجــمــعــة، حـــظ فــيــهــا كــلــوب 
المشجعين على اتخاذ كل التدابير 

للوقاية، مشدداً على أنه «اليوم، 
كـــرة الــقــدم ومــبــاريــات كـــرة الــقــدم 

ليست مهمة على الإطلاق».
وتــــابــــع كـــلـــوب فــــي رســـالـــتـــه: 
«لا أحـــــــد مــــنــــا يـــــعـــــرف فـــــي هــــذه 
اللحظة ما ستكون عليه النتيجة 
النهائية (بشأن مستقبل الدوري 
الإنجليزي)، لكن كفريق نحن على 
الــســلــطــات ستتخذ  بــــأن  اقـــتـــنـــاع 
بـــنـــاء عــلــى رأي سليم  الـــــقـــــرارات 

وأخلاقية».
مــن جانبه طــرح وايـــن رونــي 
قائد مانشستر يونايتد ومنتخب 
إنـــجـــلـــتـــرا الـــســـابـــق رأيــــــاً مــغــايــراً 
تماماً، طالب فيه بتمديد الموسم 
الـــكـــروي حــتــى سبتمبر (أيــلــول) 
المــــقــــبــــل، مــــوضــــحــــاً: «لــــــن نــمــانــع 
فــــي الـــلـــعـــب حـــتـــى ســبــتــمــبــر، إذا 
اضطررنا إلى تمديد الموسم حتى 
هذا الموعد، لأن هذا هو عملنا، ما 
دمنا نعرف أنه لا خطر علينا في 
اللعب وأن البيئة آمنة للمشجعين 

فإننا سنلعب.
وأضـــــاف رونــــي فـــي حــديــثــه: 
«كــــــــأس الــــعــــالــــم المـــقـــبـــلـــة ســتــقــام 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 
وديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٢، 
ولــــذا فــمــن المــمــكــن اســتــغــلال هــذا 
الــــوضــــع والـــــقـــــول إنــــنــــا ســنــنــهــي 
فــــي وقـــت   ٢٠٢٠ - مـــوســـم ٢٠١٩ 
مـــتـــأخـــر مــــن الــــعــــام الــــحــــالــــي، ثــم 
بــبــدء  الاســــتــــعــــداد لمـــوســـم ٢٠٢٢ 

الموسمين المقبلين في الشتاء».
 هـــــــذه 

ّ
وبــــــــعــــــــيــــــــداً عــــــــــن كُــــــــــــــــل

المقترحات، تظل الأندية تستبعد 
فكرة إلغاء الدوريات لهذا الموسم 
وتتأمل في نهاية الأزمة، والعودة 
مجدداً للملعب من أجل استكمال 
ــب أي خسائر 

ُّ
المــنــافــســات، وتــجــن

مالية محتملة جراء هذه الظروف 
القاهرة.

ما زالت التساؤلات تدور في الشارع الرياضي السعودي حول استكمال الدوري من عدمه هذا الموسم (الشرق الأوسط)

بعد قدومه من إسبانيا عقب عملية جراحية

عبد الله عطيف 
في الحجر المنزلي ١٤ يوماً

الرياض: فارس السبيعي

أعلن نادي الهلال أن لاعبه 
عـــبـــد الــــلــــه عـــطـــيـــف ســيــخــضــع 
المــنــزلــي لمــدة ١٤ يوماً،  للحجر 
بــدءاً من وصوله أمس (الأحــد) 
إلى الرياض قادماً من إسبانيا 
عــــن طــــريــــق الإجــــــــلاء لــلــرعــايــا 

السعوديين.
وكـــــــــان «عــــطــــيــــف» خــضــع 
مـــؤخـــراً لــعــمــلــيــة جـــراحـــيـــة في 
الـــركـــبـــة بــمــديــنــة «بـــرشـــلـــونـــة» 

الإسبانية.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أوقـــعـــت 
لـــجـــنـــة الانــــضــــبــــاط والأخـــــــلاق 
فـــي الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي، لــكــرة 
القدم، غرامة مالية على لاعبي 
 الهلال «محمد الشلهوب وعبد 
الــلــه الــحــافــظ» بـــــ٢٠ ألـــف ريـــال 
لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا بـــعـــد دخـــولـــهـــمـــا 
المـــلـــعـــب دون تــســجــيــلــهــمــا فــي 
الــهــلال و الاتفاق  كشف مــبــاراة 
فــــي الـــجـــولـــة الـــــــــ٢١ مــــن دوري 
كــأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين السعودي.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، تــعــاقــدت 
الـــهـــلال مـــع شــركــة  إدارة نــــادي 
مـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة فـــــــــــي المـــــــجـــــــال 
الطبي والتعقيم، تماشياً مع 
الإجــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة الــتــي 
الــجــهــات الحكومية  تــقــوم بــهــا 
كــــافــــة لمـــنـــع انــــتــــشــــار فـــيـــروس 
كــــــورونــــــا، واتـــــخـــــاذ الـــتـــدابـــيـــر 

الوقائية اللازمة كافة، لحماية 
المـــــــواطـــــــنـــــــين والمـــــقـــــيـــــمـــــين فـــي 
المــمــلــكــة. وعــمــلــت الــشــركــة على 
تــعــقــيــم مــــرافــــق الــــنــــادي كـــافـــة، 
ونــــشــــر المـــعـــقـــمـــات فـــــي جــمــيــع 
بــالــتــنــســيــق  الـــــنـــــادي،  إدارات 
بــالــنــادي،  الــطــبــيــة  مـــع الإدارة 
ونفذت الأخيرة حملة توعوية 
ســعــيــاً مــنــهــا لــوقــايــة وحــمــايــة 
النادي كافة  منسوبي ولاعبي 
مــن فــيــروس كـــورونـــا، ونــشــرت 
الإدارة الطبية بالنادي لوحات 
إرشادية باللغتين الإنجليزية 
والعربية، تضمنت شرحاً عن 
فيروس كورونا وطرق الوقاية 
مـــــنـــــه، ونــــظــــمــــت مــــحــــاضــــرات 
تــوعــويــة عــن فــيــروس كــورونــا 

لجميع الإدارات والألعاب.
فيما وجهت إدارة النادي 
لاعــــــبــــــي فـــــــــرق الــــــــنــــــــادي كــــافــــة 
بالبقاء في منازلهم والابتعاد 
عن مناطق التجمعات، وبناء 
نــــادي  قــــــررت إدارة  عـــلـــى ذلـــــك 
الـــهـــلال تــعــلــيــق ألـــعـــاب الــنــادي 
كافة بمختلف فئاتها السنية، 
ووفـــرت الإدارة الطبية أرقــامــاً 
للتواصل، وذلك للاسترشادات 
الطبية، بدعم من شريك الرعاية 
المــمــلــكــة،  الــصــحــيــة، مستشفى 
وشــــريــــك الـــتـــأهـــيـــل الـــريـــاضـــي 
لـــلألـــعـــاب المــخــتــلــفــة والـــفـــئـــات 
الــســنــيــة لـــكـــرة الــــقــــدم، الــشــركــة 

الوطنية للرعاية الطبية.

الشباب يعلق تدريباته «حتى إشعار آخر»
الرياض: تركي الذيابي

أصدرت إدارة نادي الشباب 
بــرئــاســة خــالــد الــبــلــطــان، قـــراراً 
بـــتـــعـــلـــيـــق تـــــدريـــــبـــــات الــــفــــريــــق 
الـــكـــروي الأول ابـــتـــداءً مـــن يــوم 

الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك 
تـــمـــاشـــيـــاً مـــــع الـــــقـــــرار الــــصــــادر 
الـــريـــاضـــة  مـــــن وزارة  مـــــؤخـــــراً 
الــريــاضــي في  النشاط  بتعليق 
المملكة العربية السعودية بكافة 
الألعاب الرياضية حتى إشعار 

اللجنة  تــوصــيــات  آخـــر، بسبب 
المــعــنــيــة بــمــتــابــعــة مــســتــجــدات 
الوباء العالمي (فيروس كورونا 

الجديد).
ومــــــن جــــانــــب آخـــــــر، عــلــمــت 
مـــصـــادر «الـــشـــرق الأوســــــط» أن 

المـــدافـــع الــشــاب بــصــفــوف نــادي 
الــشــبــاب متعب المــفــرج مــا يــزال 
مـــــوجـــــوداً فـــــي دولـــــــة الإمــــــــارات 
لاســتــكــمــال تــأهــيــلــه الــطــبــي في 
أحد المراكز الطبية المتخصصة، 
مـــدى  الآن  تـــتـــحـــدد حـــتـــى  ولــــــم 

إمــــكــــانــــيــــة عــــــــودة الـــــلاعـــــب إلــــى 
المملكة.

 عــن 
ً
وغـــــاب الـــلاعـــب طـــويـــلا

المشاركة مع فريقه، حيث كانت 
آخر مشاركاته في مباراة الحزم 
الــــ١٤ مــن منافسات  الجولة  فــي 

السعودي للمحترفين،  الــدوري 
قبل أن يتعرض اللاعب لإصابة 
لـــــم تـــمـــكـــنـــه مـــــن المـــــشـــــاركـــــة فــي 
(الهلال،  أمام  الشباب  مباريات 
الــــفــــتــــح، الـــفـــيـــصـــلـــي، الـــنـــصـــر، 
ضمك، الاتحاد، الاتفاق) دورياً.

الإمارات تعلق مسابقات
 كرة القدم

دبي: «الشرق الأوسط»

قــــــــرر الاتـــــــحـــــــاد الإمـــــــاراتـــــــي 
بــكــرة الــقــدم وبــعــد الــتــنــســيــق مع 
الجهات المختصة، تعليق نشاط 
كــــرة الـــقـــدم فـــي الـــدولـــة لــلــمــوســم 
اعتباراً   ٢٠٢٠ - الــريــاضــي ٢٠١٩ 
مـــن أمــــس «الأحــــــد» ولمــــدة أربــعــة 
أسابيع كإجراء احترازي بسبب 
فيروس كورونا المستجد على أن 
يتم تقييم الوضع ومراجعته بعد 
انقضاء الفترة الزمنية المحددة.

يأتي القرار في إطار حرص 
اتـــحـــاد كــــرة الـــقـــدم عـــلـــى الــتــقــيــد 

بــالــتــعــلــيــمــات الـــتـــي تـــصـــدر عــن 
الـــجـــهـــات المــخــتــصــة فــــي الـــدولـــة 
ات الاحـــتـــرازيـــة  واتـــبـــاع الإجــــــــراء
والــوقــائــيــة حــفــاظــاً عــلــى ســلامــة 
كــل أفــــراد المــجــتــمــع مــن مواطنين 

ومقيمين.
ويـــــشـــــمـــــل الــــــــقــــــــرار جـــمـــيـــع 
المـــــســـــابـــــقـــــات الــــــتــــــي يـــنـــظـــمـــهـــا 
الكرة ورابطة المحترفين  اتحاد 
المنتخبات  الإماراتية وأنشطة 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة ولــــــجــــــنــــــتــــــي كــــــرة 
الـــــقـــــدم لـــلـــســـيـــدات والـــــصـــــالات 
والأكــــــــاديــــــــمــــــــيــــــــات الـــــخـــــاصـــــة 

وغيرها.

فلادان يسعى لاستغلال فترة التوقف من أجل استعادتهم سريعاً

الأهلي يستثني المصابين من «الإجازة الإجبارية»
جدة: محمد باسنيد

فــــــرض الــــجــــهــــاز الــــفــــنــــي لـــفـــريـــق 
الأهلي بقيادة المدرب الصربي فلادان 
مــيــلــوفــيــتــش عـــلـــى جــمــيــع الــلاعــبــين 
المصابين، الالتزام بالبرامج العلاجية 
والتأهيلية المعدة لهم من قبل طبيب 
الفريق واستكمالها من خلال الوجود 
النادي والمتابعة مع  في مقر عيادة 
الأجهزة الطبية بعد أن أوقف مدرب 
الأهلي التدريبات بشكل مؤقت عقب 
قرار وزارة الرياضة بتعليق الأنشطة 
الرياضية حتى إشعار  والمنافسات 

آخر.
ويــســعــى الــجــهــاز الــفــنــي لــفــريــق 
الخطوة  القدم من هــذه  الأهلي لكرة 
الحالية  التوقف  الاستفادة من فترة 
لــــلأنــــشــــطــــة والمـــــنـــــافـــــســـــات المـــحـــلـــيـــة 
والـــــخـــــارجـــــيـــــة لاســـــتـــــعـــــادة لاعـــبـــيـــه 
المـــصـــابـــين فــــي ظــــل افـــتـــقـــاد الـــفـــريـــق 
خدمات عدد كبير من لاعبيه بسبب 
التي لحقت بهم في فترات  الإصابة 
سابقة وأفقدت الفريق خدماتهم في 
عـــدد كبير مــن المــبــاريــات ويــأتــي في 
مــقــدمــتــهــم مــعــتــز هـــوســـاوي ومحمد 

خــبــرانــي ثــنــائــي خــط الـــدفـــاع والـــذي 
لحق بهم محمد آل فتيل بعد المباراة 
الأخــــــيــــــرة أمــــــــام الـــــتـــــعـــــاون ومـــحـــمـــد 
الــــعــــويــــس حــــــــارس المـــــرمـــــى ومـــهـــنـــد 
عسيري مهاجم الفريق ونوح الموسى 
لاعب المحور في خط الوسط وزميلة 
فــــي المــــركــــز الــــلاعــــب الــــشــــاب يــوســف 

الحربي.
وكــانــت إدارة الــنــادي الأهــلــي قد 
تــعــاقــدت مـــع شــركــة مــتــخــصــصــة في 
النظافة والتعقيم للعمل على تعقيم 
النادي بشكل مستمر  جميع مرافق 
في ظل الخطوات الاحترازية التي تم 
اتباعها للوقاية من فيروس كورونا 
ولتوفير بيئة آمنة لجميع منسوبي 
المرحلة  النادي ومرتاديه خلال هذه 
الـــتـــي تــتــطــلــب تــوفــيــر أعـــلـــى درجــــات 
الـــحـــذر والـــوقـــايـــة بــعــد أن تـــم إيــقــاف 
الأنـــشـــطـــة والمــــســــابــــقــــات الـــريـــاضـــيـــة 

المحلية والآسيوية.
مـــن جــهــة أخــــــرى، رصـــــدت إدارة 
الــــنــــادي الأهـــلـــي بـــرئـــاســـة عــبــد الإلـــه 
مؤمنة مكافأة خاصة للاعبي فريق 
الذين نجحوا  الطائرة بالنادي  كرة 
فـــي اســـتـــعـــادة لــقــب بــطــولــة الـــــدوري 

المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـــطـــائـــرة بـــعـــد غــيــاب 
أربــــــــع مـــــواســـــم عـــــن تـــحـــقـــيـــق الــلــقــب 
عــقــب انـــتـــصـــاره عــلــى المــــوج أول من 

أمـــس وحــســمــه لــلــبــطــولــة قــبــل نهاية 
منافسات الدوري بجولة.

ووعد الأمير منصور بن مشعل 
المشرف العام على كرة القدم بالنادي 
الأهلي وعضو شرفه الداعم بمكافأة 
الــذيــن وصفهم  خــاصــة منه للاعبين 
إدارة  مــــكــــافــــأة  بــــخــــلاف  بــــالأبــــطــــال 
الــــنــــادي، مــشــيــداً بــالمــجــهــود الــكــبــيــر 
الفنية  اللاعبين والأجهزة  المقدم من 
والإداريـــــــــــــة وعـــمـــلـــهـــم عـــلـــى إســـعـــاد 

الأهلاويين.
وبــــــــارك يــــاســــر مــــحــــروس نـــائـــب 
الــنــادي الأهلي  إدارة  رئيس مجلس 
لجميع محبي النادي تحقيق بطولة 
لــكــرة للطائرة وقــال  الـــدوري المــمــتــاز 
إن مشروع البطولة بدايته كانت من 
اهتمام إدارة أحمد الصايغ السابقة 
أيمن  المهندس  وبإشراف مباشر من 
المدني ودعم سخي من الأمير منصور 
بن مشعل في اختيار أفضل العناصر 
الأجنبية لدعم الفريق، وهي الجهود 
اللقب بعد  أثــمــرت عــن تحقيق  الــتــي 
تــوفــيــق الــلــه، مــقــدمــاً شــكــره للجميع 
عــلــى هـــذه المـــجـــهـــودات، والــحــمــد لله 
أن ألـــعـــاب الـــنـــادي الأهـــلـــي المــخــتــلــفــة 
مــــشــــهــــود لــــهــــا بــــالــــتــــفــــوق وتــحــقــيــق 

المنجزات على مر التاريخ.

عبد الله عطيف (الشرق الأوسط)

منافسات كرة القدم 
في الإمارات توقفت أمس 

(الشرق الأوسط)

معتز هوساوي 
(الشرق الأوسط)



ممثلو أندية الممتاز الـ٢٠ يعقدون اجتماعاً طارئاً الخميس لبحث مصير الموسم

احتمالات إلغاء الدوري الإنجليزي تقلق ليفربول
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــتـــوج  المــــمــــكــــن أن  مـــــن  كـــــــان 
لـــيـــفـــربـــول هـــــذا الأســـــبـــــوع بــلــقــبــه 
الأول في الدوري الإنجليزي، بعد 
٣٠ سنة من الانتظار، لكن عوضاً 
عن ذلك أصبح الفريق أمام مصير 
غامض يقض مضجعهم ويهدد 
حلمهم، بعد قــرار تعليق الموسم 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة فـــــيـــــروس كــــورونــــا 

المستجد.
وكــــان فــريــق المـــــدرب الألمــانــي 
يورغن كلوب بحاجة إلى خسارة 
مــلاحــقــه مــانــشــســتــر ســيــتــي أمـــام 
(الــســبــت)، لكي  بــيــرنــلــي  مضيفه 
يــصــبــح مــصــيــره بـــين أيـــديـــه حين 
يتواجه مع جاره اللدود إيفرتون 
الــــيــــوم عـــلـــى مــلــعــب «غـــوديـــســـون 
بارك»، حسب ما كان مرتباً له في 

الروزنامة.
إن تتويج ليفربول كان شبه 
محسوم، وإجـــراءً شكلياً إلــى حد 
كــبــيــر، فـــي ظـــل الــــفــــارق الــشــاســع 
ــــــذي يــفــصــلــه عــــن ســـيـــتـــي، لــكــن  ال
الــحــلــم أصـــبـــح مــعــلــقــاً الآن، بعد 
قرار إيقاف الدوري بسبب فيروس 
«كــوفــيــد-١٩» الــذي أحــدث فوضى 
عارمة في الروزنامات الرياضية 

حول العالم.
ويـــعـــيـــش جـــمـــهـــور لــيــفــربــول 
 قــد يـــودي بالحلم 

ً
انــتــظــاراً قــاتــلا

الـــــــذي طــــــال انـــــتـــــظـــــاره، فـــــي حـــال 
تحول قرار التعليق إلى إلغاء ما 
تبقى من المــوســم، لأن ذلــك يطرح 
تـــــســـــاؤلات كـــثـــيـــرة حــــــول كــيــفــيــة 
تـــحـــديـــد الــــبــــطــــل، والـــــفـــــرق الـــتـــي 
ستشارك في المسابقتين القاريتين 

الموسم المقبل.
وبــالــنــســبــة لـــلـــيـــفـــربـــول، فـــإن 
الــــرســــالــــة الآتـــــيـــــة مـــــن «أنـــفـــيـــلـــد» 
أهـــــــــم مـــن  واضــــــــحــــــــة: «لا شـــــــــيء 
الــنــاس»، بحسب ما شدد  سلامة 
عليه كــلــوب فــي مؤتمر صحافي 

الجمعة، جاء فيه: «قلت من قبل 
إن كرة القدم تبدو دائماً أهم 

الأشياء الأقل أهمية. كرة 
الــــقــــدم ومــــبــــاريــــات كـــرة 

القدم ليست مهمة على 
الإطـــــــلاق أمــــــام صــحــة 
الإنسان»، وتابع: «إذا 

كان (مطروحاً) الاختيار بين كرة 
الـــقـــدم وخـــيـــر المــجــتــمــع الأوســـــع، 
فلن تــكــون هــنــاك منافسة، أليس 

كذلك؟».
وحــظــي مــوقــف كــلــوب بــدعــم 
الــصــحــة العالمية،  رئــيــس منظمة 
تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، 
الذي شكره على «رسالته القوية».

ويــتــفــق مــشــجــعــو لــيــفــربــول، 
بــالــعــودة  الــجــامــحــة  رغـــم رغبتهم 
إلى قمة الكرة الإنجليزية، 
مــع مــدربــهــم الألمــانــي، 
الـــوبـــاء  مـــؤكـــديـــن أن 
يــــطــــغــــى عــــلــــى كــــرة 
الــــقــــدم، بــحــســب ما 
صدر عن مجموعة 
«يونيون سبيريت 

أوف شانكلي»، وهــي اتحاد غير 
رسمي لمشجعي ليفربول، سُمي 
المــدرب السابق للفريق  على اســم 

بيل شانكلي.
وقـــالـــت هــــذه المــجــمــوعــة، في 
بيان: «في المحادثات مع العاملين 
في نادي ليفربول، طلبنا تأكيدات 
بــــأن المـــوظـــفـــين غــيــر الـــلاعـــبـــين لن 
يخسروا رواتبهم نتيجة توقفهم 
عن العمل. نحتاج أيضاً أن نأخذ 
في الاعتبار أولئك الأكثر ضعفاً؛ 
إلــغــاء مــبــاريــات كـــرة الــقــدم يعني 

أنهم سيتضررون كثيراً».
وعـــانـــى لــيــفــربــول فـــي الآونـــة 
الأخـــــيـــــرة مــــن الـــنـــتـــائـــج الــســيــئــة، 
حــــيــــث خــــــــرج مــــــن ثــــمــــن نـــهـــائـــي 
دوري الأبطال، وتنازل عن اللقب 

بـــخـــســـارتـــه ذهــــابــــاً وإيـــــابـــــاً أمــــام 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، كما 
خــرج من مسابقة الكأس المحلية 

على يد تشيلسي.
لــكــن لــيــفــربــول يـــغـــرد وحــيــداً 
على قمة الدوري الممتاز، ما جعله 
عــلــى بــعــد ٢٥ نــقــطــة مـــن مــلاحــقــه 
مانشستر سيتي، بطل الموسمين 

الماضيين ثاني الترتيب الحالي.
وبــوجــود البرازيلي أليسون 
بيكر في حراسة المرمى، ومن أمامه 
قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان 
دايــك، وصــولاً إلى ثلاثي الهجوم 
الــــــــضــــــــارب، المــــتــــمــــثــــل بـــالمـــصـــري 
مـــــحـــــمـــــد صـــــــــــلاح والـــــســـــنـــــغـــــالـــــي 
ساديو ماني والبرازيلي روبرتو 
فـــيـــرمـــيـــنـــو، فــــــرض رجـــــــال كــلــوب 

على مجريات  المطلقة  هيمنتهم 
«البريميرليغ» هذا الموسم.

ورأى الصحافي في صحيفة 
«دايـــلـــي تــلــغــراف»، بـــول هــيــوارد، 
أنه يجب تتويج ليفربول باللقب 
للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، 
والأولـــــــــى مـــنـــذ انــــطــــلاق الـــــــدوري 
الممتاز موسم ١٩٩٢-١٩٩٣، حتى 
لـــــو اتــــخــــذ الــــــقــــــرار بــــعــــدم إكــــمــــال 

الدوري.
وكــتــب هـــيـــوارد: «إذا انتهى 
الموسم قبل أوانــه، فمن الطبيعي 
أن يحسم التتويج بحسب النقطة 
التي وصل إليها قبل التوقف: ٢٩ 
مباراة من أصل ٣٨ (مرحلة)؛ هي 
مسافة محترمة»، مشدداً على أن 
إلغاء موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ سيكون 

«هــراء». وأكــد أن «تسليم الكأس، 
استناداً إلى موقع الفرق في الوقت 
الــــــذي اتـــخـــذ فـــيـــه قــــــرار الإيــــقــــاف، 
سيكون القرار الصحيح أخلاقياً».

ولــــــــــم يـــــكـــــن مــــــوقــــــف المـــــديـــــر 
التنفيذي لبرايتون، بــول باربر، 
أنــه  مختلفاً عــن هـــيـــوارد، إذ رأى 
في حال «جُمِدَ» الموسم، فسيكون 
ذلــــك غــيــر عـــــادل بــحــق لــيــفــربــول، 
مضيفاً لهيئة الإذاعة البريطانية 
(بي بي سي): «كل من في اللعبة 
يقدرون الموسم الرائع الذي خاضه 
لــيــفــربــول بــالــفــريــق الــــرائــــع الـــذي 
يــمــلــكــه. لــكــن ســيــكــون مـــن الــظــلــم 
بالمثل أن يتم تهبيط الفرق الثلاثة 
الأخــــيــــرة (إلـــــى الــــدرجــــة الأولــــــى)، 
بــقــاء ٨ أو ٩ أو ١٠ مباريات  رغــم 

لخوضها في الــدوري الإنجليزي 
الممتاز».

لــكــن نــائــبــة رئـــيـــس وســتــهــام 
يونايتد، كارين برايدي، رأت أنه 
الــــدوري، فإن  إذا تــعــذر استكمال 
الحل العادل الوحيد هو أن يعلنوا 

.«
ً
الموسم «ملغياً وباطلا

لـــــت بـــــــرايـــــــدي الـــتـــي  وتـــــســـــاء
يــحــتــل فــريــقــهــا المــــركــــز الـــســـادس 
عشر، بفارق الأهــداف عن منطقة 
الهبوط، في مقالة لها في صحيفة 
«الـــصـــن»، أنـــه «مـــن يعلم مــن كــان 
لــم يتم  سيهبط أو سيصعد، إذا 
خــوض المــبــاريــات بــالــكــامــل؟ إنها 
ضربة قوية لليفربول الذي يواجه 
احتمال حرمانه من لقبه الأول منذ 

٣٠ عاماً».

ومــن المنتظر أن تعقد أندية 
الـــــــــــــدوري المـــــمـــــتـــــاز لـــــكـــــرة الــــقــــدم 
اجتماعاً، الخميس المقبل، للبحث 
فــي مصير البطولة، بعد تعليق 
مــنــافــســاتــهــا حــتــى مــطــلــع أبــريــل 
آراء مــتــفــاوتــة  (نـــيـــســـان)، وســــط 

بشأن ما يجدر القيام به.
ونقلت شبكة «سكاي»، المالكة 
لـــحـــقـــوق بــــث مــــبــــاريــــات الـــــــدوري 
الـــ٢٠  المــمــتــاز، أن ممثلين للأندية 
ســـيـــعـــقـــدون «اجــــتــــمــــاعــــاً طــــارئــــاً، 
الخميس، لوضع الخطط لما تبقى 

من الموسم».
إلــــــــــى أن مــــوعــــد  وأشــــــــــــــــارت 
الاجــــــتــــــمــــــاع حــــــــدد ربـــــطـــــاً بـــآخـــر 
ســيــعــقــده الاتـــحـــاد الـــقـــاري للعبة 
(يويفا)، يخصصه لبحث مصير 
مسابقتي الأندية (دوري الأبطال 
ويوروبا ليغ)، إضافة إلى بطولة 
كــأس أوروبــــا ٢٠٢٠ للمنتخبات، 
المــقــررة بــين ١٢ يونيو (حــزيــران) 

و١٢ يوليو (تموز) المقبلين.
الــتــقــاريــر، تتفاوت  وبــحــســب 
مــــا ســيــكــون  بـــشـــأن  آراء الأنــــديــــة 
عليه مصير الــدوري، بين دعوات 
لاســـتـــكـــمـــالـــه مـــــن حــــيــــث تــــوقــــف، 
وأخــــــرى تـــدعـــو لإلـــغـــائـــه. ونــقــلــت 
«ســــــكــــــاي» عـــــن مــــصــــدر فـــــي أحـــد 
أندية الــدوري الممتاز إشارته إلى 
أنــه بنسبة ٧٥ فــي المــائــة البطولة 
مــــهــــددة بــــعــــدم الاســـتـــكـــمـــال هـــذا 

الموسم.
ومــن جهتها، نقلت صحيفة 
«التايمز» عن رئيس مجلس إدارة 
الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، 
غريغ كلارك، اعتقاده أنه بات من 
الصعوبة بمكان استكمال الدوري 
المـــــمـــــتـــــاز. وطــــــرحــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة 
سيناريوهات دراماتيكية، بحال 
حصول ذلك، تشمل تكبّد الأندية 
خــســائــر مــالــيــة ضــخــمــة، وصـــولاً 
إلــى احتمال حرمان ليفربول من 
الــتــتــويــج بــلــقــب يــنــتــظــره مــنــذ ٣٠ 

عاماً.
يــعــلــم الآن مــصــيــر  ولا أحـــــد 
المسابقة، ومتى سيعود اللاعبون 
إلــى المــلاعــب. لكن عندما يتحقق 
يُــمــنــح  ذلـــــــك، يــــأمــــل كــــثــــيــــرون أن 
لــيــفــربــول فـــرصـــة لإكـــمـــال رحــلــتــه 

الطويلة نحو القمة.

لاعبو ليفربول المتوجون بدوري الأبطال والسوبر الأوروبي متعطشون للقب الإنجليزي (أ.ف.ب)

«خنازير تجارب» روني: سلطات الكرة الإنجليزية تعاملت مع اللاعبين كـ
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال وايــــــــن رونـــــــــي، قــــائــــد المــنــتــخــب 
الإنجليزي السابق، إن لاعبي كــرة القدم 
تم التعامل معهم «كخنازير تجارب» في 

المعركة الحالية مع فيروس كورونا.
واستمرت إقامة منافسات كرة القدم 
فــي إنجلترا بعدما أعلنت ريــاضــات 
أخرى تعليقها، حتى تم اتخاذ القرار 
يوم الجمعة بتعليق الموسم كله حتى 

٣ أبريل (نيسان) المقبل.
وكـــتـــب رونـــــي لــصــحــيــفــة «صـــنـــداي 

تايمز» أمس: «لم يكن هناك وجود لقيادة 
من الحكومة ومن الاتحاد الإنجليزي لكرة 
القدم ورابطة الدوري الممتاز. بعد الاجتماع 
الطارئ، أخيرا اتخذ القرار السليم - وحتى 
الــوقــت شعرت تقريبا أن لاعبي كرة  ذلــك 
القدم في إنجلترا يتم التعامل معهم كأنهم 

خنازير تجارب».
وأكد «أعرف هذا الشعور. إذا أصيب أي 
شخص من عائلتي بهذه العدوى سيكون 
مني لأنني كنت مضطرا للعب عندما كان 

الوضع غير آمن، وهم تعرضوا للمرض،
يجب أن أفكر جيدا بعدم اللعب مرة 

أخرى. لن أسامح السلطات مطلقا».
وقال روني إنها كانت «أوقاتا صعبة 
ومــقــلــقــة» لــلاعــبــين وعــائــلاتــهــم بــعــد أن تم 

تعليق الرياضات الأخرى.
وعدلت رابطة الدوري الإنجليزي عن 
قرارها بعدما أعلن ميكيل أرتيتا، مدرب 
آرســنــال يــوم الخميس الماضي أن نتيجة 
فحصه جاءت إيجابية للفيروس، وأكدت 

تعليق
المـــبـــاريـــات فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي. وتــابــع 
رونـــي: «أعــتــقــد أن عـــددا كبيرا مــن لاعبي 
لــون... هــل هناك  كــرة الــقــدم كــانــوا يــتــســاء

شيء يجب فعله له علاقة بوجود الأموال 
في هذا؟».

وأضاف «لماذا انتظرنا حتى الجمعة. 
لمــــاذا احــتــجــنــا (حــتــى مــــرض أرتـــيـــتـــا) في 

إنجلترا لاتخاذ القرار السليم؟».
وأكـــــــد رونــــــــي، ٣٤ عــــامــــا، الـــــــذي عـــاد 
لإنــجــلــتــرا بــعــد فـــتـــرة قــضــاهــا فـــي الــلــعــب 
بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الـــثـــانـــي) لــيــصــبــح لاعـــبـــا ومـــدربـــا بــفــريــق 
ديــربــي كــاونــتــي المــنــافــس بـــدوري الــدرجــة 
الأولــى، إنه يجب استكمال الموسم، ولكن 
عندما يكون الوضع آمنا. وقال: «سنكون 

(أيـــلـــول)  بــالــلــعــب حــتــى سبتمبر  ســـعـــداء 
إذا تم تمديد الموسم لهذا الوقت، إذا كنا 
بــحــاجــة لإنــهــاء الأمــــر. هـــذا عــمــلــنــا. طالما 
نعلم أن الوضع آمن للعب وآن البيئة آمنة 

للمشجعين، سنلعب».
وأكــد «كــأس العالم المقبلة ستقام في 
شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر 
بــإمــكــانــك  لــــذلــــك  الأول) ٢٠٢٢،  (كـــــانـــــون 
اســتــغــلال المـــوقـــف كــفــرصــة، وتـــقـــول إنــنــا 
سننهي موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ في وقت لاحق 
هذا العام، ثم نستعد لـ٢٠٢٢ من خلال بدء 

موسمين في الشتاء».

واين روني 
(أ.ف.ب) 

هونيس: مشاكل كرة القدم أقل خطورة من أزمة {كورونا}
برلين: «الشرق الأوسط»

يــــرى أولــــي هــونــيــس الــرئــيــس 
الـــشـــرفـــي لــــنــــادي بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
الألمـــــــانـــــــي «أنــــــــــه لا يـــــوجـــــد كــتــيــب 
استرشادي» حول الخطوة التالية 
اتــخــاذهــا للتعامل مع  الــتــي يــجــب 
الــحــالــة الــطــارئــة لــفــيــروس كــورونــا 
المستجد (كوفيد -  ١٩)، ودعا عالم 

كرة القدم للتحلي بالصبر.
وقـــــــال هـــونـــيـــس أمــــــس لــقــنــاة 
«سبورت١»: «أخيرا يجب علينا أن 
نواجه الواقع. يجب أن ننتظر أربعة 
أسابيع ودفع كل شيء إلى الصفر. 
ربما سيتعين علينا أن نتوقف عن 

لعب كرة القدم حتى أكتوبر».
وجـــاءت تصريحات هونيس 
تعليقا على تعليق الدوري الألماني 
لكرة القدم (بوندسليغا)، مثل كل 
الدوريات الكبرى في أوروبا بسبب 

تفشي وباء كورونا.
وأوصى مجلس رابطة الدوري 
الألمـــانـــي بــتــعــلــيــق المـــبـــاريـــات حتى 
الــثــانــي مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) حيث 
يــجــتــمــع أعــــضــــاء الــــرابــــطــــة الـــيـــوم 

لمناقشة المرحلة التالية.
وقال هونيس: «أعتقد أن هذا 
الاجـــتـــمـــاع مــهــم. ولــكــن تــقــريــبــا لن 
يـــحـــدد أي شـــــيء، يــمــكــن لــلــمــرء أن 
التي  يفكر فيما سيحدث للعقود 
ستنتهي فــي ٣٠ يونيو (حــزيــران) 
المـــقـــبـــل. ولــــكــــن لا يــمــكــنــنــي وضـــع 
خطط في درجي بدون معرفة كيفية 

تنفيذها».
وتابع هونيس أن كل شخص 
في ألمانيا عليه أن يتريث، مضيفا: 

يـــتـــعـــلـــم  أن  «يــــــــجــــــــب 
الأشـــخـــاص الــبــقــاء 

في المنزل».
وأشـــــــــــــــــــــار 
بــــطــــل الـــعـــالـــم 
مـــــع مــنــتــخــب 
ألمـــــانـــــيـــــا عــــام 
إلــــــى   .١٩٧٤

الــتــســاؤلات  أن 
الــــحــــالــــيــــة حــــول 

تــأجــيــل مــــبــــاراة أو 
إلغاء المسابقات «هي 
الأقل خطورة، في حين 
أن الأطباء في إيطاليا 
عليهم أن يختاروا بين 

الحياة والموت لأنه ليس لديهم ما 
يكفي من أجهزة التنفس الصناعي 

لجميع مرضاهم».
وأكــد هونيس الــذي جعل من 
بــايــرن مــيــونــيــخ أحـــد أقــــوى الــفــرق 
في العالم، أنه «غير مهتم» بمسألة 
ما إذا كان ينبغي تأجيل نهائيات 
كــأس أوروبــــا ٢٠٢٠. رغــم أنــه يرى 
الــحــال يجب  أن الأولــويــة بطبيعة 
أن تــكــون لــلــدوري الألمــانــي ودوري 

أبطال أوروبا.
ودعــــــــا هــــونــــيــــس أحـــــــد أقـــــوى 
المــــســــؤولــــين فــــي عــــالــــم كـــــرة الـــقـــدم 
الألمــانــيــة حــتــى تخليه عــن رئــاســة 
الــفــريــق الـــبـــافـــاري فـــي نــهــايــة عــام 
٢٠١٩. جميع مشجعي كــرة القدم 
إلــــــى الامــــتــــثــــال بــــدقــــة لــتــعــلــيــمــات 

السلطات الصحية.
المــــديــــر  فـــــولـــــر  وذكــــــــــر رودي 
الــــريــــاضــــي بـــبـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن إن 
يـــكـــون  يــــجــــب أن  الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا 

الـــــتـــــركـــــيـــــز عــــلــــيــــه فـــي 
محادثات اليوم.

واســتــطــرد: 
«بـــكـــل وضــــوح 
أهــــــــــــــــم شــــــــيء 
بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة 
لـــــكـــــرة الــــقــــدم 
هــــــو الـــــــــدوري 
المــــــــــــــحــــــــــــــلــــــــــــــي. 
هــــــــــــذا ســــيــــكــــون 
أهــــــــــــــم شــــــــــــــيء فــــي 

الاجتماع».
وأوضـــــــــــح: «كـــيـــف 
يـــــــمـــــــكـــــــن اســــــتــــــكــــــمــــــال 
مـــــنـــــافـــــســـــات الـــــــــــدوري 
المـــحـــلـــي. بــقــيــة مـــبـــاريـــات الـــــدوري 
أبــطــال  الأوروبـــــــــي، ويـــأتـــي دوري 
أوروبا بعده (في الأهمية). وخلفهم 

بطولة أوروبا».
الــــرابــــطــــة  ورغـــــــــم أن مـــجـــلـــس 
أوصـــــى بــتــعــلــيــق المـــبـــاريـــات حتى 
الثاني من أبريل المقبل، فإن أندية 
برلين تواجه فترة أطول من التوقف 
بعدما أقرت سلطات المدينة الحظر.

وحــالــيــا، عــلــقــت مــديــنــة برلين 
كل الأحداث العامة والخاصة التي 
يوجد بها أكثر من ٥٠ شخصا على 
الأقـــل حــتــى ١٩ أبــريــل فــي محاولة 

لإيقاف انتشار فيروس كورونا.
هـــذا قــد يــؤثــر عــلــى المــبــاريــات 
الــــتــــي يـــخـــوضـــهـــا فــــريــــق يـــونـــيـــون 
أمــام ماينز يوم  برلين على أرضــه 
٤ أبــريــل، وشالكه يــوم ١٨ مــن ذات 
الشهر، بالإضافة إلى مباراة هيرتا 
برلين مع أوغسبورغ يوم ١١ أبريل.
يـــنـــاقـــش  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 

أعضاء الرابطة عدة سيناريوهات 
فــي اجتماعهم الــيــوم بــمــا فــي ذلــك 

احتمالية إلغاء الموسم.
وقــــــــد يــــــــــؤدي هــــــــذا لـــخـــســـائـــر 
إلـــــى ٧٥٠ مــلــيــون  تـــصـــل  مـــتـــوقـــعـــة 
لــــ٣٦  يــــورو (٤. ٨٣٣ مــلــيــون دولار) 
فريقا المنافسين بالدرجتين الأولى 

والثانية.
وسوف تصل خسائر عائدات 
البث للجولات التسع التي لم تتم 
إقامتها إلى ما يقرب من ٣٧٠ مليون 

يورو من أصل ٤. ١ مليار يورو.
كــمــا يــمــكــن أن تــنــتــج خــســائــر 
اقــــتــــصــــاديــــة تــــقــــدر بــــالمــــلايــــين مــن 
خسارة عقود الرعاية والأموال التي 

تحصدها الأندية من التذاكر.
وقــــال هــانــز يــواخــيــم فاتسكه 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــبـــوروســـيـــا 
دورتــمــونــد: «هــنــاك أمــل بــأن تكون 
أندية البوندسليغا قد حققت قدرا 
من المال في الأعوام القليلة الأخيرة 
يـــكـــفـــي لـــنـــجـــاة الـــجـــمـــيـــع مـــــن هـــذه 

الأزمات».
ويــــعــــقــــد الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
الــقــدم (يــويــفــا) اجتماعا عبر  لــكــرة 
الدوائر التلفزيونية المغلقة (فيديو 
كـــونـــفـــرانـــس) مــــع الأعـــــضـــــاء الــــــ٥٥ 
بــالاتــحــاد غـــدا حــيــث يــمــكــن اتــخــاذ 
يـــــورو ٢٠٢٠، وهــو  بــتــأجــيــل  قـــــرار 
الأمـــــــر الـــــــذي ســيــعــطــي الـــــدوريـــــات 
المــحــلــيــة فــتــرة لمـــد المـــوســـم المــحــلــي. 
وسيتم اتخاذ القرارات بشأن كيفية 
اســتــكــمــال مــنــافــســات دوري أبــطــال 
أوروبا، والدوري الأوروبي، بعدما 
تم تأجيل المباريات التي كان مقررا 

إقامتها.

يـــتـــعـــلـــم  ن 
الــبــقــاء 
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الشرفي لبايرن ميونيخ

٥ حالات إيجابية في نادي فالنسيا... بينها اللاعب غاراي
مدريد: «الشرق الأوسط»

أكــــد نـــــادي فــالــنــســيــا الإســبــانــي 
لكرة القدم، أمس، أن اختبارات ٥ من 
لاعبيه وموظفيه، بينهم الأرجنتيني 
الــخــاصــة بفيروس  إيزيكيل غــــاراي، 

كورنا المستجد جاءت إيجابية.
إلـــى أن جميع  وأشــــار فالنسيا 
فــــي مـــنـــازلـــهـــم،  المـــصـــابـــين هــــم «الآن 
وبصحة جــيــدة، ومــلــتــزمــون بالعزل 

الذاتي».
وأصـــبـــح غــــــاراي أول لاعــــب من 
الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى الإســـبـــانـــي  دوري 
يعلن عــن إصابته بفيروس كورونا 
المستجد. وجاء الإعــلان عن الإصابة 
بفيروس «كوفيد-١٩» الذي أدى إلى 
إرجـــاء الــــدوري الإســبــانــي لمرحلتين، 
عــلــى أقـــل تــقــديــر، عــلــى لــســان غـــاراي 
بـــــــالـــــــذات، حــــيــــث كــــتــــب فـــــي حـــســـابـــه 
على موقع «إنــســتــغــرام»، أمــس: «من 
الواضح أنني بدأت عام ٢٠٢٠ بشكل 
ســيــئ... لقد أثبتت الاخــتــبــارات أنها 
إيجابية بالنسبة للفيروس، أشعر 
بــأنــنــي بــحــالــة جــيــدة لــلــغــايــة، والآن 
يــتــبــقــى فـــقـــط الاهـــتـــمـــام بــتــعــلــيــمــات 
الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة، والمــــكــــوث فــي 

عزلة».
ويــــغــــيــــب ابـــــــن الـــــــــــ٣٣ عـــــامـــــاً عــن 
فالنسيا منذ أوائـــل فبراير (شباط) 
المـــــاضـــــي، بــســبــب تـــمـــزق فــــي أربـــطـــة 
ركــــبــــتــــه، لـــكـــنـــه كـــــــان مــــنــــذ الإصــــابــــة 
بجانب زملائه، وآخر ظهور له معهم 
كان الثلاثاء على ملعب «ميستايا»، 
في إيــاب الــدور ثمن النهائي لــدوري 
أبطال أوروبا، حين خسر الفريق أمام 
ضيفه أتالانتا الإيطالي (٣-٤)، وودع 

المسابقة القارية، بعد أن خسر (١-٤) 
ذهاباً في «سان سيرو».

ويدافع غاراي عن ألوان فالنسيا 
منذ ٢٠١٦، بعد أن مر أيضاً براسينغ 
سانتاندر (٢٠٠٥-٢٠٠٨) وريال مدريد 
إلــى تجربتين  (٢٠٠٨-٢٠١١)، إضافة 
في البرتغال مع بنفيكا (٢٠١١-٢٠١٤)، 
وزيــنــيــت ســان بــطــرســبــورغ الــروســي 

.(٢٠١٤-٢٠١٦)
وأكد فالنسيا مزيداً من الحالات 
بعد وقت وجيز من الإعلان عن إصابة 
غـــــاراي، حــيــث قـــال الـــنـــادي فـــي بــيــان 
لــه: «فالنسيا يؤكد وجــود ٥ حــالات 
إيـــجـــابـــيـــة بــــفــــيــــروس (كـــــوفـــــيـــــد-١٩) 
فــــي صــــفــــوف لاعــــبــــي الــــفــــريــــق الأول 
والمـــوظـــفـــين...كـــل هــــؤلاء هـــم الآن في 
منازلهم، بصحة جيدة، ويخضعون 

لإجراءات العزل الذاتي».
وكان فالنسيا أحد أوائــل الفرق 

الإسبانية التي اتخذت الاحتياطات 
الـــلازمـــة لمــكــافــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا، 
وذلــــــــك بــــعــــد مــــــبــــــاراة الــــــذهــــــاب ضــد 
أتـــالانـــتـــا. ولـــعـــب الـــفـــريـــق الإســبــانــي 
مباراة الإياب على أرضه خلف أبواب 

مؤصدة، الثلاثاء الماضي.
وأعـــلـــن الـــنـــادي، فـــي ٢٨ فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، أنــــه ســيــوقــف كل 
النشاطات غير الرياضية مع الفريق 
الأول، بعد أن تأكد أن أحد الصحافيين 
الــذيــن حــضــروا المـــبـــاراة الأولــــى ضد 

أتالانتا كان مصاباً بالفيروس.
وألغى الــنــادي، إثــر ذلــك، جميع 
الالــتــزامــات مــع وســائــل الإعــــلام، قبل 
وبعد المباراتين اللاحقتين ضد ريال 
بــيــتــيــس، فــــي ٢٩ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، 
وألافــيــس (الجمعة)، كما ألغي حفل 
الــدولــي السابق ديفيد  تكريم لاعــبــه 
الـــدوري الإيطالي  فيا. وبعد أن كــان 

أول من يعلق مبارياته في البطولات 
الأوروبــيــة المحلية الخمس الكبرى، 
لحق به الدوري الإسباني الخميس، 
بــعــد الإعـــــلان عـــن وضـــع كــامــل أفـــراد 
نـــــادي ريـــــال مـــدريـــد بــجــمــيــع ألــعــابــه 
في الحجر الصحي، إثر إصابة أحد 
لاعـــبـــي فـــريـــق كــــرة الــســلــة بــفــيــروس 

كورونا.
ثم قرر كل من الدوريين الفرنسي 
والألمــــانــــي تــعــلــيــق المـــبـــاريـــات، وحـــذا 
حذوهما الاتحاد الأوروبـــي، بإرجاء 
المـــبـــاريـــات المــــقــــررة الأســــبــــوع المــقــبــل 
فـــــي مـــســـابـــقـــتـــي «دوري الأبـــــطـــــال» 
و«يــــوروبــــا لـــيـــغ»، إحـــداهـــا بـــين ريـــال 
بــالــذات ومضيفه مانشستر سيتي 
الإنـــجـــلـــيـــزي، فـــي إيـــــاب ثــمــن نــهــائــي 
دوري الأبـــطـــال (١-٢ ذهـــابـــاً لصالح 
ســــيــــتــــي). وتــــحــــوم الــــشــــكــــوك بــشــكــل 
جــــدّي حــــول إمــكــانــيــة إتـــمـــام المــوســم 
الحالي، حيث يُفهم أن رابطة الدوري 
الإســبــانــي تــؤيــد تــمــديــد المــوســم إلــى 
الصيف، وتأجيل كأس أوروبا ٢٠٢٠ 
إلى وقت لاحق من هذا العام، أو للعام 

المقبل (٢٠٢١).
المــتــوقــع أن يمتد التعليق  ومــن 
لأكــثــر مــن الــفــتــرة المعلنة، وذلـــك بعد 
ارتفاع عدد الوفيات في إسبانيا جراء 
فيروس «كوفيد-١٩» إلى ١٩٦ من أصل 
٦٣٩١ حالة، بحسب الإعلان الرسمي 

الأخير الذي صدر أول من أمس.
وســـيـــعـــقـــد الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
للعبة اجتماعاً طــارئــاً عبر الاتصال 
بالفيديو غــداً، حيث ستتم مناقشة 
عــدة مواضيع، منها «كــأس أوروبــا» 
أبــطــال أوروبـــــا» و«الــــدوري  و«دوري 

الأوروبي» (يوروبا ليغ).

{كورونا} (إ.ب.أ) الأرجنتيني غاراي لاعب فالنسيا مصاب بـ
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دفاع أتلتيكو بضراوة لضمان تأمين الفريق لا يختلف عن هجوم ليفربول بلا هوادة

انتقادات كلوب لسيميوني ظالمة وتظهر يأسه في التغلب على خصمه
لندن: جوناثان ليو

بـــــمـــــرور الـــــوقـــــت وانـــتـــهـــاء 
مرحلة الصدمة الأولى، ازدادت 
أمــــام أتلتيكو  الــهــزيــمــة  مـــــرارة 
مـــــدريـــــد الإســــبــــانــــي فـــــي حــلــق 
الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب مـــدرب 
ليفربول، وكان من السهل على 
الــجــمــيــع مـــلاحـــظـــة أنـــــه حــــاول 
جـــاهـــداً ابـــتـــلاع هـــذه الــخــســارة 
قبل أن يتفاقم الأمـــر. واعترف 
المدرب: «أعلم أنني سيئ للغاية 
في تقبل الخسارة. لقد هزمونا 
وعلينا تقبل ذلك. ونحن نتقبل 

ذلك بالطبع».
ـــــــبـــــــاقـــــــي  وبـــــــــــالـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــر ل
التصريحات التي أطلقها مدرب 

لــيــفــربــول فــي أعــقــاب هزيمة 
لـــيـــفـــربـــول أمـــــــام أتــلــتــيــكــو 
مدريد بنتيجة ٣ - ٢ مساء 
الأربعاء الماضي، لا يسع 
المـــــــــرء ســــــــوى الـــتـــعـــجـــب 
مــــــمــــــا يـــــعـــــنـــــيـــــه كـــــلـــــوب 
عــــلــــى وجــــــــه الـــتـــحـــديـــد 
«عــدم» قبول هزيمة.  بـــ
فـــــــي الـــــــــواقـــــــــع، يـــمـــكـــن 
تــفــهــم جــمــيــع مــشــاعــر 
الـــــصـــــدمـــــة والـــخـــيـــبـــة 
الأمل والشعور بالغبن 
والــــظــــلــــم الــــشــــديــــد مــن 
جــــانــــب مــــــــدرب صـــوب 
كـــــرة عــلــى  لاعــــبــــوه ٣٤ 
مرمى الفريق المنافس، 
الــيــد العليا  لــه  وكــانــت 
فــي كــثــيــر مــن الأحــيــان، 
ومــــــع ذلــــــك وجــــــد نــفــســه 

نهاية الأمــر خــارج دوري 
الأبطال الأوروبي من أول دور 

لتصفيات خروج المهزوم.
ومـــــع هــــــذا، فـــــإن ثـــمـــة أمــــراً 
آخـــــــر كـــــــان مـــــــوجـــــــوداً: شـــعـــور 
بــالــغــطــرســة والــتــكــبــر وطــمــوح 
نحو إثــبــات سمو أخــلاقــي في 
منافسة تتولى رعايتها شركة 
«غــــازبــــروم». واســتــطــرد كلوب 
: «لا يبدو 

ً
في تصريحاته قائلا

الوضع صائباً. ولا أفهم كيف أن 
مجموعة من اللاعبين العالميين 
فــي صفوف أتلتيكو يدافعون 
بصفين بكل منهما ٤ لاعبين، 
وأمامهما اثنان من المهاجمين. 
كـــوكـــي  مــــثــــل  أرى أن لاعـــــبـــــين 
وســــــــاؤول نــيــغــيــز ومــــاركــــوس 
ليورنتي باستطاعتهم تقديم 
مــســتــوى مــن كـــرة الــقــدم أفضل 
مــن ذلــــك. ومـــع هــــذا، فــقــد ظلوا 
مـــتـــمـــركـــزيـــن فـــــي عـــمـــق نــصــف 
المــلــعــب الـــخـــاص بــهــم واكــتــفــوا 

بشن هجمات مرتدة».
ومـــن المــهــم هــنــا تــوضــيــح ما 

يعنيه هــذا الحديث عملياً. على 
مدار ٨ أعــوام تحت قيادة المدرب 
الأرجنتيني دييغو سيميوني، 
تمكن أتلتيكو مدريد بعد مجهود 
هـــائـــل مـــن وضــــع نـــظـــام مــعــروف 
أصبح اليوم ليس فقط جزءاً من 
هوية النادي، وإنما القوة الدافعة 

أعـــظـــم حقب  وراء 
الانـــــــتـــــــصـــــــارات فــي 
تــاريــخ الـــنـــادي. ومــن 
خـــــــــلال تـــصـــريـــحـــاتـــه 
الأخــــيــــرة، دعــــا كــلــوب 
فـــــــعـــــــلـــــــيـــــــاً الـــــــــــنـــــــــــادي 
الإسباني إلى التخلي 
عــن أســلــوبــه لصالح 
أسلوب لعب استباقي 
يــــجــــعــــل مــــــن الأســــهــــل 
بــــكــــثــــيــــر عـــــلـــــى فـــــرق 
أخرى مثل ليفربول 
هــــــــزيــــــــمــــــــتــــــــهــــــــم... 
بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد هـــــذا 
الموقف من جانب 
كــــــلــــــوب لـــيـــس 
شـــخـــص  أي 
مـــــــــــضـــــــــــطـــــــــــراً 
للتعامل معه 
بـــأدنـــى قــدر 
من الجدية.
المثير 
أنــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
عــــنــــدمــــا 
قـــــــــــــــــــــــــال 

كــــلــــوب لاحـــــقـــــاً: «عــــنــــدمــــا تـــرى 
فــــريــــقــــاً مــــثــــل أتـــلـــتـــيـــكـــو يــلــعــب 
عــــلــــى هـــــــذا الــــنــــحــــو، فـــــــإن هــــذا 
أصــــعــــب شــــــيء قــــد تــــواجــــهــــه»، 
وهــو بذلك قــوض النقطة التي 
طرحها سابقاً بــدرجــة كبيرة. 
لــعــب أتلتيكو  الــســبــب وراء  إن 
مدريد بهذا الأسلوب أنه يدفع 
الــــفــــرق المـــنـــافـــســـة نـــحـــو دخــــول 
مواقف كانوا يفضلون لو أنهم 
تحاشوها. مــن جهته، أوضــح 
سيميوني في إجابته المقتصدة: 
«نحاول استغلال نقاط الضعف 
فــــي الــــفــــرق المـــنـــافـــســـة، هـــــذا مــا 
الــفــوز بكل ما  نفعله، ونــحــاول 

أوتينا من قوة».
ولـــــــــم يــــظــــهــــر ســـيـــمـــيـــونـــي 
تفاخراً بما حققه بقدر تأكيده 
على الاعتراف بأنه يحارب بما 
يملك من قــدرات، وقــال: «نلعب 
بــــالأســــلــــحــــة الــــتــــي نــمــتــلــكــهــا. 
نـــحـــتـــرم هـــويـــتـــنـــا، خــصــائــص 
لاعبينا واستغلال نقاط ضعف 

خصومنا».
وشـــــرح ســيــمــيــونــي هــويــة 

مــنــافــســه: «لــيــفــربــول هــو أقــوى 
خــصــم واجـــهـــنـــاه مـــع كــثــافــتــه، 
ونــوعــيــة عــرضــيــاتــه، وضغطه 
الكبير في أرض الملعب، وطريقة 
إلــى مهاجميه،  الــكــرة  إيــصــالــه 
لكننا عرفنا كيف نتعامل مع 
الـــضـــغـــط، حـــتـــى عـــنـــدمـــا دخـــل 
مرمانا هدفان، تمسكنا بالأمل 
ونــجــحــنــا فــــي هــــز شــبــاكــهــم ٣ 
مرات، لذا لا حديث هنا عن أننا 
لا نهاجم، نحن نرصد اللحظة 

التي يخطئ فيها المنافس».
وربما يميل البعض للنظر 
الــرافــضــة  إلـــى تعليقات كــلــوب 
لأسلوب لعب الفريق الإسباني 
بــاعــتــبــارهــا نــتــيــجــة لــشــعــوره 
المــــــريــــــر بــــالــــهــــزيــــمــــة فـــحـــســـب. 
وهــنــاك بالتأكيد اخــتــلاف بين 
تعزيز المجهود الدفاعي لفريق 
الــدفــاع على نحو  مــا وتحقيق 
جــــيــــد، وإهــــــــــدار ١١ كــــــرة عــلــى 
المرمى واثنتين أخريين ارتطمتا 

بالعارضة.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، تـــجـــدر 
الإشـــارة هنا إلــى أن هــذه المــرة 

الأولـــــــى عـــبـــر ٣ ســــنــــوات الــتــي 
يــســجــل فــيــهــا أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
٣ أهـــداف بعيداً عــن أرضـــه في 
أبـــطـــال أوروبـــــا.  بــطــولــة دوري 
وحــدث هذا الأمــر داخــل بطولة 
الــدوري الإسبانية الممتاز مرة 
واحــــدة الــعــام المـــاضـــي. وينبع 
سخط ليفربول في جزء منه من 
حقيقة أنهم - خصوصاً حارس 
المــرمــى أدريـــان - كــانــوا السبب 
الــرئــيــســي وراء هزيمتهم. أمــا 
خطيئة أتلتيكو مدريد الكبرى 
المفترضة هنا فكانت أن الحظ 

وقف إلى جانبه.
ومع ذلك، تبقى هناك نقطة 
أوسع نطاقاً من المهم تناولها: 
التي  الضمنية  الازدراء  نــبــرة 
نـــتـــحـــدث بـــهـــا عــــن أنــــديــــة مــثــل 
أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد، وفــــكــــرة أن 
الهجوم أمر مقدس للغاية، وأن 
الدفاع أمر دنس، وأن كرة القدم 
الهجومية - أو بمعنى أدق كرة 
القدم الهجومية المعتمدة على 
الاستحواذ - تعدّ لسبب ما أكثر 
نقاءً وإبهاراً وروعة، بل وربما 

أسمى أخلاقياً. في جانب منه، 
يـــبـــدو هــــذا جــــــدالاً قــديــمــاً قــدم 
كــرة الــقــدم ذاتــهــا، ويـــدور حول 
الــتــســاؤل: إلـــى أي مـــدى تكون 
مــنــافــســة مـــا ريـــاضـــيـــة عــنــدمــا 
يكون الهدف الوحيد لتسجيل 
هـــــدف آخـــــر إضــــافــــي أكـــثـــر عــن 
المــنــافــس؟ وإلــــى أي مـــدى تــعــدّ 
هـــذه المــنــافــســة فــنــاً أو مــصــدراً 
لـــلـــتـــرفـــيـــه، بـــيـــنـــمـــا يـــــبـــــدو مــن 
الــضــروري اصــطــدام تــســاؤلات 
بــالــجــمــال والـــــذوق، بل  تتعلق 

وحتى السياسة، في إطارها؟
في قناة «بي تي سبورت»، 
تـــنـــاول الــنــجــم الـــســـابـــق لــلــكــرة 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة مـــــايـــــكـــــل أويـــــــن 
بحماس هذا الأمر، ولكن ليس 
بــــالــــصــــورة ذاتـــــهـــــا. وقـــــــال: «لا 
أعتقد أن هناك أمراً عبقرياً في 
الــدفــاع،  تكريس لاعبيك لمهمة 
وإنـــــمـــــا الـــعـــبـــقـــريـــة مـــــا يــفــعــلــه 
جوسيب غوارديولا، والعبقرية 
ما يفعله يورغن كلوب: اللعب 
عــلــى مــســاحــات واســعــة بغض 
النظر عما تواجهه. أما أن يقف 

عشرات الرجال خلف الكرة، بل 
ويــفــعــل ذلــــك لاعـــبـــون عــظــمــاء، 
أحــتــرم ذلـــك، لــكــن لا أعــتــقــد أنــه 

أمر عبقري».
ربـــــمـــــا لأن مــــايــــكــــل أويــــــن 
مهاجم، لا يملك معرفة وثيقة 
بـــــآلـــــيـــــات تـــنـــظـــيـــم دفــــــــــاع مــــا، 
لــكــن هــــذه الــتــعــلــيــقــات تكشف 
الــنــقــاب عـــن فــرضــيــة أكـــبـــر: أن 
الــدفــاعــي فــي جوهره  التنظيم 
أســــهــــل، أو هــــو عـــمـــل يــتــطــلــب 
قــــدراً أقـــل مــن المـــهـــارة، لــكــن من 
لعبوا تحت قــيــادة سيميوني 
يـــــطـــــرحـــــون قـــــصـــــة مـــخـــتـــلـــفـــة: 
تركيز مستمر على التكتيكات 
والمـــراكـــز وتــداخــل بــين الحركة 
والمساحة، مع بــذل سيميوني 
جهوداً دؤوبة لبناء حالة وعي 
جماعي بــين صفوف اللاعبين 
وتأكيد ضرورة تحليهم بأعلى 
درجــات التركيز. ربما يتوافق 
هــذا أو لا يــتــوافــق مــع تعريفك 
الــخــاص للعبقرية، لكن إنكار 
الــذي  المجهود الذهني الهائل 
يتطلبه تنظيم هذا الأمر يشي 
بأن المرء يعاني إما من الجهل 

أو الغطرسة العمياء.
هل الكرة الدفاعية قبيحة؟ 
هل هي غير أخلاقية؟ هل هي 
مــنــاهــضــة لــجــوهــر كـــرة الــقــدم؟ 
بـــالـــتـــأكـــيـــد ســـيـــمـــيـــونـــي نــفــســه 
ليس قديساً كمدرب، وكثيراً ما 
يرتكب فريقه آثاماً داخل أرض 
المــلــعــب. ومـــع هـــذا، نــلاحــظ أنــه 
في الفترة الأخيرة هناك وجهة 
نظر أصولية تجاه جوهر كرة 
الــقــدم بــــدأت فــي الــظــهــور. منذ 
مــتــى كــانــت كــــرة الـــقـــدم تتعلق 
بالهجوم فحسب؟ ومــنــذ متى 
أصــبــحــت الأهــــداف والمـــنـــاورات 
المــعــتــرف بها  الــوحــيــدة  العملة 
في عالم كرة القدم؟ ومنذ متى 
انتقلت مسألة امــتــلاك حــارس 
مرمى بارع من مجال التكتيكات 

إلى مجال الحظ والصدف؟
فــــــي الــــــــواقــــــــع، مــــنــــذ فــجــر 
الــــــتــــــاريــــــخ انــــشــــغــــل مــــفــــكــــرون 
بالعلاقة بــين الشكل والمهمة، 
وبـــين الــجــمــال والـــهـــدف. ورغــم 
أن أســـلـــوب فـــريـــق ســيــمــيــونــي 
يــــبــــدو فــــجــــاً، فـــــإن ثـــمـــة جـــمـــالاً 
يـــدور حــول روعــة  كامناً خلفه 
الــتــنــســيــق وإخــــضــــاع الأهــــــواء 
الفردية للصالح العام الجمعي 
ومشاهدة نــادي بسيط يتألق 
فـــي صـــفـــوف الأنـــديـــة الــكــبــرى، 
ويقف صــامــداً فــي وجــه قوتها 
المالية الهائلة، بل ويتمكن من 
افتراسها. إذا لم تكن هذه كرة 

مناسبة، فما إذن المناسبة؟

فرحة سيميوني بالفوز على ليفربول كان وراءها نظام محكم لأتلتيكو (رويترز)

انتقادات كلوب لا 
تقلل من الدور الذي 

قام به منافسه 
(إ.ب.أ)

بعد ١٠ أشهر فقط من بلوغ النهائي يجد الفريق نفسه في دوامة من الهزائم

هل وداع توتنهام لدوري الأبطال نهاية حقبة بأكملها؟
لندن: جوناثان ليو

هو الوداع إذن، توتنهام. من 
يــدري متى سنلتقي مــرة أخــرى؟ 
انــــتــــهــــت رحـــــلـــــة بــــــدأهــــــا الـــفـــريـــق 
فــــي دوري الأبـــطـــال  الإنـــجـــلـــيـــزي 
بــــحــــظ وافــــــــــر وروح حـــمـــاســـيـــة 
بهزيمة محزنة وكثير من علامات 
الاســـتـــفـــهـــام. وبــــذلــــك فـــــإن فــريــقــاً 
مــحــطــمــاً بــالــفــعــل تـــعـــرض لمــزيــد 
قــيــادة مديره  مــن الانكسار تحت 
الفني البرتغالي جوزيه مورينيو 

البائسة.
الـــيـــوم يــبــدو تــوتــنــهــام على 
بــالــفــعــل، في  صــورتــه الحقيقية 
المرتبة الثامنة بين فرق الدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المــــــمــــــتــــــاز، فــــريــــق 
مــســتــنــزف وعــرضــة لــلــوقــوع في 
الأخــــطــــاء ويـــقـــدم مــســتــوى أداء 
الــــدفــــاع  رديء عـــلـــى صـــعـــيـــدي 
والــــهــــجــــوم، بــيــنــمــا تــغــيــب عــنــه 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة طــــويــــلــــة الأجـــــل 
واضــحــة المعالم ولا توجد لديه 

خطة قصيرة الأجل.
مـــنـــذ ١٠ أشـــهـــر فـــقـــط، تــألــق 
تـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــر بــــشــــدة فــي 
أمــــــســــــتــــــردام واســـــتـــــعـــــرض أمــــــام 
الـــجـــمـــيـــع قـــــدرتـــــه عــــلــــى تــحــقــيــق 
مـــعـــجـــزات فـــي مـــواجـــهـــة أيـــاكـــس. 
اليوم يبدو هذا وكأنه تاريخ مضى 
منذ وقت بعيد. ويكاد يشعر المرء 
أن مثل هذه الذكريات تتلاشى مع 
خــفــوت آمــــال تــوتــنــهــام هوتسبر 
فــي الــوصــول لمــكــان يؤهله للعب 
أوروبــيــاً المــوســم المقبل. مــن وقت 
لآخر، كان المهاجم (الأرجنتيني) 
إريك لاميلا أو (البرازيلي) لوكاس 
مــــــورا يــتــمــكــن مــــن الــتــخــلــص مــن 
اللاعب المكلف بمراقبته من فريق 
لايـــبـــزيـــغ الألمـــــانـــــي لـــيـــجـــد نــفــســه 
يــــجــــري فــــي مــــســــاحــــات واســــعــــة. 
نـــظـــام هــجــومــي  أنــــه مـــن دون  إلا 
فــاعــل يــدعــم هـــذه الــتــحــركــات، أو 
تنظيم جيد أو توافر خيارات في 

التمرير، فإن الجري يصبح أفضل 
ما باستطاعتهم فعله، وبذلك ظل 
الــلاعــبــان يجريان نحو المجهول 
الــحــال أمــام حائط  لينتهي بهما 
مـــن الــقــمــصــان الــبــيــضــاء لمنافس 
فرض أفضليته تماماً على أرض 

الملعب.
لذلك، فإنه ربما قد حان الوقت 
لإلقاء تحية الوداع ليس لبطولة 
أبــــطــــال أوروبــــــــا فــحــســب،  دوري 
وإنـــــمـــــا كــــذلــــك لــــفــــريــــق ولــحــقــبــة 
ولـــفـــكـــرة. لـــقـــد رحـــــل الـــدنـــمـــاركـــي 
كــريــســتــيــان إريـــكـــســـن نـــجـــم خــط 
الــوســط وكــذلــك المــدافــعــان كــيــران 
تريبير وداني روز ولم يتم توفير 
بـــدائـــل مــنــاســبــة لــتــحــل مــحــلــهــم. 
الـــحـــارس الفرنسي  أمـــا مــســتــوى 
هوغو لوريس والمدافع البلجيكي 
يــان فيرتونغن ففي تــراجــع حاد 
ومستمر. أما البقية ما بين هاري 
كين وسون هونغ مين، وديلي ألي 
وتــوبــي ألدرفيريلد وإريـــك دايــر، 
فجميعهم إمــا مصاب أو يعاني 
حالة جمود. وفي تلك الأثناء فإن 
المــــدرب الـــذي طــالمــا فـــاز بــعــبــارات 
الــيــوم  الإشــــادة والتهليل أصــبــح 
فــعــلــيــاً مــــدرب عــاطــل عـــن الإبــــداع 
ويحسده الكثيرون بمجال الكرة. 
في الحقيقة هذا نمط من الخسائر 
ليس بإمكان سوى الأندية شديدة 
التميز تحملها لفترة طويلة. وفي 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، يــبــدو تــوتــنــهــام 
هوتسبر بعيداً للغاية عــن هذه 

الصورة.
ومــع ذلــك، فــإن غياب لاعبين 
وإصـــابـــة آخــريــن لا يــطــرح ســوى 
تفسير جزئي وراء التراجع الحاد 
فــــي مـــســـتـــوى الـــلاعـــبـــين الــبــاقــين 
بـــالـــفـــريـــق. وربـــمـــا هـــنـــاك عــوامــل 
مــــاديــــة وراء الأمـــــــر، مــنــهــا عـــبء 
العمل الهائل على هؤلاء اللاعبين 
على مدار السنوات الماضية، حيث 
 ينافس 

ً
 وهزيلا

ً
نجد فريقاً ضئيلا

بأقصى قوة في أربــع مناسبات. 

وربما هذا السبب وراء بدء انهيار 
خطة اللعب المعتمدة على الضغط 
المــكــثــف فــي عــهــد المــــدرب الــســابــق 
مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو، والــيــوم 
تحول الأمر إلى انهيار كامل تحت 

قيادة مورينيو.
ومـــع ذلــــك، تــعــافــى تــوتــنــهــام 
فـــــي بــــعــــض أجــــــزائــــــه عــــلــــى نــحــو 
لافــت، فعلى النقيض مــن أدائهم 
خــلال مواجهاتهم الأخــيــرة أمــام 
أندية كبرى، كان لاعبو توتنهام 
هــوتــســبــر ينطلقون نــحــو الأمـــام 
بـــحـــمـــاس غـــيـــر مـــنـــظـــم لــيــلــتــقــوا 
لاعبي لايبزيغ في نقاط متقدمة 
مــن المــلــعــب. كـــان الــلــعــب مفتوحاً 
والــتــمــريــرات رأســيــة وبـــدا اللعب 
مــبــاشــراً ويــحــمــل روح التعطش 

والـــشـــغـــف، لــكــن بــاخــتــصــار، بــدا 
وكأن مورينيو قرر أخيراً رفع يده 

عن مكابح الفريق.
فــي الــحــقــيــقــة، كـــان كــل شــيء 
يسير حسب الخطة الموضوعة، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء أمـــــريـــــن صـــغـــيـــريـــن: 
أولــهــمــا أن الــفــريــق لـــم يــفــلــح في 
خلق أي فرصة حقيقية. ثانياً: أنه 
تعرض للهزيمة ٢ - ٠ في غضون 
٢١ دقيقة من انطلاق المباراة، قبل 

تلقي الثالث.
وســـــــلـــــــط هـــــــدفـــــــا مـــــارســـــيـــــل 
ســابــيــتــســر الـــضـــوء عــلــى افــتــقــار 
توتنهام هوتسبر الشديد لقوة 
تــهــديــد فـــي وســــط المــلــعــب قــــادرة 
على إحـــراز أهــــداف. والــلافــت أنه 
لـــم يــســجــل أي مـــن لاعـــبـــي وســط 

ملعب توتنهام هوتسبر أهدافاً 
المــــمــــتــــاز أو دوري  الــــــــــدوري  فــــي 
أبــطــال أوروبـــا منذ هــدف موسى 
ســيــســوكــو فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
 ليس 

ً
الأول). ويعكس هــذا فــشــلا

عـــلـــى مـــســـتـــوى الأفــــــــراد فــحــســب، 
وإنـــمـــا أيــضــاً الــتــكــتــيــكــات، حيث 
إن لاعـــبـــي وســـــط المـــلـــعـــب الـــذيـــن 
يسجلون أهدافاً يعتبرون بمثابة 
مقياس للهيمنة على المساحات 
أو الـــلـــعـــب بـــفـــاعـــلـــيـــة فــــي نــصــف 
الملعب المقابل وخلق فرص داخل 
مــنــاطــق خــطــيــرة. إلا أنـــه لـــو كــان 
الدفاع يتركز في العمق والهجوم 
يـــتـــألـــق مــــن هـــجـــمـــات عــشــوائــيــة 
وكرات طويلة وحيدة، فإن وسط 
الملعب في هذه الحالة يتحول إلى 

أداة لضرب الكرة نحو 
مكان آخر، قبل الاستعداد 

لــلــمــوجــة الــتــالــيــة مــن الضغط 
الدفاعي.

فــي وقـــت لاحـــق مــن المــبــاراة، 
اســــتــــدعــــى مـــوريـــنـــيـــو مـــســـاعـــده 
جـــواو ساكرامنتو لجانبه وهز 
كتفه ببساطة وهو يتحدث إليه، 
مــثــل عــمــيــل يــعــيــد هـــاتـــف معيب 
إلــــى المـــتـــجـــر. وبـــــدا وكـــأنـــه يــقــول 
له: «انظر يا جــواو، هذا الأمــر لم 
يفلح. لقد حــاولــت اللعب بخطة 
٥ - ٤ - ١ على أرضــنــا. وحــاولــت 
النادي  الدفع بأغلى لاعــب ضمه 
تــحــت الــحــافــلــة فـــي بـــث مــبــاشــر. 
والآن حاولت الضغط واستعادة 
الكرة بسرعة في مواجهة واحد 

من أفضل فرق أوروبا بالاعتماد 
عـــلـــى فــــريــــق مـــنـــهـــك وحــــــد أدنـــــى 
مـــن الاســـتـــعـــداد، لــكــن كـــل هـــذا لم 

ينجح».
بــصــورة مــا، تعكس متاعب 
توتنهام هوتسبر الحالية حجم 
الإعجاز الذي حققه بوكيتينو مع 
الــفــريــق. وكــان إنــجــازه الرئيسي 
ليس على صعيد التكتيكات أو 
الــــــتــــــدريــــــب، 

وإنما قدرته على بناء نظام مبدع 
واستغلال قوة الأحلام بمعاونة 
فـــريـــق عــمــل فــنــي مــــوهــــوب. لقد 
تمكن بوكيتينو من تحسين أداء 
الــلاعــبــين عــبــر إقــنــاعــهــم بــأنــه لا 
الــواقــع لقد  سقف لمواهبهم. فــي 
بنى قصراً، ورغم أن هذا القصر 
كــان قــد بــدأ فــي الــتــداعــي بالفعل 
قــبــل رحـــيـــلـــه، فـــإنـــه كـــانـــت هــنــاك 
بــالــتــأكــيــد بـــدائـــل أخــــرى بــخــلاف 
هــــــــدم الــــقــــصــــر ونــــســــفــــه تـــمـــامـــاً 

والشروع في البناء من جديد.
تـــصـــرحـــات مـــوريـــنـــيـــو بـــأن 
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا 
المــوســم المقبل بــات صعباً على 
فريقه المبتلى بالإصابات، ما هو 
الاعـــتـــراف بالحقيقة والــشــعــور 
بـــــالـــــيـــــأس. وقــــــــــال مــــوريــــنــــيــــو: 
«بالتشكيلة الموجودة في الوقت 
الــحــالــي سيصبح الأمـــر صعباً 
جـــداً. هـــذه المــشــاكــل لــن تختفي 
الــغــد. لكن أمامنا مباريات  فــي 
سنلعبها ونقاتل فيها. يمكن 
رؤيــة أننا نقاتل حتى النهاية 
فــي ظــل المــشــاكــل الــتــي نعاني 

منها».
وأضـــــــــــاف: «بـــبـــســـاطـــة 
فـــــريـــــق  أي  أن  أعــــــتــــــقــــــد 
ســيــعــانــي إذا غــــاب عنه 
ســـتـــة أو ســبــعــة لاعــبــين 
مهمين، أنــا واثــق من أن 
الـــلاعـــبـــين ســـيـــحـــاولـــون 
تقديم كــل مــا لديهم في 
المباراة المقبلة. الأمر ليس 
 على هذا المستوى».

ً
سهلا

تـــــوتـــــنـــــهـــــام إلــــــــــى أيـــــن 
الآن؟ ضــعــف الاســـتـــثـــمـــارات 
الـــتـــي ضــخــهــا الــــنــــادي بــســوق 
الانتقالات عبر المواسم الصيفية 
الماضية ستخلق أكثر من صعيد 
يــجــب الــعــمــل عــلــيــه، خـــاصـــة في 
الثقيلة التي سببها  الــديــون  ظل 
الاســتــاد الــجــديــد. ومــع هـــذا، فإن 
الــروح المعنوية المتضررة والثقة 
المــحــطــمــة ربـــمـــا تــســتــغــرق وقــتــاً 
أطول في التعافي. اليوم، يحتاج 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــر إلــــى لاعــبــين 
جدد، لكنه أيضاً بحاجة إلى أمل 
ـ إنهم بحاجة للإيمان من  جديد 
جــديــد وإعـــادة اكتشاف السمات 
التي وضعتهم على مقربة شديدة 
من القمة. ولذلك، فإنه ربما حان 
الــوقــت لإلــقــاء تحية الــــوداع على 
تــــوتــــنــــهــــام هــــوتــــســــبــــر، لأن هــــذا 

الطريق قد يستغرق وقتاً.
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عوالم «الأحلام السكندرية»
 تواصل إلهام التشكيليين المصريين

مـــــســـــاحـــــات مـــــــن الـــســـحـــر 
والخيال، تفيض بها لوحاته 
تــنــقــلــنــا  تـــجـــريـــديـــة  عـــبـــر رؤى 
مــن الأجـــواء المــاديــة التقليدية 
التأمل  إلــى أجـــواء تبعث على 
والتحليق في عوالم من الحرية 
والصفاء غير المقيدة بحواجز 
أو حــدود، وفي معرضه المقام 
الآن بغاليري «ليوان» بالزمالك 
يـــواصـــل الــفــنــان ثــــروت البحر 
إبــهــار زوار معرضه بلمساته 
الـــــســـــريـــــعـــــة المــــســــتــــلــــهــــمــــة مـــن 
«الأحلام السكندرية» في كثير 
مــن الــلــوحــات بــجــانــب حزمته 
السخية مــن الألــــوان والــرمــوز 
والدلالات على مسطح لوحاته.

تمتزج الأحرف والخطوط 
مــــع الـــعـــنـــاصـــر والأشـــــكـــــال فــي 
أعــمــالــه لتقبض عــلــى مشاعر 
ولــــــحــــــظــــــات مــــــتــــــعــــــددة تــــــــارة 
يستدعيها من الماضي، وتارة 
أخــــــــــــرى يــــســــتــــشــــرف عـــبـــرهـــا 
المستقبل، ومــا بــين هــذا وذاك 
يـــــحـــــاول قـــــــــراءة الــــــواقــــــع بــكــل 
تعقيداته وتشابكاته، فتأتي 
بــالمــعــرض لتعكس  الـــلـــوحـــات 
إلى أي مدى يُعد ثروت مهموماً 
بـــقـــضـــايـــا وطــــنــــه وتـــحـــديـــاتـــه 
المتعددة خلال المراحل المختلفة 
الفنية، ويقول: «أبرز  لمسيرته 
التحديات التي تواجهني هي 
الــتــحــديــات نفسها التي  دومـــاً 
يــمــر بــهــا المــجــتــمــع المـــصـــري»، 
لــم يختر ثيمة أو  ولعله لذلك 
عـــنـــوانـــاً لمــعــرضــه الـــــذي يضم 
أعــمــالاً رسمها فــي الــفــتــرة من 
١٩٦٩ حــتــى ٢٠١٧. ومــــن هنا 
أيضاً على حد تعبيره: «تكمن 
خــصــوصــيــة هـــذا المـــعـــرض في 
الأعمال الأخيرة التي رسمتها 
بعدما توقفت يدي عن الرسم 
نظراً لإصابتي بشلل في يدي 

اليسرى التي أرسم بها».
ويأتي خوفه على المساس 
بهوية وطنه كأحد أهم القضايا 
التي تشغله، على سبيل المثال 
يصدم عين المتلقي باستعانته 
بزجاجة مياه غازية تتوسطها 
عــــلامــــة تــــجــــاريــــة شـــهـــيـــرة فــي 
بــــعــــض لـــــوحـــــاتـــــه كـــــرمـــــز إلــــى 
هيمنة العولمة، بينما يأخذك 
الــــحــــضــــور الــــطــــاغــــي لـــلـــهـــرم، 
أيقونته الأثيرة، إلى الحضارة 
الـــقـــديـــمـــة والـــهـــويـــة المـــصـــريـــة، 
وتــطــل عــلــيــك أشـــجـــار النخيل 
فــــي اتــــصــــال مــمــتــد بــالــعــمــارة 
لــتــتــمــســك بـــالمـــلامـــح الــراســخــة 

للمكان.
كــمــا تـــبـــرز الــــحــــروف على 
مــــســــطــــح لـــــوحـــــاتـــــه وتــــتــــدفــــق 
بــانــســيــابــيــة مــمــتــزجــة أحــيــانــاً 
بالأشكال الهندسية، وأحياناً 
أخـــرى متشابكة مــع الخطوط 
الــــتــــجــــريــــديــــة، فـــتـــدفـــعـــنـــا إلــــى 
الــــــــــغــــــــــوص فــــــــــي الـــــــحـــــــضـــــــارة 
الإسلامية وفنونها الجميلة، 
لننتقل معه إلى مستوى آخر من 
الهموم التي تهيمن على فكره، 
يقول: «إن الخط العربي عمود 
من أعمدة الفن الذي لم يستق 
أي إضـــافـــة مـــن خـــــارج الــعــالــم 
الإسلامي، ومما يدعو للأسف 
أننا الآن في أزمــة حقيقية، لم 
يناقشها أحــد باستفاضة، أو 
يــخــضــعــهــا لـــلـــدراســـة الــعــلــمــيــة 
بعد، وهذه الأزمة هي استخدام 
الكومبيوتر في كتابة الحروف، 
بكل تأثيره على أصالة الخط 

العربي وجمالياته».
هــــــذا الاحــــتــــفــــاء الـــرشـــيـــق 
الـــــخـــــاص بـــالـــخـــط الــــعــــربــــي لا 
يرتبط فقط بقلق الفنان المصري 
على هوية وطنه وثقافته فقط، 
إنما الأمر يرتبط كذلك بثروت 
البحر الشاعر والكاتب، الذي 
لا يستطيع التنصل من هويته 
وهـــوايـــتـــه، وهــــي الإبــــحــــار في 

عـــالـــم الــكــلــمــات والأحـــاســـيـــس 
المــكــتــوبــة المختلطة بمنجزات 
لــغــة تشكيلية  لــيــقــدم  الــريــشــة، 
غنية بمفردات حضارته وثراء 
نــشــأتــه فـــي مــديــنــتــه الــســاحــرة 
الإسكندرية بتأثيرها الطاغي 
عــلــى أبــنــائــهــا: «لـــطـــالمـــا كــانــت 
الإســكــنــدريــة المــديــنــة الــعــالمــيــة 
الجميلة مصدر إلهام للفنانين 
والكتاب والشعراء. ولكم تأثرت 
بطابعها المتفرد من حيث تعدد 
الــحــضــارات وجــمــال الطبيعة 
وشــاعــريــة مناظرها الخلابة، 
وزخــمــهــا الــثــقــافــي، ومـــن أبـــرز 
مــــلامــــح ذلــــــك الــــزخــــم «أتــيــلــيــه 
الإسكندرية» الذي يجمع نخبة 
الفنانين والكتاب السكندريين، 
ومنهم سيف وانلي والنحات 
مــحــمــود مـــوســـى وأحـــمـــد عبد 
إلـــى جــانــب الفنانين  الـــوهـــاب، 

العالميين».
لكن يبدو أن الإسكندرية 
الـــتـــي كـــانـــت المــــؤثــــر الأهــــــم فــي 
تــشــكــيــل وجـــدانـــه وأفــــكــــاره قد 
تـــحـــولـــت هــــي نــفــســهــا بـــمـــرور 
الوقت إلى واحدة من القضايا 
التي تؤرقه: «تغيرت مدينتي 
الـــــتـــــي نـــــشـــــأت فــــيــــهــــا بــتــغــيــر 
الــســكــانــي والمــعــمــاري  النسيج 

والثقافي للأسف».
لذلك إذا كانت الإسكندرية 
قـــــد مـــثـــلـــت مـــــصـــــدراً لإلـــهـــامـــه 
وتـــقـــديـــمـــه لمـــســـطـــحـــات تــمــوج 
الــحــيــاة، فإنها  بجمال وسحر 
ربــمــا هــي نفسها بــمــا تشهده 
كـــانـــت وراء  تـــغـــيـــرات  الآن مـــن 
أعـــمـــال أخــــرى تــعــكــس جــوانــب 
مـــن «الــــســــواد» والأشـــكـــال غير 
المــــنــــتــــظــــمــــة، يـــــــقـــــــول: «لـــــوحـــــة 
(مقاييس الجمال) على سبيل 
المثال تختلف عن جمال الروح 
والطبيعة، إن تــراجــع الجمال 
يـــرتـــبـــط بــالــتــعــلــيــم والـــثـــقـــافـــة 
والـــــتـــــعـــــود عــــلــــى تـــــــــذوق الـــفـــن 
والجمال منذ الصغر، وللأسف 

لم يعد ذلك متاحاً الآن».
إلــــى ذلــــك، تــجــد مــصــر في 
أعــــمــــال ثــــــروت الـــبـــحـــر - نــحــو 
٤٠ لوحة - بالمعرض المستمر 
حتى ٢٦ مارس (آذار) الجاري، 
تــروي الكثير عن نفسها وعن 
حكاياتها وآمالها عبر التاريخ، 
ويــغــلــف ذلــــك كــلــه بــنــســيــج من 
الأحـــــــلام والـــخـــيـــال والـــحـــريـــة: 
«كل فنان له حلمه الخاص به، 
ولا يــوجــد فــن مــن دون حرية، 
أما الخيال فهو أجنحة الحرية 

التي يرفرف بها الفنان».

أكثر من ٣٠٠ قطعة فنية نادرة

فنون العالم الإسلامي والهند تجتمع في {سوذبيز} لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

تستضيف دار ســوذبــيــز 
لــــلــــمــــزادات فــــي لـــنـــدن مــــن ٢٧ 
مــارس (آذار) ولغاية ٣١ منه، 
مــعــرضــاً يــضــم أكــثــر مـــن ٣٠٠ 
قــطــعــة يــســتــكــشــف الـــزائـــر من 
خلالها فنون العالم الإسلامي 

والهند.
المـــــــــــزاد ٣٥ قــطــعــة  يــــضــــم 
الــراحــل  جميلة مــن مجموعة 
إتـــش. بيتر ســتــيــرن، المسافر 
النشط الذي شارك في تأسيس 
مـــركـــز ســــتــــورم كـــنـــج لــلــفــنــون 
فـــي أبـــــرز الـــحـــدائـــق الــنــحــتــيــة 
الــعــصــريــة فــي الــعــالــم، وعمل 
نائب رئيس الصندوق العالمي 
لـــــلآثـــــار. تـــعـــكـــس مــجــمــوعــتــه 
سعيه للحصول على «صور 
عالمية»، مع لوحات عثمانية 
مُـــــــركـــــــبـــــــة مــــــــن المـــــــفـــــــروشـــــــات 
الحريرية والمخملية، وخيام 
من القماش المغولي المخملي 
مزينة بــزخــارف نباتية، إلى 
جانب الألــوان المائية الدقيقة 
لمدرسة الشركة. عاش ستيرن 
مـــع هــــذه الـــكـــنـــوز فـــي مــنــزلــه، 
فـــــي وادي  ســـــيـــــدار هــــــــــاوس، 
هدسون السفلي - والمزخرف 
بشكل انتقائي، بحيث يمزج 
بـــين الـــشـــرق والـــغـــرب، الــقــديــم 
والحديث، والفكري والروحي 

والثقافي.
ــبــاع دفعة أخــرى من 

ُ
وســت

خـــمـــس قـــطـــع فـــــي نـــيـــويـــورك 
فــي ٢٢ يونيو (حــزيــران)، في 
إطــــار مــــزاد فــنــون مـــن الــهــنــد، 
الـــهـــيـــمـــالايـــا، جــــنــــوب شــرقــي 

آسيا.
وفـــــــــــي المــــــــعــــــــرض خـــيـــمـــة 
«قنات» من شمال الهند تعود 
إلــــى الـــقـــرن الــســابــع عــشــر مع 
رقــــاقــــات نــبــاتــيــة تــنــبــثــق مــن 
داخل منافذ، معروضة للبيع 
بسعر ٢٥٫٠٠٠ – ٤٠٫٠٠٠ جنيه 

إسترليني.
وقـــــــــــــد وفــــــــــــــــرت لـــــــوحـــــــات 
«الـــقـــنـــات» عــنــصــراً مــهــمــاً في 
الــــزخــــرفــــة الـــداخـــلـــيـــة لــلــبــلاط 
المــغــولــي، حــيــث كــانــت تتنقل 
فـــي الــقــصــور وخـــيـــام حــفــلات 
الــــصــــيــــد. وتـــغـــلـــغـــل اهـــتـــمـــام 
الإمـــبـــراطـــور جــاهــانــجــيــر في 
عــلــم الــنــبــات بــأطــواق الــبــلاط، 
وأصبح نمط شجيرة المزهرة 
واحدا من أكثر الأفكار شعبية.

وديوان لحافظ مؤرخ في 
١٤٦٢ ميلادية، نسخ من قبل 
الشيخ محمود بير بــوداقــي، 
مــخــصــص لمكتبة الأمــيــر بير 
بــوداق، العراق (السرع المقدّر 
جـــنـــيـــه   ١٢٠٠٠٠  -  ٨٠٠٠٠
إســـتـــرلـــيـــنـــي). وتــــضــــيء هـــذه 
الرائعة  الفارسية  المخطوطة 
بــالــلــون الــذهــبــي عــلــى الــذهــب 
وتتحلى بإهداء إلى أحد أهم 
الرعاة في آسيا الوسطى في 
الـــقـــرن الـــخـــامـــس عـــشـــر، وهــو 
أمير قره قوينلو، بير بوداق.

ونـــــــــجـــــــــت الــــــــعــــــــديــــــــد مــــن 
المــــهــــداة لمحبي  المـــخـــطـــوطـــات 
الـــــــكـــــــتـــــــب فــــــــــي المـــــــؤســـــــســـــــات 
والمجموعات الخاصة اليوم، 
وهذا الديوان الذي لم يُسجّل 
مــن قــبــل هــو شــاهــد هـــام على 

عظمة مكتبته.
وصـــــل جــعــفــر غــــــازي إلـــى 
أوروبا قادماً من إيران في سن 
مبكرة، واستقر في ميونيخ، 
حيث امتلك مكتبة كبيرة من 
المــخــطــوطــات. وعــنــدمــا توفي 
غــــــــازي عـــــن عــــمــــر يــــنــــاهــــز ٨٦ 
بلغت الشرطة بعدد من 

ُ
عاماً، أ

المــفــقــودة. في  المخطوطات 
شف 

ُ
عــام ٢٠١١، اكت

بـــــــــه ١٧٥  مـــــخـــــبـــــأ 
قطعة، بيع أهمها 
فـــــــــــــي ســـــــوذبـــــــيـــــــز 
بــأكــتــوبــر (تشرين 
 ٢٠١٦ الأول) 
وأبــــريــــل (نــيــســان) 
ـــعـــتـــبـــر  ويُ  .٢٠١٧
المــخــطــوط الــحــالــي 
أهـــــم المــخــطــوطــات 
بـــــــــين المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
المـــــــفـــــــقـــــــودة، وظـــــل 
مفقوداً حتى يناير 
(كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
عــــنــــدمــــا   ،٢٠٢٠
ــــــشــــــف أخـــــيـــــراً 

ُ
اكــــــت

وعـــــــاد إلــــــى عــائــلــة 
الراحل.

ومـــــــــــــــن ضــــمــــن 
المعروضات أيضاً، 
إبـــريـــق كـــاشـــان من 
الـــفـــخـــار المــصــقــول 
بـــالـــفـــيـــروز، يــعــود 

تاريخه تقريباً إلى 
بــــين عـــــام ١٢٠٠ -  مــــا 

١٢٢٠ ميلادية، من بلاد 

فــــــارس ويُــــقــــدّر 
 ١٢٠٫٠٠٠) سعره بـ

جـــنـــيـــه   ١٦٠٫٠٠٠  –
إسترليني).

يــــــوضــــــح هـــــــــذا الإبــــــريــــــق 
الرائع الابتكارات الهائلة في 
الـــزخـــرفـــة الــخــزفــيــة فـــي بــلاد 
فـــارس بــنــهــايــة الــقــرن الثاني 
عشر، مع التعقيد الاستثنائي 
وحــــــريــــــة تـــصـــمـــيـــمـــه. تــلــتــف 
ســلــســلــة مـــن الــــزخــــارف حــول 
الجسم الفيروزي، حيث تدمج 
رصيعات النخيل المعقدة مع 

نقوش مخطوطة.
فــــي أوائـــــــل الأربــعــيــنــيــات 
من القرن الماضي، كان يُعتقد 

أن هــذه القطعة قد 
ــشــفــت بـــين عــــدد من 

ُ
اكــت

الأوعية المشابهة التي دُفنت 
فــــي جــــــرار الــــزيــــت الـــفـــخـــاريـــة 
الــكــبــيــرة فـــي جــــرجــــان. ربــمــا 
كــــانــــت هـــــــذه الإمـــــــــــــــدادات مــن 
تــاجــر اســتــوردهــا مــن كاشان 
وأخــــفــــاهــــا لـــحـــفـــظـــهـــا عــشــيــة 
شر في الأصل 

ُ
الغزو المغولي. ن

في عام ١٩٤٩، وعُرض سابقاً 
فـــــي مـــعـــهـــد ســـمـــيـــثـــســـونـــيـــان 
الــعــاصــمــة (١٩٦٦  بــواشــنــطــن 
إلــــى  بـــــالإضـــــافـــــة   ،(١٩٦٨  -
المــلــك فــيــصــل للبحوث  مــركــز 
والــــــدراســــــات الإســـلامـــيـــة فــي 
الـــــريـــــاض، المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 

السعودية (١٩٨٥)، وسيُعرض 
الآن بشكل عام لأول مرة منذ 

ذلك الحين.
وصندوق من «المهاد» أو 
«الــنــصــريــة» مــن إســبــانــيــا في 
الــقــرن الــثــانــي عــشــر - الــثــالــث 
 ٢٠٠٫٠٠٠) عشر ويُقدّر سعره بـ
– ٣٠٠٫٠٠٠ جنيه إسترليني).

يعد هذا الصندوق ثماني 
الأضلاع الذي لم يُنشر من قبل، 
مـــن أوائــــــل مــظــاهــر الأســـلـــوب 
الـــذي يرتبط غالباً  الــزخــرفــي 
فــي البحر  بالمنطقة المــســلــمــة 
الأبيض المتوسط في العصور 
الوسطى، حيث سيُعرض لأول 
مــــرة فـــي مــــزاد عــلــنــي، بــعــدمــا 
 في المجموعة نفسها منذ 

ّ
ظل

ســـبـــعـــيـــنـــات الــــقــــرن المــــاضــــي. 
تتميز القطع الأثرية من هذه 
الـــفـــتـــرة مــــن تــــاريــــخ الأنـــدلـــس 
بندرتها وتجمع هذه القطعة 
مـــــع مـــجـــمـــوعـــة صــــغــــيــــرة مــن 
الأعمال الخشبية التي يعود 
تــاريــخــهــا إلــــى أواخــــــر الــقــرن 
الــثــانــي عــشــر أو أوائــــل الــقــرن 
الثالث عشر التي استخدمت 
الفسيفساء الجزئي التقليدي 

والقشرة الزخرفية.
يـــضـــاف إلــــى هــــذه الــقــطــع 
الفنية، عقد من اللؤلؤ المسمى 
«نــــــــــاف لارا» وهــــــــو مـــرصـــع 
بــالألمــاس، يــعــود تــاريــخــه إلى 
أواخـــــر الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر- 
أوائل القرن العشرين في الهند 
 ٤٠٠٠٠) ويُقدّر سعره المقدّر بـــ
- ٥٠٠٠٠ جــنــيــه إســتــرلــيــنــي). 
يتألف من تسعة صفوف من 
الــلــؤلــؤ، كــل منها معلق بدقة 
بــقــلادات مــرصــعــة بمجموعة 
مــن الأحــجــار الكريمة، لتصل 
ذروتـــــــــهـــــــــا فــــــــي حـــــبـــــة زمــــــــرد 
مــنــحــوتــة، وقــــد صــنــعــت هــذه 
القلادة في الهند كما يطالب 
نبلاء أوروبا بأحدث صيحات 
الــثــقــافــات. مثال  المــوضــة عبر 
مشابه كانت ترتديه المطربة 
الــشــهــيــرة أم كلثوم،  المــصــريــة 
وقد عُرض مؤخراً في متحف 
الــلــوفــر أبــوظــبــي. وتـــعـــدّ هــذه 
الــقــطــعــة جـــــزءاً مـــن مــجــمــوعــة 
أوسع كانت ذات مرة في حوزة 

أميرة هندية.

منظر لأكبر ضريح في سيكاندرا بالهند في القرن ١٩ 

أقمشة مغولية وعثمانية فاخرة

عقد من اللؤلؤ مرصع بالألماس 
من تسعة صفوف

صندوق من 
«المهاد» أو 
«النصرية» 
من إسبانيا

إبريق كاشان 
من الفخار 
المصقول 
بالفيروز

يعتبر البحر الخط العربي عموداً من أعمدة الفن (الشرق الأوسط) 

يقدم الفنان لمسات سريعة مستوحاة من «الأحلام السكندرية» (الشرق الأوسط) 

من أعمال الفنان ثروت البحر (الشرق الأوسط) 

يغلف البحر معظم أعماله برؤى تجريدية (الشرق الأوسط) 

القاهرة: نادية عبد الحليم

يضم المزاد ٣٥ 
قطعة جميلة 
من مجموعة 
الراحل إتش. 
بيتر ستيرن، 
المسافر النشط 

الذي شارك 
في تأسيس 

مركز ستورم 
كنج للفنون في 
أبرز الحدائق 

النحتية 
العصرية في 

العالم
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القاهرة: داليا ماهر

بــــعــــد خـــــطـــــوات احــــتــــرازيــــة 
اتخذتها السلطات المصرية أخيراً 
فــي قــطــاعــات تعليمية وثقافية 
للحد من انتشار فيروس كورونا 
المستجد، بالبلاد، وصلت «حمى 
الــخــوف مــن كــورونــا» أيضاً إلى 
اســـتـــوديـــوهـــات تــصــويــر درامــــا 
رمضان، في مصر، حيث أصدرت 
نـــقـــابـــة المـــهـــن الــتــمــثــيــلــيــة بــيــانــاً 
إرشــــاديــــاً لــلــتــحــذيــر مـــن تفشي 
فيروس كورونا بين «المجاميع 
الـــفـــنـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة» والـــفـــنـــانـــين، 
الــنــقــابــة عــبــر بيانها  ونـــاشـــدت 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، «خــفــض 
الـــتـــجـــمـــعـــات داخــــــل بـــلاتـــوهـــات 
التصوير، والتقليل مــن السفر 
والتنقل إلا للضرورة القصوى».
فــنــانــون مصريون  ويــشــكــو 
ـــــــــوقـــــــــت الــــــــــــلازم  مـــــــــن ضــــــيــــــق ال
لاســـتـــكـــمـــال عـــمـــلـــيـــات تــصــويــر 
مــســلــســلات رمـــضـــان، وهــــو أمــر 
أصبح بمثابة ظاهرة موسمية، 
يتعرض خلالها الممثلون وكل 
أفــــــــراد فــــريــــق الـــعـــمـــل لــضــغــوط 
البقاء  إلــى  كبيرة، لاضــطــرارهــم 
في استوديوهات التصوير لمدة 
تزيد على ١٦ ساعة يومياً للحاق 
بـــــالمـــــوســـــم، بــــجــــانــــب اســــتــــمــــرار 

تــصــويــر بــعــض الأعــــمــــال حتى 
نــهــايــة شــهــر رمـــضـــان، وهـــو ما 
يحذر منه النقاد بشكل متكرر 
لـــتـــأثـــيـــره عـــلـــى جــــــودة الأعـــمـــال 
المــقــدمــة فــي هـــذا المــوســم بشكل 

خاص.
«تأجيل  وأوصـــت النقابة بـ
مشاهد المجاميع قدر المستطاع، 
والالتزام بكل الإجــراءات الطبية 
الـــــصـــــادرة مــــن وزارة  الـــوقـــائـــيـــة 
الصحة المصرية، وتعقيم أماكن 
الــتــصــويــر بــشــكــل دوري، لحين 
صدور قرار بعبور مرحلة الخطر 

رسمياً».
الفنان إيهاب فهمي، عضو 

مجلس نقابة المهن التمثيلية 
يقول «الشرق الأوسط»: «نحن 
مــعــنــيــون بــأعــضــاء نقابتنا 
بشكل رئيسي، لذلك نطلب 
منهم أخذ الحيطة والحذر 
خلال عمليات التصوير»، 
مشيراً إلى أن «البيان الذي 
أصدرته النقابة احترازي 
بــــــالــــــدرجــــــة الأولــــــــــــــى، لأن 
النقابة ليست جهة رقابية 
أو صحية ولا تطالب بحجر 
صحي. نتمنى فقط المحافظة 

على المهنة والعاملين بها».
ويجري حالياً تصوير عدد 
مـــن الأعــــمــــال الــفــنــيــة الـــدرامـــيـــة 
مــن بينها المسلسل الكوميدي 
«تيمون وبومبا» بطولة أحمد 
فهمي وأكـــرم حسني وبيومي 
فؤاد، ومسلسل «الفتوة» بطولة 
ياسر جــلال، وريــاض الخولي، 
ومــســلــســل «الـــبـــرنـــس» بــطــولــة 
مـــحـــمـــد رمـــــضـــــان، وروجــــيــــنــــا، 
وإدوارد، وتأليف وإخراج محمد 
سامي، بالإضافة إلى مسلسل 
«القاهرة كابول»، بطولة طارق 
لطفي، خالد الصاوي، وفتحي 
عــبــد الــــوهــــاب، وفــــق الــشــركــات 

المنتجة لهذه الأعمال.
كــمــا يــجــري أيــضــاً تصوير 
مـــســـلـــســـل «لــــعــــبــــة الــــنــــســــيــــان»، 

بطولة دينا الشربيني، وأحمد 
داود، وفق المؤلف تامر حبيب، 
«الشرق الأوسط» أن  الذي أكد لـ
«تــصــويــر الــعــمــل يــســيــر بشكل 
طبيعي حتى الآن». والأمر نفسه 
كذلك ينطبق على أجواء تصوير 
مسلسل «أســود فــاتــح»، بطولة 
هيفاء وهبي وأحمد فهمي، وفق 
تــصــريــحــات مــؤلــف الــعــمــل أمــين 
جــمــال، بــالإضــافــة إلــى مسلسل 
«بـ١٠٠ وش» بطولة آسر ياسين 

ونيللي كريم وبيومي فؤاد.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، انــتــهــت 
مسلسلات مصرية من تصوير 
جــمــيــع مــشــاهــدهــا أخـــيـــراً على 
غــــــــرار مـــســـلـــســـل «الاخـــــتـــــيـــــار»، 
بطولة أمير كرارة، ودينا فؤاد، 
ومــســلــســل «فــلانــتــيــنــو» للفنان 
عـــادل إمـــام الـــذي يــشــارك بــه في 
دراما الموسم القادم، بعد غيابه 
عن الماراثون العام الماضي، وفق 
الشركة المنتجة للعمل. كما تم 
الانتهاء كذلك من تصوير فيلم 
«الــــــعــــــارف»، بـــطـــولـــة أحـــمـــد عــز 
وأحـــمـــد فــهــمــي، والمـــقـــرر طــرحــه 
في دور العرض في موسم عيد 
المــقــبــل، بجانب الانتهاء  الفطر 
مـــــن تــــصــــويــــر فـــيـــلـــم «الـــبـــعـــض 
يــذهــب لــلــمــأذون مــرتــين» لكريم 

عبد العزيز.

باريس: «الشرق الأوسط»

لم يكن أمس نهار أحد عادياً 
في باريس مثل غيره من الآحــاد 
وأيــام الإجــازة الأسبوعية. ورغم 
الـــطـــقـــس المـــشـــمـــس نـــســـبـــيـــاً، فـــإن 
الباريسيين حــرمــوا مــن طقسهم 
المفضل في احتساء فنجان قهوة 
وتناول فطور متأخر في واحد من 
آلاف المقاهي التي لا يخلو منها 
حـــي مـــن أحـــيـــاء المــديــنــة. إنـــه أول 
أيـــام تطبيق تعليمات الحكومة 
حول الحماية من تفشي فيروس 
كــــورونــــا والـــقـــاضـــيـــة بـــإغـــلاق كل 
أمـــاكـــن الــتــجــمــعــات الـــعـــامـــة غير 
الــــضــــروريــــة، بــمــا فــيــهــا المــطــاعــم 
والمسارح والمشارب ودور السينما 
والمــراقــص والـــنـــوادي الرياضية. 
وكــــــــــان بــــــــرج «إيـــــــفـــــــل» ومـــتـــحـــف 
«اللوفر» قد أغلقا أبوابهما منذ 
يومين، في سابقة ضربت الحركة 

السياحية في الصميم.
وفــــــــــي حـــــــين خـــــلـــــت المــــــراكــــــز 
الزبائن، فإن مراكز  التجارية من 
الاقـــــتـــــراع لـــلانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 
فتحت أبوابها منذ ساعة مبكرة 
فـــي صــبــاح أمــــس، وكـــانـــت هــنــاك 
مواد لتعقيم الأيدي عند الدخول 
مــــع تـــوصـــيـــات واصــــلــــت وســـائـــل 
الإعــــــــــــلام الــــتــــذكــــيــــر بـــــهـــــا، وهــــي 
ضــــرورة أن يــســتــخــدم كــل مقترع 
قــلــمــه الــــخــــاص لـــوضـــع إمــضــائــه 
على سجل الناخبين، مــع عرض 
بطاقته الانتخابية وهويته على 
مراقبي المراكز عن بعد، من دون 

ملامسة.
لـــم تــغــلــق الــكــنــائــس أبــوابــهــا 

نهار الأحد، لكن القداديس تأجلت 
وخلت أماكن العبادة من ازدحامها 
المـــعـــتـــاد. فـــقـــد تــلــقــى مـــرتـــادوهـــا 
رســـائـــل نــصــيــة تــبــلــغــهــم بــإلــغــاء 
قــداس الأحــد والاكــتــفــاء بالصلاة 
فــي الــبــيــوت. أمــا مــحــلات البقالة 
فـــقـــد عـــرفـــت إقــــبــــالاً اســتــثــنــائــيــاً، 
نــظــراً لأن الــعــائــلات ســارعــت إلــى 
التزود بأنواع الأطعمة والألبان 
والمــــخــــبــــوزات لـــتـــأمـــين الـــوجـــبـــات 
الــلازمــة للأبناء الذين سيلزمون 
البيوت بسبب إغلاق الحضانات 
والمدارس والجامعات. وفي أجواء 
تشبه تلك التي تسبق عيد الميلاد، 
قـــصـــد الآبـــــــاء وأطـــفـــالـــهـــم أقـــســـام 

بــيــع الألــــعــــاب والـــكـــتـــب وأصـــبـــاغ 
التلوين، كوسيلة لشغل الصغار 

المحتجزين في الشقق والبيوت.
ولـــــــــم يــــــلاحــــــظ فـــــــي مـــتـــاجـــر 
المـــــواد الــغــذائــيــة نــقــص كــبــيــر في 
التجهيزات أو فراغات في الرفوف، 
بــــل ظـــلـــت عــــامــــرة بــشــكــل عـــــادي. 
ونــــظــــراً لــــقــــرب الـــشـــهـــر الــفــضــيــل 
فــإن شــاحــنــات النقل كــانــت تفرغ 
أمـــام المتاجر العربية  حمولاتها 
والــخــاصــة بــالــجــالــيــتــين الــتــركــيــة 
والـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة. وفــــــي الأركـــــــان 
المخصصة للجزارة، واصلت تلك 
المـــتـــاجـــر تــقــديــم الـــلـــحـــوم الــحــلال 
المذبوحة شرعياً وأنواع المعجنات 

والــخــبــز والــحــلــويــات والــحــبــوب 
والــــبــــقــــول والمــــكــــســــرات والـــتـــمـــور 
المستوردة. ولم يصدر حتى الآن 
قرار يشير إلى احتمال وقف البيع 

في متاجر الأطعمة.
تـــعـــيـــد  المـــــنـــــتـــــظـــــر أن  ومــــــــــن 
المــــــصــــــارف والــــصــــيــــدلــــيــــات فــتــح 
أبوابها مــع انتهاء عطلة الأحــد، 
وكـــذلـــك مـــراكـــز الــبــريــد وعـــيـــادات 
الأطباء. وتم استدعاء طلبة الطب 
والأطباء المتقاعدين للتطوع في 
مراكز الحجر التي خصصت في 
عـــدة مــســتــشــفــيــات مـــن الــعــاصــمــة 
لمــعــالــجــة الــــحــــالات المــســتــعــصــيــة 
مــن مــرضــى كـــورونـــا. وبــعــد شح 
في المــادة المطهرة لــلأيــدي، خلال 
الــشــهــر المــــاضــــي، فــإنــهــا عــــاودت 
ظهورها في كثير من صيدليات 
باريس، منذ يومين. أما الكمامات 
الواقية فلا تصرف إلا بناء على 
وصــــــفــــــة طــــبــــيــــة ولـــــلأشـــــخـــــاص 

العاملين في رعاية المسنين.
وفــيــمــا يــخــص حـــركـــة الــنــقــل 
إلـــى الثلث  فــإنــهــا تقلصت  الــعــام 
تـــوصـــيـــات بتجنب  تــقــريــبــاً، مـــع 
التنقل بالمترو قدر الإمكان. وبهذا، 
فإن الحافلات ومحطات القطارات 
ما زالت تستقبل الزبائن، ولم تقفر 
باريس من المارة بشكل كامل، كما 
هــو حاصل فــي نــيــويــورك ورومــا 
. لكن أكثر 

ً
وميلانو ومدريد، مثلا

المـــشـــاهـــد كـــآبـــة كـــــان مــنــظــر بـــرج 
«إيفل» الذي بات مهجوراً، وجادة 
«الشانزليزيه» التي أنزلت الأبواب 
الحديدية على مــداخــل مقاهيها 
ومطاعمها وأطفأت أنوارها التي 

كانت تشع ليل نهار.

ASHARQ AL-AWSAT
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انتشار «كورونا»  ينعش 
سوق العطّارين في تونس

تونس - لندن: «الشرق الأوسط»

تــتــنــوع الــنــبــاتــات الــطــبــيــة والـــبـــريـــة في 
أكشاك ســوق الأعــشــاب بالمدينة العتيقة في 
تونس، حيث تسعى بيّة إلى التزود ببعضها 
لــدى  التقليدية  الــخــلــطــات  والاســتــفــســار عــن 
اتــقــاء فــيــروس كورونا  ارين بغية 

ّ
أحــد العط

المستجد الذي لا يزال بلا لقاح مضاد. تقول 
هذه المرأة الأربعينية لوكالة الأنباء الألمانية: 
«أخــشــى على والـــدي المــســن والمــريــض، لذلك 
جــئــت إلــــى هــنــا لــلــبــحــث عـــن نـــبـــاتـــات تــعــزز 
مـــنـــاعـــتـــه». وبــيــنــمــا لـــم تــعــلــن تـــونـــس حتى 
بــــالــــفــــيــــروس، وســـط  الأحـــــــد إلا ١٨ إصــــابــــة 
إقــرار السلطات تدابير صارمة، تبدو الأزقة 
المــرصــوفــة فــي المــديــنــة العتيقة أقــل ازدحــامــاً 
مقارنة بــالأيــام السابقة. برغم ذلــك، لا يــزال 
التونسيون يــأتــون إلــى ســوق الأعــشــاب في 
«ســوق البلاط»  بـــ وســط العاصمة، المعروفة 
التي يمكن الاستدلال إليها من خلال الروائح 
المميزة،  المنبعثة منها وأكشاكها  العطرية 
حــيــث تــصــطــف قـــواريـــر وحــــزم مــن الــنــبــاتــات 

المختلفة.
وعـــادة مــا يتم وصــف الأدويـــة العشبية 
المحلية والمــســتــوردة للوقاية مــن الإنفلونزا 
العادية التي تتشابه أعراضها مع أعــراض 
فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 
أكثر من ستة آلاف شخص في أنحاء العالم 
حــتــى ظــهــر الأحـــــد. وبـــالإضـــافـــة إلـــى انــدفــاع 
المــســتــهــلــكــين نــحــو شــــراء الـــثـــوم الــــذي وصــل 
سعر الكيلوغرام الواحد منه إلى ٢٥ دينارا 
(نحو ٨ يوروات)، فإن معظم الزبائن يبحثون 
عــن خــلــطــات ونــبــاتــات «فــعــالــة» ولــكــن أيضاً 

«رخيصة الثمن».
ويــقــول الــهــادي الــوســلاتــي المــديــر الــعــام 
للصحة فــي تــونــس: «أســتــطــيــع أن أفــهــم أن 
السكان يعودون إلى التقاليد». ويضيف: «في 
الواقع ليس هناك أدوية ولا أعشاب سحرية 
يــمــكــنــهــا الـــقـــضـــاء عــلــى فـــيـــروس كــــورونــــا». 
وتــــابــــع: «لـــيـــس هـــنـــاك أي ضــــرر فـــي تــنــاول 
وصفات من الجدة... لكن عليك أن تكون حذراً 

ر من أن الناس 
ّ
وألا تغرق في الشعوذة». ويحذ

يستغلون القلق العام «لبيع خلطات لا نعرف 
حــتــى مــكــوّنــاتــهــا». تــســأل حــنــين الــوســلاتــي، 
وهي واحدة من الزبائن ولا تقرب إلى الهادي 
الــوســلاتــي، أحــد الــتــجــار: «مــا الــذي يجب أن 

آخذه من أجل الوقاية من هذا الفيروس؟».
وأمام كشك لبيع إكليل الجبل والأوريغانو 
الــطــازج، تقول هــذه المـــرأة البالغة مــن العمر 
٣٨ عاماً: «أريد نباتات لتعقيم المنزل وأخرى 
يمكن تناولها كمشروب». وتؤكد أن «الهدف 
حماية أنفسنا لا أكثر ولا أقل، خصوصاً أنه 
ليس هــنــاك أدويـــة لمكافحة هــذا الــفــيــروس». 
ويــعــتــبــر خبير الأعـــشـــاب فتحي بــن موسى 
(٦١ عاماً)، أن «التونسيين يحبون كل شيء 
تقليدي وطبيعي: إنهم يثقون، خصوصاً في 

أوقات مماثلة، بوصفات أجدادنا».
ويقول: «يطلب الناس أعشابا لتحضير 
خـــلـــطـــات طــبــيــعــيــة فــــي المــــنــــزل مـــثـــل الــزعــتــر 
والزنجبيل والمورينغا، وكلها تعتبر جيدة 
جـــــدا لـــتـــقـــويـــة الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي ومــكــافــحــة 

الفيروسات».
الـــرجـــل زبـــائـــنـــه بتعطير  ويــنــصــح هــــذا 
منازلهم بالحرمل، وهو نبات موجود بكثرة، 
ويُزعم أنه يطهر حتى ضد فيروس كورونا 
المستجد رغم أنه ليس هناك إثبات على ذلك. 
وفـــي مــتــجــره المــظــلــم حــيــث تــتــراكــم النباتات 
الــحــاج محمد خلطة «فعالة  الغريبة، يــقــدم 
المــائــة ضــد الفيروسات» مكوّنة من  ١٠٠ فــي 

الزنجبيل والعسل والكركم.
ويــشــيــر الطبيب شــكــري حــمــودة، مدير 
عام الرعاية الصحية في تونس، إلى أنّ «كل 
ما طبيعي هو ليس تافهاً»، ولكنه ينبّه من 
أنّ «ثمة مشكلة لناحية عــدم احــتــرام قواعد 
النظافة في الأسواق التقليدية خصوصاً وفي 

البلد عموماً».
ويقول فتحي بن موسى: «نحن لا ندّعي 
أنه يمكننا استبدال الأدوية ومعالجة الناس، 
لكننا خبراء في أسرار النباتات. نحن نساعد 
الزبائن على تعلم الاستخدام السليم لعجائب 

الطبيعة».

رسائل نصية 
أبلغت بإلغاء 
قداس الأحد 
والاكتفاء 

بالصلاة في 
البيوت...

والعائلات 
سارعت إلى 
التزود بأنواع 

الأطعمة والألبان 
والمخبوزات 

لتأمين الوجبات 
اللازمة للأبناء 

الذين سيلزمون 
البيوت 

بسبب إغلاق 
الحضانات 
والمدارس 
والجامعات

,

بحثاً عن نباتات تعزز المناعة

,

«تأجيل مشاهد 
المجاميع قدر 

المستطاع، والالتزام 
بكل الإجراءات 
الطبية الوقائية 

الصادرة من وزارة 
الصحة المصرية، 
وتعقيم أماكن 

التصوير بشكل 
دوري، لحين صدور 
قرار بعبور مرحلة 

الخطر رسمياً»

سوق الأعشاب في وسط العاصمة (أ.ف.ب)

تصطف قوارير وحزم من النباتات المختلفة في السوق (أ.ف.ب)

تحفل السوق بالأدوية العشبية المحلية والمستوردة ( أ ف ب)

أحد حزين في باريس

عاصمة النور تطفئ أنوارها وأهلها يلزمون بيوتهم

«المهن التمثيلية» توصي بتأجيل مشاهد المجموعات الكبيرة

«حمى كورونا» تصل «استوديوهات دراما رمضان» في مصر

هيفاء وهبي

المطاعم أغلقت أبوابها المقاهي لملمت كراسيها

لم يمنع {كورونا} اقتراع الناخبين

دينا الشربيني
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هيفاء وهبي



> الدكتور حمد بن سعيد العوفي، وزير 
الــســمــكــيــة بسلطنة عــمــان،  الـــزراعـــة والـــثـــروة 
رعى وشهد اختتام منافسات بطولة البشائر 
الأهلية الثالثة لسباقات الهجن لفئة الفطامين 
لعام ٢٠٢٠، أمس، الذي أقيم بميدان البشائر 
للهجن العربية بولاية آدم بمحافظة الداخلية. 

وقـــــام الــــوزيــــر بــتــكــريــم الــجــهــات 
الـــــداعـــــمـــــة والــــــراعــــــيــــــة، وتـــكـــريـــم 
الــفــائــزيــن فـــي أشـــــواط الــســبــاق، 
حــيــث تــضــمــنــت الــبــطــولــة إقــامــة 
٢٦ شوطاً على مدار يومين. كما 
تم تكريم ميدان الأبيض بولاية 
المضيبي لحصوله على أكبر عدد 
من النقاط. وحضر السباق عدد 
مـــن المـــكـــرمـــين وأعــــضــــاء مجلس 

الدولة وملاك الهجن.
الــدكــتــور خــالــد العناني،   <
وزيــر السياحة والآثــار المصري، 
تـــفـــقـــد أول مــــن أمــــــس عـــــــدداً مــن 
المــــــــواقــــــــع الأثــــــــريــــــــة بـــمـــحـــافـــظـــة 
الـــقـــاهـــرة لــلاطــمــئــنــان والـــوقـــوف 
على حالتها بعد موجة الطقس 
السيئ التي ضربت البلاد نهاية 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي. وتــضــمــنــت 
الــــزيــــارة قــصــر الــــبــــارون إمــبــارن 
بــحــي مــصــر الـــجـــديـــدة، وشــــارع 
المعز بالقاهرة التاريخية. وخلال 
جــولــتــه بــقــصــر الـــــبـــــارون، تفقد 
المـــوقـــع الـــعـــام لــلــقــصــر، وقــاعــاتــه 
المــخــتــلــفــة، ومــنــطــقــة الــبــانــورامــا 
(الـــســـطـــح)، كــمــا تــفــقــد الــلــوحــات 

الإرشادية المعروضة بالقصر.
> الــدكــتــور مــاجــد بـــن علي 
النعيمي، وزير التربية والتعليم 
البحريني رئيس مجلس أمناء 

كلية عبد الله بن خالد للدراسات الإسلامية، 
الــصــالــح، رئيس  استقبله يوسف بــن صالح 
الأوقاف الجعفرية، أول من أمس. وفي مستهل 
اللقاء، رحب رئيس الأوقاف بالوزير، مشيداً 
بجهود وزارة التربية ومبادراتها المختلفة. 
وخلال اللقاء، قدم الوزير إيجازاً عن كلية عبد 
الــلــه بــن خــالــد لــلــدراســات الإســلامــيــة الــتــي تم 

إنشاؤها بأمر ملكي من عاهل البلاد.
> ارحمه محمد الذوادي الخالدي، الفنان 

البحريني، استقبله المهندس عصام بن عبد 
الله خلف، وزيــر الأشــغــال وشــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني بالبحرين، أول من أمس، 
حيث أهداه الخالدي نسخاً من أقراص مدمجة، 
 لنشيد القائد الأعلى الحائز 

ً
تحوي تسجيلا

على جائزة الدرع الذهبي والمركز الأول على 
مــســتــوى الــعــالــم الــعــربــي في 
مهرجان الإذاعة والتلفزيون 
الـــذي أقــيــم فــي الــقــاهــرة. كما 
قــــــام بـــــإهـــــداء الـــــوزيـــــر خــلــف 
تسجيل لأغنيته (شــكــراً بو 
سلمان)، وتسجيلات لأغاني 
ريـــــاضـــــيـــــة بـــمـــنـــاســـبـــة فــــوز 
المنتخب البحريني ببطولة 

الخليج.
مــــــحــــــمــــــدو أحــــــمــــــدو   <
أمــحــيــمــيــد، وزيــــر التجهيز 
والــــنــــقــــل فـــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
أمــــس بعض  تــفــقــد أول مـــن 
مــقــاطــع الــطــرق الــتــي يجري 
بناؤها على مستوى مدينة 
نــــواكــــشــــوط، وتـــفـــقـــد أيــضــاً 
أشـــغـــال بــنــاء مــقــطــع الــطــرق 
الذي سيربط القطاع الثالث 
مــن أحــيــاء الترحيل بشبكة 
الطرق الحضرية للعاصمة، 
المــــــنــــــفــــــذ ضــــــمــــــن بـــــرنـــــامـــــج 
الــــذي  «أولــــويــــاتــــي رقـــــم ١» 
أشــــرف رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
محمد ولد الشيخ الغزواني 
على إطلاقه مؤخراً. كما قام 
الوزير أيضاً بزيارة ميدانية 
لمـــشـــروع تــوســعــة الأرصـــفـــة 
الــــــذي انـــطـــلـــق فــــي مــقــاطــعــة 

عرفات.
> الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة 
المصرية، تفقدت أول من أمــس محمية وادي 
دجلة بمنطقة المعادي جنوب القاهرة، لمتابعة 
الوضع البيئي، والاطمئنان على أوضاعها 
وتنوعها البيولوجي، ومدى الحفاظ عليها 
وعلى ثرواتها الطبيعية. وقالت إن الوضع 
مستقر بالمحمية، ولا يوجد أي تهديدات على 
مـــواردهـــا الــطــبــيــعــيــة، عــقــب الأحـــــوال الــجــويــة 
السيئة التي تعرضت لها مصر الأيام الماضية، 

مــؤكــدة قــيــام الـــــوزارة بــاتــخــاذ الــتــدابــيــر كافة 
للحفاظ على المحميات ومواردها الطبيعية، 

بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
> مشعل بن حمدان الروقي، سفير خادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة غــانــا، 
استقبله أول مــن أمــس رئــيــس هيئة الأركـــان 
الغاني، أوبيد بواما أكوا، وجرى 
خلال اللقاء الذي عقد بمقر هيئة 
الأركــــــان فـــي الــعــاصــمــة الــغــانــيــة 
أكـــــرا بــحــث الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بين البلدين، والموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.
> جـــمـــيـــل بــــن مـــحـــمـــد عــلــي 
حميدان، وزيــر العمل والتنمية 
الــبــحــريــنــي، التقى  الاجــتــمــاعــيــة 
أمــــــس رئــــيــــس مــجــلــس  أول مــــن 
الإدارة المعين لجمعية البحرين 
لـــلـــتـــخـــطـــيـــط الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي، 
الــــدكــــتــــور إبــــراهــــيــــم بــــن خــلــيــفــة 
الــــــدوســــــري، وتــــــم خــــــلال الـــلـــقـــاء 
اســـــتـــــعـــــراض خــــطــــط وســـيـــاســـة 
إلــــى تنمية  الـــهـــادفـــة  الــحــكــومــة 
المــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة، واســــتــــقــــرار 
نمو ســوق الــعــمــل، والمــمــارســات 
والمـــــــبـــــــادرات الــــتــــي مـــــن شــأنــهــا 
تــحــســين بــيــئــة الـــعـــمـــل، وتــعــزيــز 
قدرة مملكة البحرين التنافسية، 
لتكون مركزاً للمال والأعمال في 
المــنــطــقــة، مــن خـــلال جـــذب المــزيــد 
من الاستثمارات، وتوفير الأيدي 

العاملة الوطنية.
> الدكتور سيدي ولد سالم، 
الــعــالــي والــبــحــث  وزيــــر التعليم 
الـــعـــلـــمـــي المـــــوريـــــتـــــانـــــي، أشـــــرف 
أول مــن أمــس على تــدشــين المقر 
الجديد لجامعة شنقيط، وتضمنت الفعاليات 
آيات من الذكر الحكيم، ثم قطع الشريط الرمزي 
إيذاناً ببدء التدريس في هذا الصرح العلمي، 
ومـــــداخـــــلات لـــلـــضـــيـــوف الـــشـــرفـــيـــين لــلــحــفــل، 
وقــصــائــد شــعــريــة. كــمــا تضمنت الفعاليات 
عرض فيلم وثائقي يتضمن المسيرة العلمية 
للجامعة طيلة أربع عشرة سنة من العطاء في 
مختلف المجالات الأدبية واللغوية والشرعية 

والاقتصادية والقانونية.

جميل بن محمد علي 
حميدان

 د. سيدي ولد سالمد. خالد العناني

مشعل بن حمدان 
الروقي
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د. حمد بن سعيد 
العوفي

V A R I E T Y

لــيــس طبعاً عــلــى طريقة  م ســيــد» 
ُ
جلست «أ

«قارئة الفنجان» لعبد الحليم حافظ «والخوف 
بعينيها» - حيث إن الخوف لا يمكن أن يعرف 
الـــطـــريـــق إلـــيـــهـــا - جـــلـــســـت وأمــــامــــهــــا الـــجـــرائـــد 
والمــجــلات، كما تــعــودت قبل أكــثــر مــن ٣٠ عاماً، 
وكأن «التنين» أقصد طبعاً عاصفة «التنين» التي 
أزعجت الملايين ودفعت الحكومة المصرية لاتخاذ 

العديد من الإجراءات الاحترازية.
أشـــاهـــد هــــذه الـــســـيـــدة مـــع بــضــاعــتــهــا على 
الرصيف، رغــم أن الأوراق هي الضحية الأولــى 
نـــادراً مــا تجد بــاعــة الجرائد  لسقوط الأمــطــار، 
يجوبون الشوارع مثلما كنا نراهم في الماضي، 
ووثقتهم أفلامنا القديمة، بــل وأغنية شهيرة 
شاركت ماجدة في غنائها عنوانها «أهرام أخبار 
جمهورية»، أم سيد لا تنادي على الجرائد، لأن 
الكل يعرف موقعها الاستراتيجي، تغادر بيتها 
كعادتها مــع نسمات الفجر لكي تلتقط رزقها 
اليومي، المعروف أن عدد منافذ توزيع الصحف 
في السنوات الأخيرة قد تضاءل كثيراً، وأغلبهم 
تــحــول إلـــى مــهــن أخــــرى بــعــد اخــتــفــاء الــزبــائــن، 
ولكنها صامدة في موقعها، إنها الوجه المألوف 
لــلــجــمــيــع، صــــــارت مــــع الــــزمــــن واحـــــــدة مــــن أهـــم 
الــشــارع، لا تقرأ ولكنها تعتبر بالنسبة  معالم 
لــي «الــتــرمــومــتــر» الأول لــحــالــة قــــراءة الــجــرائــد 
والمجلات، حي «المنيل» بالقاهرة، باعتباره مكاناً 
لتجمع الطبقة المتوسطة تستطيع مــن خلاله 
الــنــاس، وبالخبرة باتت لديها  اكتشاف توجه 
وجهة نظر معتبرة في تحديد ما الذي يفضله 
القراء، طريقتها في ترتيب البضاعة تــدرك من 
الــجــريــدة «نمبر وان»، تعلم أن  خلالها مــا هــي 
بــعــض الــجــرائــد لــديــهــا يـــوم مميز فــي الأســبــوع 
تحقق فيه ذروة المبيعات، ولهذا من الممكن أن 
تعيد ترتيب «فرشة» الجرائد طبقاً لهذا المؤشر 

«الزئبقي».
لا تملك دكاناً ولا كشكاً، مجرد عدد من أوراق 
الكارتون تضعها أمامها، كما تستعين، ببعض 
الأقــفــاص المتهالكة، لكي ترتب فوقها الجرائد، 
وعندما تزداد قوة هطول الأمطار تحتمي بسقف 
محل الفاكهة الملاصق لها، قلت لها أنت تتحدين، 
«التنين»، لم تألف بعد الكلمة، ولكنها التقطت 
المعني وقــالــت «ولا مليون تــنــين»، صـــارت هذه 
الــســيــدة واحــــدة مــن أهـــم مـــفـــردات يــومــي، هناك 
جـــرائـــد تــصــل مــســاء وأخـــــرى صــبــاحــاً، ولا أحــد 
يساعدها، فأصبح علي أن ألتقط يومياً جرائدي، 
فأنا لا أزال من حزب القراءة الورقية ولا ألجأ إلا 
فقط للضرورة للمتابعة عبر المواقع الإلكترونية، 
أعلم أني صرت من فصيلة في طريقها للانقراض، 
ولكن هي عادتي ولم أشترِها، ولا أتصور أنني 

من الممكن أن أقلع عنها.
م سيد»؟، 

ُ
هل مارسنا حياتنا على طريقة «أ

مع الأسف أغلبنا يتحسس الطريق، ويجد ألف 
عـــذر مــقــبــول أو غــيــر مــقــبــول لــلــبــقــاء فــي الــبــيــت، 
الــتــي جـــاءت لمــصــر كشفت الكثير من  الــعــاصــفــة 
عــيــوبــنــا، وهــــي أنـــنـــا نــبــحــث عـــن أي «شــمــاعــة» 
لــنــتــحــرر مــن الالــتــزامــات والـــواجـــبـــات، لا نتمتع 
بمرونة كافية لمواجهة أي ظرف طارئ، أول قرار 
نتخذه هو أننا سنلتقي بعد «التنين»، حتى لو 
، وكــأنــنــا لــو لــم نجد «التنين» 

ً
كــان الأمـــر عــاجــلا
عليها لاخترعناه.

الــشــمــس بـــدأت مــنــذ يــومــين فــي التعبير عن 
نفسها بجرأة أحياناً وخجل أحياناً، بينما «أم 
سيد» في كل الأحوال لا يثنيها عن أكل عيشها لا 
زمهرير البرد ولا وهج الشمس، لا تقرأ ولا تكتب 

إلا أنها تقرأنا وتكتبنا!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

م سيد» قهرت التنين
ُ
«أ

الحل السابق
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-٨

-٩
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 دولة عربية.

 مدينة ايطالية - من الالوان "معكوسة".

 احد الوالدين - شهر ميلادي.

 ثوري روسي ماركسي - بين اثنين.

 جزار "معكوسة" - عازف وموسيقي

 بولندي "معكوسة".

 حاكم - مرض صدري "معكوسة".

 من انواع البهارات - يشيّد.

 جواب - من الفاكهة - متشابهان.

 عتب "معكوسة" - بشر.

 كائن حي - جواهر.

 مطربة مصرية.
 دولة عربية - منتدى "معكوسة".

 للتعريف - ضعف وهزال.
 عاصمة الفلبين - قذف.
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 صوت الالم - من الحمضيات.

 حائط "معكوسة" - دولة في جبال الهامالايا.

 ضمير المتكلم - متشابهان.

 من الفاكهة - من الالوان - دق الجرس "معكوسة"

 جمع راس "معكوسة" - مقياس ارضي 

 "معكوسة".
 عالم وفيلسوف مسلم - طائر جارح "معكوسة".

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

د. ماجد بن علي 
النعيمي

مجهز لمحركات «الهجينة»

«سايلنت يات» تطلق أوّل يخت 
يعمل بالطاقة الشمسية

لندن: «الشرق الأوسط»

ـــقـــتـــه فــــي الـــعـــالـــم 
ّ
بـــعـــد الـــتـــقـــدّم الـــكـــبـــيـــر الــــــذي حـــق

البحري، العام الماضي، تسعى شركة «سايلنت يات» 
إلى مضاعفة جهودها  اليخوت  لتصميم  الأسترالية 
الشمسية.  بــالــطــاقــة  يعمل  خــارق  يــخــت  أوّل  بــإطــلاق 
ف 

ّ
وقد كشفت الشركة للتوّ عن مركب فاخر جديد مؤل

«سايلنت  الخاصّة  من مجموعتها  ثلاثة طوابق  من 
.«٨٠

ــه 
ّ
إن المتابعون  يــقــول  الــذي  التصميم  هــذا  ــف 

ّ
يــتــأل

ى اليوم لجهة المساحة، من 
ّ
أكبر إنتاجات الشركة حت

إطلالة  ذات  مكيّفة  كبيرة  ثلاثة طوابق ويضمّ صالة 
في  رة 

ّ
متوف تكن  لم  المفتوح  الخلفي  في جزئه  رائعة 

سلفه. تمنح الشركة مالك اليخت فرصة الاختيار بين 
العلوي،  الطابق  فــي  الجديد بصالة  مركبه  تجهيز 
وبأخرى بمساحة ٢٧ متراً في القسم الخلفي المفتوح 

رغبته. الأوّل حسب  الطابق  في 
وصــــرح مــايــكــل كـــولـــر، مــؤســس «ســايــلــنــت يـــات» 
ومــديــرهــا الــتــنــفــيــذي لمــوقــع «روب ريــبــورت»: «أردنــا 
تحقيق بعض التقدّم في المركب الجديد. لقد زوّدناه 
فترة  تمديد  تسهّل  ومريحة  مبتكرة  علوية  بمساحة 
العلوي،  الطابق  في  الإضافية  المساحة  أمّا  الإبحار. 
فــتــســاهــم فـــي تـــوســـيـــع أمـــاكـــن الـــتـــلاقـــي الاجــتــمــاعــي 
نفسه خيارات  الوقت  في  وتقدّم  متنه،  على  رة 

ّ
المتوف

التصميم». لناحية  جديدة 
توقيع   ٨٠  Silent  «٨٠ «سايلنت  تحمل مجموعة 
الذي  ديــزايــن»  «تــو  من شركة  كازالي  ماركو  المصمم 
ـــذ فـــكـــرة كــــولــــر، مـــؤســـس الـــشـــركـــة. يـــضـــمّ المـــركـــب 

ّ
نـــف

مجهّزة  مــفــتــوحــة  مــســاحــة خلفية  الــصــامــت  الــعــمــلاق 
من  كيلوواط   ٢٦ يقارب  ما  تنتج  لوحاً شمسياً  بـ٧٠ 
ن هـــذه الــطــاقــة الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة فــي 

ّ
الــطــاقــة. تــتــخــز

الليل  طــوال  الإبحار  للراكب  تتيح  ليثيوم  بطاريات 
تام. وبهدوء 

ـــع المــــركــــب الـــجـــديـــد بــــالــــقــــدرة عـــلـــى الــعــمــل 
ّ
يـــتـــمـــت

أيــضــاً بــأنــظــمــة الـــدفـــع بــالــطــاقــة الــهــجــيــنــة، والــطــاقــة 
يــعــمــل  الـــــذي  الـــنـــمـــوذج  اخـــتـــرتـــم  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. وإذا 
بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، فــســتــحــصــلــون عــلــى مــحــرّكــين 
كــيــلــوواط تضمن   ٢٥٠ إلـــى  كــهــربــائــي يــصــل  بــإنــتــاج 
لــكــم إبـــحـــاراً مــريــحــاً بــســرعــة ١٨ عــقــدة ولمــســافــة ١٠٠ 
مــيــل بــحــري فــي الــيــوم. قــد لا يــكــون الــخــيــار الأســـرع، 
ه دون شكّ خالٍ من الضجيج ومن الدخان المضرّ 

ّ
ولكن

أبطأتم  وفي حال  الديزل.  محرّكات  عن  عادة  الناتج 
سرعة تقدّم اليخت إلى ٦ - ٧ عقدة، ستحصلون على 
بحري  ميل   ١٠٠ يتجاوز  بنطاق  ا  هــدوءً أكثر  إبحار 

اليوم. في 
يـــبـــدأ ســـعـــر الـــيـــخـــت الـــجـــديـــد الــــــذي لا يــــــزال فــي 
 ٦٫٥٣ من  الإيطالية،  أنكونا  مدينة  في  البناء  مرحلة 
ى 

ّ
مليون دولار. باعت الشركة خمسة نماذج منه حت

اليوم، كان أوّلها من نصيب ثري من جنوب أفريقيا 
الحالي. العام  مركبه خلال  م 

ّ
سيتسل

الأهالي يبحثون عن بديل... وحملات أمنية لإغلاقها خوفاً من {كورونا}

«المراكز الخاصة» تستغل تعليق الدارسة في مصر
القاهرة: عبد الفتاح فرج

بــعــد قــــرار تــعــلــيــق الـــدراســـة 
في مصر لمدة أسبوعين، عادت 
مراكز الدروس الخصوصية إلى 
بـــؤرة اهــتــمــام المــصــريــين بسبب 
إقـــبـــال الـــطـــلاب الــكــبــيــر عــلــيــهــا، 
وخـــــصـــــوصـــــاً طـــــــــلاب المــــرحــــلــــة 
الثانوية الذين يعتمدون عليها 
بــشــكــل رئــيــســي فـــي الاســتــعــداد 
للامتحانات، وفق خبراء تعليم 

مصريين.
ويــــطــــالــــب عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
المـــتـــابـــعـــين والــــخــــبــــراء بــســرعــة 
إغــــــلاق هـــــذه المــــراكــــز خـــوفـــاً مــن 
انـــتـــشـــار كــــورونــــا عــــن طــريــقــهــا 
بـــســـبـــب كـــثـــافـــة أعــــــــداد الـــطـــلاب 
بــهــا، بــجــانــب تــطــبــيــق الــقــانــون 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى قـــيـــمـــة ونـــهـــج 
المــدارس في مصر، فيما يبحث 
أولياء الأمور حالياً عن وسائل 
بــديــلــة تــعــوض غــيــاب أبــنــائــهــم 
عــن المـــــدارس، ومـــراكـــز الـــدروس 

الخصوصية.
ورغــــــم عـــــدم قـــانـــونـــيـــة هـــذه 
المــراكــز، التي حاولت السلطات 
المــصــريــة الــعــمــل عــلــى إغــلاقــهــا 
في أوقــات سابقة، فإنها تشهد 
ازدهــــاراً لافــتــاً فــي معظم أنحاء 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة، حـــــتـــــى قـــــــررت 
الــــســــلــــطــــات تـــفـــعـــيـــل الــــقــــانــــون 
وإغـــلاقـــهـــا بــعــد قــــرار الــحــكــومــة 
المــصــريــة بــتــعــلــيــق الــــدراســــة، لا 
ســـيـــمـــا بـــعـــد مـــطـــالـــبـــات كــثــيــرة 
بــــســــرعــــة إغـــــلاقـــــهـــــا خـــــوفـــــاً مــن 
انـــتـــشـــار فــــيــــروس كــــورونــــا مــن 
خــلالــهــا، بسبب كــثــافــة الــطــلاب 
بــهــا، الــتــي تــفــوق فـــي كــثــيــر من 
الأحــيــان الــكــثــافــة داخـــل فصول 

المدرسة.
ويــــــرى خــــبــــراء تــعــلــيــم، مــن 
الــدكــتــور مــحــمــد ريــاض  بينهم 
أســــتــــاذ عـــلـــم الـــنـــفـــس الـــتـــربـــوي 
بجامعة أسيوط، أن «قلق أولياء 
الأمـــور وخوفهم على مستقبل 
الــــتــــعــــلــــيــــمــــي، وراء  أبــــنــــائــــهــــم 
الــدروس  اعتمادهم على مراكز 
الـــخـــصـــوصـــيـــة فــــي الـــتـــعـــلـــيـــم»، 
«الشرق الأوسط»: «لأن  ويقول لـ
المـــعـــلـــمـــين مـــلـــتـــزمـــون بــتــطــبــيــق 
الــتــي تقرها  الــخــطــة التعليمية 
الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم فــي  وزارة 
شــــــرح المــــنــــاهــــج، فــــــإن الـــطـــلاب 
يـــبـــحـــثـــون عـــــن مـــعـــلـــمـــي مـــراكـــز 
الدروس الخصوصية للحصول 
منهم على (الملخصات) ونماذج 
الامـــتـــحـــانـــات»، مــشــيــراً إلــــى أن 
مـــعـــلـــمـــي هــــــذه المـــــراكـــــز أذكــــيــــاء 
ويجبرون الطلاب على التركيز 
المــقــرر رغم  للانتهاء مــن المنهج 
كثرة عددهم ومدة طول الحصة.
ويقدر برلمانيون مصريون 
إنـــــفـــــاق الأســــــــر المــــصــــريــــة عــلــى 
الــخــصــوصــيــة سنوياً  الـــــدروس 
(الــدولار  بنحو ١٧ مليار جنيه 
يـــعـــادل ١٥٫٦ جنيه  الأمـــيـــركـــي 
مـــصـــري)، ويــؤكــد الــنــائــب فايز 
لــجــنــة التعليم،  بـــركـــات، عــضــو 

بــالــبــرلمــان أن «مـــراكـــز الــــدروس 
الــخــصــوصــيــة غــيــر الــقــانــونــيــة، 
تــؤثــر عــلــى العملية التعليمية 
بشكل سلبي، وتضر بالمفاهيم 
التربوية والمنهجية لأن هدفها 
الأســـــاســـــي هـــــو الـــــربـــــح فـــقـــط». 
إلـــــــــى أن «إجـــــــــــــــراءات  مـــــشـــــيـــــراً 
الـــدروس الخصوصية  محاربة 
لــــظــــاهــــرة جـــــديـــــدة، وهـــي  أدت 
فتح فصول دروس خصوصية 
داخـــــل مـــراكـــز الـــلـــغـــات وتــعــلــيــم 
الكومبيوتر والتنمية البشرية 
وقاعات التدريب والاستشارات 

التعليمية».
ويزيد عــدد تلاميذ مراحل 
الـــتـــعـــلـــيـــم قــــبــــل الــــجــــامــــعــــي فــي 
مــصــر عــلــى ٢٣ مــلــيــون تلميذ، 
وفق أحدث إحصائيات الجهاز 
المـــركـــزي لــلــتــعــبــئــة والإحـــصـــاء، 
بـــأن إجمالي  الـــذي يفيد أيــضــاً 
عدد المدارس والمعاهد الأزهرية 
فـــي مــصــر يــبــلــغ نــحــو ٦٤ ألــف 
مـــدرســـة ومــعــهــد، بــيــنــمــا يصل 
المــرحــلــة الجامعية  عـــدد طـــلاب 

إلى نحو ٣ ملايين طالب.
ويــــــــتــــــــســــــــابــــــــق مـــــعـــــلـــــمـــــون 
مـــصـــريـــون عـــلـــى إطــــــلاق ألـــقـــاب 

استثنائية وغريبة على أنفسهم، 
لاجــتــذاب الــطــلاب، ويــحــرصــون 
عــلــى كــتــابــة هــــذه الألـــقـــاب على 
الأســـــــوار والمـــبـــانـــي، عــلــى غـــرار 
«زويــــل الــكــيــمــيــاء»، و«الــقــيــصــر 
فــــي الـــــتـــــاريـــــخ»، «والأســــــطــــــورة 
فــــي الــــجــــغــــرافــــيــــا»، و«قــــرصــــان 
الرياضيات»، و«أخطبوط اللغة 

العربية».
وللتغلب على أزمــة تعليق 
الــدراســة بمصر، ومــا صاحبها 
مــن قـــرار إغـــلاق لمــراكــز الـــدروس 
الــخــصــوصــيــة، يــــرى ريــــاض أن 
«الاعتماد على التكنولوجيا هو 
الــطــلاب  المــنــاســب لتعليم  الــحــل 

في الفترة المقبلة».
ونفذت مديريات الأمن بعدد 
مــن مــحــافــظــات الــجــمــهــوريــة قــرار 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء المــــصــــري بــغــلــق 
المــــــراكــــــز الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، وأســــفــــرت 
الحملة بمحافظة الغربية (دلتا 
مــــصــــر) عـــــن إغــــــــلاق ٩٠ مــــركــــزاً، 
وفــي محافظة القليوبية (شمال 
ـــــقـــــاهـــــرة)، ارتـــــفـــــع عــــــدد مـــراكـــز  ال
الـــــــــــــدروس الــــخــــصــــوصــــيــــة الـــتـــي 
إلــى ٨٠ مــركــزاً،  الــشــرطــة  أغلقتها 
وهو ما تكرر في محافظات عدة.

شرطي يغلق مركزا للدروس الخصوصية في إحدى المحافظات (وزارة الداخلية المصرية) 

من الحملة الإعلانية لأحد المراكز (وزارة الداخلية المصرية) 

يقدر برلمانيون
 مصريون إنفاق
 الأسر المصرية 
على الدروس 

الخصوصية سنوياً 
بنحو ١٧ مليار جنيه 

<
«مراكز الدروس 

الخصوصية غير 
القانونية، تؤثر 

على العملية التعليمية 
بشكل سلبي، وتضر 

بالمفاهيم التربوية 
والمنهجية لأن هدفها 

الأساسي هو الربح فقط»

,
,



من الأعمال الأدبية التاريخية في إيطاليا قصة «الديكاميرون» 
(العشرة) التي وضعها جيوفاني بوكاشيو منتصف القرن الرابع 
عشر عن الطاعون الذي ضرب مدينة فلورنسا. تروي القصة حكاية 
عشرة وجهاء هربوا إلى فيلا قائمة على تلّة قريبة من المدينة، بعيداً 
عــن الــوبــاء. ومــن أجــل تمضية الــوقــت، راح كــل منهم يــروي حكاية 
مسليّة، وأيضاً عليها رشة من الملح والبهار، وقليل من الفلفل الحار.

قــامــت فــكــرة «الــديــكــامــيــرون» على الــشــعــور بالتمييز، وخــرافــة 
الهرب من الأوبــئــة. ويصف بوكاشيو مدينة أشباح فارغة دمرت 
فيها العلاقات الإنسانية، ومنعت التجمعات، وأغلقت الكنائس. 
وكان الرعب النفسي أكثر فظاعة من حالات الموت الجماعي: مدينة 

في حصار كامل في مواجهة وباء تنتقل به الريح.
«كورونا»  لأسباب لم تحدد بعد، أصبحت إيطاليا مسرح الموت بـ
الــصــين. ووجـــد ٦٠ مليون إيــطــالــي أنفسهم تحت الحجر في  بعد 
البيوت، فماذا تريدهم أن يفعلوا؟ تصور المشهد، أو لعلك رأيته على 
ألــوف الإيطاليين واقفين في النوافذ وعلى الشرفات  التلفزيونات: 
يغنون بأصواتهم الجميلة لطرد الخوف، وطرد هذا الشبح السام.

عندما يجد طفل نفسه وحيداً خائفاً في العتمة، مــاذا يفعل؟ 
الــبــريــة كيف يــحــارب عزلته؟  الــراعــي الــوحــيــد فــي  يصفر أو يغني. 
بالعزف على الناي. وهو يعلق أجراساً في أعناق الغنمات والماعز 
لكي يؤنسها الرنين ويؤنسه. فإذا كانت عزلة فرد في غابة موحشة 
إلى هذا الحد، فكيف بشعب بأكمله، وهو الشعب الــذي عُــرف عنه 
أجمل الأصــوات، وأهــم دار للأوبرا في العالم، وصفير الألحان في 

الشوارع، أو بالأحرى مطاردة الحسناوات بالصفير.
مــن أجــمــل مــا غنت مــاجــدة الــرومــي قصيدة مــن ألــحــان والــدهــا 
ع مقالته اليومية 

ّ
حليم الرومي، وشعر فؤاد سليمان الذي كان يوق

في «النهار» باسم «تموز». وكانت يومها مزيجاً من الشعر والفكر 
والسياسة والأدب. وأمـــا أغنيته، فكانت: «غــنــي، أحــبــك أن تغني، 
وتــحــدث الأطــيــاب عــنــي». فعن أي أطــيــاب يتحدث الإيــطــالــيــون من 

النوافذ والذعر يتمشى تحتهم في الشوارع؟
وباء من العصور الوسطى يفاجئ أهل القرن الحادي والعشرين، 
ويجمد ويعزل أكثر بلدان العالم تقدماً، من الصين إلى أميركا. وإذا 
كان الحجر قد شمل ٦٠ مليون إيطالي، فقد احتجز في الصين ٦٠٠ 
مليون فــرد. البعوضة والعالم، أو البعوضة والــكــون. في كل هذه 
عين فــي رأس السنة؛ لا شيء 

ّ
ــعــات» المتوق

ُّ
الأخــبــار بحثت عــن «تــوق

عن «كــورونــا». فقط خبر مكرر من العام الأسبق عن الجائزة التي 
ستعطى لحاكم البنك المركزي لنجاحاته.

رجاء من الذين لم «يتوقعوا» كورونا أن يبحثوا، العام المقبل، 
عن مهنة أخرى.

ثمة الكثير يقال عن إعصار كورونا الذي هزّ الواقع العالمي، سياسياً 
وصحياً وإعلامياً واجتماعياً. هي لحظات نادرة كشفت عما يجمع البشر 
ومــا يفرّقهم أيــضــاً، وكشفت أيضاً عــن تغلغل السياسة فــي كــل تفاصيل 
الأمــور. على سبيل المثال، أحــد أعضاء الأحــزاب العراقية التابعة لإيــران، 
صرح بعد الصدام الأميركي الإيراني في العراق، من خلال الاشتباك بين 
القوات الأميركية البريطانية، وحزب الله العراقي التابع لإيران، بأن وجود 

أميركا العسكري بالعراق أخطر من كورونا!
نــدع الحديث عــن كــورونــا الطائفية، والإعـــلام وكــورونــا، فهي علاقة 
جدلية وموضع تنازع في الرأي على المستوى العالمي، ونحصر الحديث عن 
كورونا والحكومة الرقمية أو الإدارة الرقمية، وكورونا والحسّ السياسي.
في الشق الأخير فقد خرجت التقارير، ومنها تقرير «بلومبرغ»، عن 
الاختلاف الحرج الذي دار في أروقة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 

ليلة اتخاذ القرار بمنع السفر من وإلى دول الاتحاد الأوروبي.
رأى مساعدو ترمب أن هذه اللحظات هي الأكثر أهمية في فترة رئاسته، 
وهو الوقت الذي سيقرر فيه الناخبون ما إذا كان الرئيس يستحق إعادة 

الانتخاب أم لا. وذهب أحدهم إلى قول: «سنفوز أو نخسر هنا».
ر من الضرر الكبير الذي 

ّ
الفريق الاقتصادي والمالي في الإدارة كان يحذ

القرار، لكن  سيلحق بالحالة الاقتصادية الأميركية والعالمية بسبب هذا 
ي 

ّ
الفريق الصحي أصرّ على وجوب اتخاذ القرار تلافياً لاستفحال التفش

الكوروني المقبل من أوروبا المريضة.
استمع «رجل الأعمال» كما يوصف دونالد ترمب، للفريقين، ثم اتخذ 
«رجل السياسة» قراره بمنع السفر من وإلى الاتحاد الأوروبي، في خطوة 
أدهشت الأوروبيين قبل غيرهم... والعبرة هنا بأن الإحساس السياسي 
العميق لدى ترمب والشعور باللحظة وتحدياتها الجديدة، شعور حيوي، 

رغم سنه المرتفع.
الأمــر الآخــر، الحث على تجنب الاختلاط، والبقاء في البيوت، يعني 
شبه توقف عجلة الأعــمــال والــذهــاب لــلــدوام الــيــومــي، وكــذلــك التعليم في 
المدارس... الخ، وهنا برزت أهمية الاستثمار في البنية الرقمية الإلكترونية 
فــي حكومات وشــركــات الــعــالــم، وصـــارت مرحلة كــورونــا، إضــافــة لكونها 
امتحاناً للنظام الصحي والتوعوي والبلدي، امتحاناً لقوة الحكومات 
والمجتمعات في هذه البنية، ورأينا دولاً خليجية في مقدمها السعودية 
والإمــارات تقدم بدائل متقدمة لإنجاز العمل رقمياً عن بعد، تجنباً لأكبر 

قدر ممكن من التماسّ البشري.
أمر أخير، كشفت الأزمــة عنه، وهو حيوية وسرعة القرار لدى بعض 
الدول، وعكس ذلك لدى دول أخرى، وبدون مجاملة، قدمّت الدولة السعودية 

نفسها متقدمة على بقية دول العالم في هذا المعيار، من دون جدال.
الله نفوس  الــوجــوه، والصعوبات، صــان  هو امتحان عسير، متعدد 

وسكينة وصحة الناس كل الناس.
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انتقادات كلوب لسيميوني ظالمة

 وتظهر يأسه من التغلب على خصمه

sport
الـ غارديان الرياضي

«كورونا» في مظهره السياسي والإداري «كورونا» لم ينجّموا لـ

 الممثلة الأميركية إيفا مارسيلي تحضر العرض الأول للأزياء في معهد الفنون بأتلانتا (غيتي)

ثلاثة أرباع الساعات الفاخرة ليست {استثماراً} ناجحاً

حصلت عليهما من متبرّع طويل القامة 

هندية تعيش بذراعي رجل طويل 
نيودلهي - لندن: «الشرق الأوسط»

«كـــان المتبرع رجــلا طــويــل القامة ويــداه 
كـــــبـــــيـــــرتـــــان»، عــــنــــدمــــا عـــــــرض عــــلــــى شـــريـــيـــا 
ســـيـــدانـــاغـــودر مــبــتــورة الــيــديــن زرع طــرفــين 
جـــديـــديـــن، لـــم تـــتـــردد الــطــالــبــة الــهــنــديــة في 
المــوافــقــة رغــم أنهما كانا ســاعــدي رجــل. لكن 
مــظــهــرهــمــا تــــبــــدّل بــشــكــل طــبــيــعــي إلـــــى حــد 
التماهي مع جسمها ولون بشرتها. فقد كان 
الساعدان مكسوين بالشعر وكبيرين إلا أنهما 
الــيــوم ناعمين ونحيفين كما أنهما  أصبحا 
لــون بشرتها، مما أدهــش الأطباء  تكيفا مع 
الذين أجــروا عملية الــزرع الــنــادرة هــذه التي 
اســتــغــرقــت ١٣ ســـاعـــة. وقـــالـــت ســومــا والــــدة 
سيداناغودر لوكالة الصحافة الفرنسية عبر 
الهاتف من منزلها في بونه في غــرب الهند 
«الآن لا أحد يستطيع معرفة أنهما يدا رجل... 
حتى أن شرييا بدأت تضع المجوهرات وطلاء 

الأظافر».
انــقــلــبــت حـــيـــاة شــريــيــا رأســـــا عــلــى عقب 
الــعــام ٢٠١٦ عندما تعرضت فــي ســن ١٨  فــي 
عاما لحادث حافلة أدى إلى سحق ساعديها. 
وتسبب التأخر في حصولها على الإسعافات 

الأولية في بتر يديها من تحت المرفقين.
وتم إجراء مائتي عملية زرع يدين ناجحة 
فــقــط فــي أنــحــاء الــعــالــم، مــن بينها تــســع في 
الهند، منذ إجــراء أول عملية زرع مماثلة في 
الولايات المتحدة العام ١٩٩٩ لرجل فجرت يده 

اليسرى بسبب الألعاب النارية.
وتمثلت المشكلة الكبرى في العثور على 
الــعــائــلات الهندية  تــتــردد  مــتــبــرع، فغالبا مــا 
لأسباب ثقافية في وهب أيدي أحبائهم بعد 
وفاتهم. وقالت سوبرامانيا إيير وهي عضو 
في فريق الأطباء الذين أجروا العملية لشرييا 
«عـــادة مــا يتوجب على الأشــخــاص الانتظار 
لفترة طويلة». وأوضحت هذه المتخصصة في 

الجراحة الترميمية لوكالة الصحافة الفرنسية 
«ونتيجة لذلك، فإن الذين يبحثون عن عملية 
زرع يصبحون يائسين لدرجة أنهم لا يمانعون 

إذا كانت اليدان تعودان إلى الجنس الآخر».
في نهاية المطاف، تلقى المستشفى يدي 
رجل في أغسطس (آب) ٢٠١٧. ووافقت شرييا 
وعــائــلــتــهــا عــلــى الـــحـــصـــول عــلــيــهــمــا. وُصـــل 
الساعدان أولا بالعظام قبل «خياطة» الأوتار 
والأوعية الدموية والجلد. وبعد انتهاء عملية 
الزرع، كان على شرييا أن تخضع لأكثر من عام 
للعلاج الفيزيائي الجسدي والنفسي للتأقلم 
مــع وجــــود الــيــديــن الــجــديــدتــين والــتــمــكــن من 

تحريكهما والإحساس بهما.
قالت إيير إن لون يدي سيداناغودر بدأ 
«يتغير كثيرا» وبسرعة لكن كان من الصعب 
تحديد السبب وراء ذلك. وأوضحت «يمكن أن 
يكون ذلك بسبب (إم إس إتش) وهو هرمون 
يتحكم فيه الدماغ مسؤول عن تحفيز إنتاج 
الميلانين». والميلانين صبغة طبيعية تعطي 

البشرة والشعر والعينين ألوانها.
وقــالــت الــدكــتــورة شيهلا أغـــــاروال وهــي 
طبيبة جلد إن غياب هرمون التيستوستيرون 

يفسر سبب ازدياد نعومة اليدين. 

أسرة لاعب في توتنهام 
تتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح
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تعرضت أسرة يان فيرتونن 
مدافع توتنهام هوتسبير للسرقة 
الــســلاح فــي منزلها  تحت تهديد 
في لندن خلال وجود اللاعب مع 
فريقه في ألمانيا لخوض مباراة 
في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
مساء الثلاثاء الماضي، حسب ما 
قــالــتــه هيئة الإذاعــــة البريطانية 

(بي.بي.سي).
وكـــــــان قـــــد قــــــال الـــتـــقـــريـــر إن 
الـــشـــرطـــة أكـــــــدت اقـــتـــحـــام أربـــعـــة 
أشــخــاص يــرتــدون أقنعة المــنــزل، 
بـــيـــنـــمـــا كـــــانـــــت زوجــــــــــة الــــلاعــــب 
وأطفاله بالداخل. ونقل التقرير 
عن متحدث باسم توتنهام قوله: 
«قدمنا الدعم ليان وأسرته خلال 

هذا الوقت الصعب».
وأضــــــاف المـــتـــحـــدث «نــنــاشــد 

لـــديـــه أي مــعــلــومــات  أي شــخــص 
أن يــتــقــدم بــهــا لمــســاعــدة الــشــرطــة 
فــي التحقيقات». وأكـــدت شرطة 
لندن في بيان التحقيق في بلاغ 
بــحــدوث عملية ســطــو فــي مبنى 
ســـكـــنـــي تـــــم خـــلالـــهـــا الاســـتـــيـــلاء 
عــلــى بــعــض المــمــتــلــكــات. وأضـــاف 
الـــبـــيـــان «لــــــم يـــصـــب أحــــــد بــســوء 
وغـــــادر المــشــتــبــه بــهــم المـــكـــان قبل 
وصول الضباط ولم يتم القبض 
بــيــنــمــا تستمر  عــلــى أي شــخــص 
الــتــحــقــيــقــات». وهــــذه لــيــســت أول 
عملية سطو يتعرض لها لاعبون 

في أندية كرة القدم في إنجلترا.
فـــقـــد تــــعــــرض مــــنــــزل مــهــاجــم 
لــيــفــربــول ســـاديـــو مـــانـــي لــلــســرقــة 
عندما كــان الــلاعــب يـــؤدي مــبــاراة 
في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن 
مــيــونــيــخ فـــي ألمـــانـــيـــا فـــي فــبــرايــر 
(شباط) شباط من العام الماضي.

حوت العنبر يطلق الحبر بالمياه الضحلة لأول مرة
القاهرة: حازم بدر

كما يطلق الجنود قنابل دخانية للتأثير على رؤية 
العدو كمحاولة للهروب والاختفاء، فإن «حوت العنبر 
الــقــزم» يقدم على فعل شبيه، وذلــك بــإطــلاق قنبلة من 
سائل يشبه الحبر، وذلــك للتأثير على قــدرة الحيوان 

المفترس على رؤيته.
وعرف العلماء منذ فترة طويلة هذا السلوك الذي 
أســـمـــوه «ســـلـــوك الــتــحــبــيــر» عـــن هــــذا الـــحـــيـــوان، ولــكــن 
مــلاحــظــتــه نـــــادرة جـــــداً، كــمــا لـــم يــســبــق أن تـــم تــوثــيــقــه 
المــيــاه الضحلة، مثلما حــدث أخــيــراً في  وتسجيله فــي 

جنوب أفريقيا.
وانــتــشــر عبر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فيديو 
لحوت العنبر القزم وهو يحاول الهروب من عجل البحر 
في المياه الضحلة بميناء هوت باي في كيب تاون بجنوب 
أفريقيا، عبر إطلاق السائل الشبيه بالحبر، ليثير ذلك 
اهتمام العلماء الذين وصفوا هذا المشهد أول من أمس، 
في تقرير نشره موقع «ساينس أليرت» بأنه «لم يسبق له 
مثيل». وهذا النوع من الحيتان مخلوقات خجولة تعيش 
عادة في أعماق البحار، وتقضي القليل من الوقت على 
سطح الماء، ولا تكاد تقترب من المياه الضحلة، ونتيجة 

لذلك، تم جمع القليل من المعلومات عنها.
وتقول عالمة الحيتان كارلينا ميركينز: «نحن نعلم 
أنــه على عكس الحيتان الأخـــرى، فــإن هــذه المخلوقات 
بحجم الدلافين معروفة باستخدام تكتيك يشبه الحبار 
عــنــد الـــهـــروب مـــن الــحــيــوانــات المــفــتــرســة، فــــإذا شــعــرت 
الــواقــع إطــلاق أكثر مــن ١١ لتراً  بالتهديد، يمكنها فــي 
(٣ جالونات) من سائل بني محمر داكــن من كيس في 

الأمعاء، وهذا يمكن أن يمنحها الوقت للهروب».
وتضيف: «لم نتمكن من رصد تفاصيل ما يقوم به 
هذا النوع من الحيتان، مثلما شاهدنا في الفيديو الذي 

تم التقاط مشاهده في جنوب أفريقيا».
ورغم تسبب السائل الحبري الذي أطلقه الحوت في 
إبعاد عجل البحر، فإن الحوت أصيب بجروح واسعة، 
قـــرار بالقتل  دفــعــت مسؤولي البيئة هــنــاك إلــى اتــخــاذ 
الرحيم. وتقول ميركينز: «أضعفت بيئة المياه الضحلة 
التي وجد فيها قدرته على تحديد مواقع الأجسام عبر 

 عجل بحر يتعقب حوتاً قزماً والأخير يطلق سائلاً بنياًالصدى، فقد كان في المياه الخطرة منذ البداية».

ميونيخ - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــــضـــــــع أولــــــــــئــــــــــك الـــــــذيـــــــن 
يــبــحــثــون عـــن اســتــثــمــار بــديــل 
لـــلأســـهـــم أو الــــذهــــب أمـــوالـــهـــم 
فــي الــســلــع الــفــاخــرة - ويشمل 
ذلــك الساعات. رغــم ذلــك، فإنه 
لا بد من توخي الــحــذر، حيث 
إن بــعــض الأنــــــواع فــقــط تــقــدر 
بــقــيــمــة كـــبـــيـــرة، وقـــــد يــنــتــهــي 
الأمــــــر بـــأولـــئـــك الــــذيــــن لــيــســوا 
على دراية بالسوق، إلى إهدار 

أمـــــوالـــــهـــــم. ويـــــحـــــذر ســتــيــفــان 
موسر، صاحب دار للمزادات 
فـــي مــانــهــايــم، مـــن أن الــعــديــد 
مـــن الـــســـاعـــات فـــي الـــســـوق لن 
تكون قادرة على الحفاظ على 

قيمتها الحالية. 
ويقول: «من بين ما يمكنك 
شـــــراؤه، هــنــاك طـــــرازات نـــادرة 
أرى أنه من الممكن أن تزيد في 

القيمة».
الــكــاتــب ميشائيل  ويــقــول 
بــروكــنــر، الـــذي كــتــب بإسهاب 

عن الساعات والسلع الفاخرة 
الأخرى: «لا يمكن للمرء سوى 
أن يقدم تقديراً، ولكن مــا بين 
٧٠ في المائة إلــى ٨٠ في المائة 
الــســاعــات، حتى الساعات  مــن 
عــالــيــة الـــجـــودة مـــن ســويــســرا 
وجــــلاشــــوت، لــيــســت مــنــاســبــة 

كاستثمارات رأسمالية».
الــــنــــســــبــــة  أن  ويــــــــوضــــــــح 
المتبقية، وهي من ٢٠ في المائة 
إلى ٣٠ في المائة من الساعات، 
فهي علامات تجارية ونماذج 

مــحــددة، حققت أداءً جيداً في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة. ويــوضــح 
الــــعــــلامــــات  مـــــوســـــر أن هــــــــذه 
القليلة  الــتــجــاريــة والـــنـــمـــاذج 
تـــعـــتـــبـــر مـــــن الـــــنـــــوع المــــمــــتــــاز. 
وفـــــي الــــبــــورصــــة، يـــشـــيـــر هـــذا 
المصطلح إلى الأسهم الممتازة 
ذات الـــعـــائـــدات الــعــالــيــة. ومــع 
ذلك، هذا لا يحمي بالضرورة 
المــــشــــتــــريــــن مـــــن الــــــدخــــــول فــي 
اســتــثــمــارات ضعيفة. ولا يتم 
شـــــــراء هـــــذه الــــســــاعــــات بــثــمــن 

بخس «وبعبارة أخــرى، فإنك 
تــحــصــل عــلــى قـــدر مــا تــدفــعــه» 
الــطــراز  ويمكن أن يصل سعر 
الأغلى إلى مستوى سعر شراء 
شــــقــــة، حـــســـب وكــــالــــة الأنــــبــــاء 

الألمانية.
لكن ليس من السهل شراء 
هـــــــذه الـــــســـــاعـــــات مـــــن مـــتـــاجـــر 
الــــســــاعــــات الــــعــــاديــــة. ويـــقـــول 
يــــواكــــيــــم دونــــكــــلــــمــــان، المـــديـــر 
الاتــحــاديــة  للجمعية  الإداري 
لــــلــــمــــجــــوهــــرات فــــــي ألمــــانــــيــــا: 

«يــصــعــب الــحــصــول عــلــى هــذه 
الطرازات، وكثيراً ما يتم بيعها 
مقدماً لفترة طويلة». سينتهي 
بهم المطاف في منافذ بيع مثل 
«إي باي» - بسعر أعلى بكثير. 
ويقول دونكلمان: «هناك 
طـــــــــــــرازات يــــتــــم تـــــداولـــــهـــــا فــي 
الــســوق بــأســعــار أعــلــى بكثير 
من الأسعار المدرجة في قوائم 

الشركات المصنعة الأصلية».
ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن الــعــمــلــيــة 
ليست واضحة بشكل خاص. 

ويقول موسر: «حتى المهنيين 
لا يمكنهم التنبؤ بما إذا كانت 
الــســاعــة ســتــتــحــول إلــــى قيمة 

كبيرة أم لا». 
لــــكــــي تـــصـــبـــح الــــســــاعــــات 
اســتــثــمــاراً جــيــداً، فــإنــه يلزمك 
 - للكلمة  الحقيقي  بالمعنى   -
الــوقــت. غالباً مــا تمر سنوات 
أو حتى عقود قبل أن تصبح 
الساعة عنصراً يحتاجه هواة 

الاقتناء.
ويــــعــــتــــمــــد كـــــــون الـــســـاعـــة 

إلـــى  تـــحـــولـــهـــا  الـــقـــديـــمـــة - أو 
قـــبـــل كــل  قـــيـــمـــة  - ســــاعــــة ذات 
شيء، على مدى الاهتمام بها. 
وتــشــمــل الـــعـــوامـــل الأســاســيــة 
مــا إذا كــانــت قــد حصلت على 
الصيانة أم لا، ومــا إذا كانت 
تـــزال فــي حالتها الأصــلــيــة.  لا 
ووفـــقـــاً لمـــوســـر، فـــإن الــســاعــات 
تشبه السيارات العتيقة: «كلما 
كانت أصلية - أي أن استهلاكها 
كــــان احــتــفــاظــهــا بقيمة   - أقــــل 

أعلى في السوق أفضل».

يان فيرتونن مدافع توتنهام

شرييا سيداناغودر
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